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باكورة هذا الکتاب كان بحث بعنوان: الأسلحة الدفاعية الجنن الواقیسة" فس 
العصر الاسلامي (بالتطبیق على زخارف الفنون التطبيقية والعم‌الر)1 وأثناء 
(عدادي لذلك البحث» وجدت ثمة اعتراض على كوني قسد اعتبسرت أن "الجسنن 
الواقية" من دروع وتروس تعد من باب الأسلحة شأنها في ذلك شسأن السیوف 
والخناجر» والرماح» والقسي وما شابه! ورغم أن قراءاتي حينئذ لم تجعلني أشك 
في صحة توجهي؛ وأدرك أنه لا لبس في ذلك عند المتخصصین في مجال 
الأسلحةء فوجدت أنه من المفيد توطنة الدراسة بتوضيح الأسباب التي دعتني أن 
أطلق لفظة الأسلحة على الدروع والتروس. 
وقد اعتمدت آنذاك في معالجة هذه النقطة على ما تيسر من المصادر 
المتخصصة في السلاح. وأثناء معالجة البحث المنوه إليه عاليه؛ لیکون ذلك 
الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم؛ تزودت بقدر أكبر من المصادر المتخصصة 
في السلاح» كما اقتحمت مجالا معرفيًا جدیذا يعد كنزا بلا شك في میدان الاسلحة 
وهو مجال الشعر العربيء وفي ضوء هذا وذاك وجدت مئات الإشارات التي تدعم 
صحة توجه کون "الجنن الواقیة" من دروع وتروس تعد من الأسلحة؛ غير أنني لا 
أرى ضرورة ملحة تقتضي تزويد الكتاب بأكثر مما تطرقت إليه عند معالجتي 
الأولية لهذه القضية طالما أن ما أثبته كان GAS‏ وأزال أي لبس قد يستشعره 
البعض. 
وطالما أنني قد أشرت إلى أهمية ما في الشعر العربي من معلومات ثرية عن 


JET نشرت هذه الدراسة في كتاب المؤتمر الخامس لجمعية الآثاريين العرب. دراسات في‎ )١( 
شعبان ۶۲۳ ۱ه/ ۱۹- ۲۰ أكتوير‎ ١4 -۱۳ الوطن العربي (") الندوة العلمية الرابعة»‎ 
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الأسلحةء فأود التأكيد على المشتغلين في ميدان الحضارة الاسلامية ألا يغفلوا 
دور هذا المجال المصدري المهم المبرز لكثير من النواحي الحضارية الاسلامية 
وإذا كنت قد أدركت في إحدى دراساتي مدى أهمية الشعر العربي في تزويدنا بما 
ضنت به علينا المصادر الأخرء فأعتقد أن الدراسة التي بين أيدينا تؤكد هذا الأمرء 
ولا شك أن القراء -خاصة الملمين منهم بميدان الأسلحة- سيدركون مدى أهمية 
ما أقول. 

وأكتفي للدلالة على أهمية ما وقفت عليه في الشعر العربي عن الأسلحة 
الدفاعية .الدروع» والتروس- أنه بینما كانت المصادر المتخصصة في الأسلحة. 
تكتفي بمجرد سرد لأسماء وصفات بعض هذه الأسلحة وأجزائهاء AB’ ole‏ لقليل 
منها في مجرد كلمة أو فقرة في أحسن الأحوال- فقد كان الشعراء لا یثبتون 
مجرد أسماء وصفات هذه الأسلحة فحسب. بل وكانوا في أكثر الأحيان يصفونها 
وصفا دقیقا. ومسهبًاء وذك بلا شك أمر سيتيح لنا مجالات معرفية مهمة عن هذه 
الأسلحة. 

وعلاوة على ذلك» فسيلحظ القارئ أن الدراسة التي بين يديه قد أضافت إلى 
قائمة آسماء وصفات الأسلحة الدفاعية -المثبتة في المصادر والمراجع 
المتخصصة في الاسلحة- عشرات من الأسماء والصفات الأخرىء والحق أن 
الفضل الأول في ذلك يرجع إلى ما وقفت عليه في الشعر العربيء ولكن كيف 
تحقق لي هذا الأمر؟ 

وللإجابة على هذا التساؤل ينبغي أولا الإشارة إلى أنني كنت بادئ ذي بدئ 
أبحث في الشعر العربي عن مجالات معرفية أخرى تتخطى مجرد حصر لأسماء 
وصفات الدروع والتروس التي وردت في المصادر والمراجع المتخصصة في 
الأسلحة- وأثناء ذلك وقفت على كثير من المصطلحات التي بعد إخضاعها للقياس 
مع ما ورد عن أسماء وصفات السدروع والتسروس في المصادر والمراجع 
المتخصصة في السلاح» تبين أنها هي الأخرى أسماء وصفات للدروع والتروس: 
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وبالرجوع إلى المعاجم اللغوية اتضح أنها بالفعل أسماء وصفات للدروع 
. والتروس. 

وفي هذا المقام أجد أنه من الضروري التنويه إلى أنني استهللت تناول كل 
اسم أو صفة للدروع والتروس. بتعريف لها من خلال المعاجم اللغوية» وهو الأمر 
الذي اتبعته بالطبع مع ما وقعت عليه من أسماء وصفات جديدة استخرجتها مسن 
الشعر العربي. لذا فقد يبدو أن الفضل في إخراج هذه الأسماء والصفات الجديدةء 
يرجع إلى المعاجم اللغوية؛ والحق أن الفضل في ذلك يرجع إلى الشعر العربسي 
فهو الذي وقفت فيه على ذاك الإسم أو تلك الصفة وأفادتنا المعاجم في تعريفنا 
بهاء مؤكدة صحة توجهنا. 
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على أية حال ف "الجنن الواقیه" مصطلح واسع المدلول؛ يقصد به كل ما 
تقىئ أو يُستتر Ay‏ ويعنينا من أمر هذه "الجنن الواقية" نوعان رئیسان؛ هما: 


)1( الجنة: لفظة مشتقة من "لاجتنان" أي الاختفاء. و الچنن الواقیة" تشمل كثيرًا مسن الادوات» 
والمعدات» cal gall y‏ والأساليب التي تستخدم للوقاية من الأخطارء منها -على سبيل المشال- 
كسوة الأيراج والدبابات ونحوهماء بأنواع معينة من "الخیش الواقیة" وهو أسلوب اس تخدمه 
الموحدون لستر أبراجهم ودباباتهم. راجع» محمد المنوني» حضارة الموحدین» دار تویقال» 
الدار البيضاءء ۰۱۹۸۹ ص ۱۷۷. ومن الجدیر بالذکر أن الصلیبیین -أثناء (حدی حسروبهم 
مع صلاح الدین الأيوبي- کانوا قد تفننوا في وقاية وستر آبراجهم؛ التي أرهقت الج‌یش 
الأيوبي» حتی تمکن أحد نحاسيي دمشق من عمل تركيبة كيمائية خاصة؛ أدت إلى حرقها. 
راجع. الأصفهاني. العماد الکاتب. الفتح القسي في الفتح القدسي تحقيق: محمد محمود صبح؛ 
الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة. ۰۱۹۲۵ ص. ص7”57- ۰۳۷۱ وللاستزادة عن 
مصطلح "الجنن الواقية" واستعمالاتها. راجع. ابن منكليء محمد بن منكلي الناصريء الحيسل 
في الحروب وفتح المدائن وحفظ الدروب» دراسة وتحقيق» نبيل عبد العزيزء مطبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة. ۲۰۰۰م: ص. ص۳۱۹- VYE‏ 
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الدروع والتروس'؛ اللذان يُعدان بلا شك من أهم أنواع "الجنن الواقية“ حيث 
كانا يُستخدمان لوقاية الجسم وحمايته من خطر التعرض لإصابة أكثر أنواع 
الأسلحة الهجومية. کالسیوف. والخناجرء والقسي وغيرها. 

وإذا كنا في غير حاجة للتدليل على دفاعیة" هذه "الجنن الواقیة"؛ فهل يجوز 
لنا اعتبارها من قبيل الاسلحة. كما هو الحال بالنسبة للسیوف. والخناجرء والبلط. 
والرماح»ء والقسي وما شابه دلك؟ 
۱ الحق أنه من خلال استعراضنا لأكثر المصادر التي تناولت الحديث عن 

السلاح Aa gi‏ عامء سواء أكانت هذه المصادر متخصصة في السلاح ام غير دك؛ 

هذا بالاضافة إلى المصادر اللغويةء والأدبيةء قد تبین أن السائد فیها عد هذه 
'الجنن" ضمن الأسلحة. 

ونذكر تدليلا لما تقدم» أنه ورد في کتاب السلاح" لابن سلام (ت ۲۶ (RAY‏ 
اثنان وثلاثون بابًا تناول فيها كل ما يتعلق بالسلاح وأدواته: والقتال وأنواعه. 
وفيه أبواب تحدث فيها عن: السيوف» والرماح» والقسي والسهام» والسياط:. 
والعصي وغيرهاء وقد خصص في هذا الكتاب باب تحت عنوان: السدروع 
"Lally‏ وبابًا آخر تحت عنوان: "أسماء OO a sa‏ أي أنه عد معدات الوقاية 
من دروع وتروس؛ بمثابة أسلحة شأنها في ذلك شأن السیوف. والرماح» والقسي 


)1( قد يستخدم البعض أيضنا لفظة 'الدرع للالالة على "الترس". راجعء Dozy, R.,‏ 
,144 .م Supplément aux Dictionnaires Arabes, Paris, 1927, Tom Premier,‏ 
41 .م Tome Second,‏ . ونظرًا للرغبة في عدم حدوث لبس بسين الدرع الذي يلبسه 
المحارب على بدنهء والدرع الذي يحمله في یده. فقد استخدمت للتعبير عن الأداة التي يحملها 
بالأيدي لفظة ترس" خاصة أن المصادر المتخصصة في السلاح يغلب عليها استعمال هذه 
اللفظة للدلالة على هذه الاله. 
)1( راجعء اين سلامء أبي عبيد القاسم» كتاب السلاح» تحقیق. حاتم صالح الضامن. مجلة المورد 
۰ المجلدٍ الثاني عشر. العدد الرايع (عدد خاص عن: الفكر العسكري عند. العرب)» بغداد. شتاء 
cal MAP‏ ص ۰۲۲۹ ۰۲۲۱ ۰۲۳۸ 4۰ ۲. 
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وغيرها. 
كما Lil‏ نجد في کتاب السلاح" لابن سیده (ت 1458هب). ذكر مفصل 
للأسلحة!') من سيوف» ورماح وقسي وغيرهاء وقد خصص فيه موضوعا تحت 
عنوان: "أسماء الدروع وصفاتها". وموضوعا آخر تحت عنوان: "التراس۲۳ وقد 
زخر هذان القسمان بكثير من الإشارات التي تدل على اعتباره أن "الجنن الواقية" 
من دروع وتروس بأنواعهما المختلفة- تدخل ضمن نطاق الأسلحةء فقد ذكر - 
على سبيل المثال- أن البصيرة: هي: الدرع وقيل ما لبس من السلاح فهي 
بصائر السلاح( كما قال: إن القردُماني: ضرب من الدروع» وهي 'سلاح كانت 
الأكاسرة تدخره في خزائنها7)؛ وذكر أيضنًا أن المهلهلة: 'الدروع والجوشن- من 
السلاح7. وبالإضافة إلى ذلك فقد أورد في كتابه هذا موضوعًا تحت عنوان: 
"أصوات السلاح» أشار فيه إلى أن "القعقعة» هى: حكاية أصوات الترسة 
ونحوهاء وأن "النشتشة"؛ هي: صوت الدروع. 
وعلاوة على ما تقدم فنطالع في كتاب "الاعتبار" لابن منقذ (ت (BOA‏ 
أمر أحد القادة لأتباعه SUG‏ "البسوا سلاحکم"» قاصذا بذلك لبس الدروع؛ التي هي 
من أهم أنواع "الجن الواقیة()؛ وورد به في موضع آخر عما أخذ من الفرنج: 
'وغنم الناس منهم سلاحا كثيرا من الزرديات والسيوف والقنطاريات والخوذ 


(۱) راجع» ابن سیده. أبي الحسن على بن |سماعیل. المخصص. الجزء الثاني. السفر السادس» 
دار إحياء التراث العربی مؤسسة التاريخ العربي؛ بيروت؛: ca ANT‏ ص 4 4 ۵ 4. 

(۲) ابن سیده. ج ۲ السقر السادس» ص" ۰4 ۷ . 

(۳) این code‏ ج ۳ السفر السادس» ص ؛ . 

(4) ابن سیده. ج ۲ السفر السادس: ص٥‏ 5. 

(۵) ابن سیده. ج ۲. السفر السادس» ص٥٤‏ . 

)1( ابن سیده. جس ۰۲ السفر السادس» ص ۷ . 

(۷) راجع» ابن منقذ» أسامة بن مرشد بن علي. الاعتبار. تحقیق وتقسدیم. قاسم السامراني: 
مؤسسة دار الاصالة للثقافة والنشر والاعلام» الریاض. ۱۹۸۷م: ص ۲ ۰۱۲ ۲۳ ۰۱ 
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والكلسات_الزرد2'7: ويخلاف السيوف والفتطاریات» فجميع ما ذكره مر السلاح 
هنا يُعد من 'الجنن الواقية". 

كما ورد في كتاب "الفروسية" لابن قيم الجوزية (ت ۷۰۱هس). أن الخليفة 
عمر بن الخطاب (رضي).؛ سأل عمرو بن معدي كرب" (۰۰اق. ه٠۰‏ ۲۱هس) 
Lay,‏ عن السلاخ» فسأله عن الرمح والترسء والنبل؛ والدرعء والسیف " مما 
يشير إلى اعتبارهم أن التروس والدروع من السلاح» شأنها في ذلك شار الرماح. 
والنبال» والسيوف. 

ونطالع في كتاب "التدبيرات السلطانية في سياسة الصناعة الحربي..ة" لابن 
منكلي (ت 8/الاه)ء أن من لوازم الجندي والأمير في الحروب: أن یدد: عنسده 
من اللباس الواقي وغيره مع القدرة فإن [خرج](" السلطان لطلسب عدو 

زردیات والکس والبيض الخفاف"(۰ والز رديات: 

والكبرء والبیض جمیعها من "الجنن الواقیة" كما سیتبین في الدراسة. 


(۱) ابن منقد. ص517١.‏ والکلسات: واحدها کلسه: وهي غطاء عظم الساق للفارس. اب: منقذء ح 
VA‏ 

)1( أسلم في سنة تسع أو عشر للهجرة. للاستزادة عنه. راجعء ابن الأثير الجزريء teh‏ الغابة 
في معرفة الصحابة. تحقیق وتعلیق. خيري سعد المكتبة التوفيقيت القاهرةء micah‏ 
۶ ص. ص775- ۱۲۳۸ ابن قتيبة» أبي محمد عبد الله الشعر والشعراءء دار إحداء العلوم: 
بیروت: ۰۱۹۸۷ ص ۰ ۲. 

(۳) ابن قيم الجوزیة. شمس الدین أبي عبد الله محمد. الفروسية. تحقیق. عزت العطار الحسيني. 
ط ۰۲ مکتبة الخانجي Salil‏ ۰2۱۹۹4 ص ۱۰۲. 

(؛) هنا بياض في الأصلء اعتقد أن مکانه كلمة "خرج". أو نحو ذلك. وقد أثبت هذه الكلمة حتسی 
يستقيم المعنى للقارئ. 

(5) ابن منكلي. التدبيرات السلطانية في سياسة الصناعة الحربية» تحقیسق» صادق محمود 
الجميلي. مجلة المورد. المجلد الثاني عشرء العدد الرابع (عدد خاص عن: الفكر العسكري 
عند العرب).؛ بغداد. شتاء ۰2۱۹۸۳ ص ۱5 ۳. 
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كما أنه في كتاب "آثار الأول" للحسن بن عبد الله (ت ۸۰۷هس) باب كامسل 
خصص للأسلحة واستعمااتها في الحرب؛ تضمن الحديث عن القسي. و السیوف؛ 
والتروسء والرماح7"؛ مما يدل على اعتباره أن الترس من الأسلحة؛ كالقوس. 
والسيف. والرمح 

ومن ناحية أخرى؛ فمن المعروف أن "خزائن السلاح“ التي كانت من مرافق 
الدولة الأساسية في العصر الفاطمي؛ واطلق عليها في عصري الأيوبيين 
والمماليك اسم "السلاح خاناه» أي "بيت السلاح“ كانت تحتوى على أنواع عديدة 
من الأسلحة الهجومية؛ کالسیوف. والرماح؛ والقسيء والمنجنيقات؛ والدبابیس» 
والبلط وغير ذلك هذا بالإضافة إلى الأسلحة الدفاعية أو "لجنن الواقية" بأنواعها 
المختلفة» أي أن ما بداخل "السلاح خاناه" من أدوات حربيسة سواء أكانت 
هجومية أم دفاعية "جنن واقیة"» تندرج تحت باب الأسلحة. وعلاوة على ذلك 
فیلحظ أن "السلاح خاناه" كان يُطلق عليها كذلك اسسم الزردخانساه» أو 'بيت 
الزرد ۳۲ ر عم أنها قد تضمنت إلى جانب الزرد أي jall‏ 4 ع التي تعد من أهسم 
انواع"الجنن الواقیة"- سانر أنواع الأسلحة الأخرى. 

والی جانب ما تقدم. فقد آقرت کثیر من المصادر اللغوية أن کل عدة للحرب 
فهو سلاح(۰ وأن "لسلاح: اسم جامع (a ya) AY‏ و الجنن الواقیسة" مسن 


(۱) الحسن بن عبد اللهء آثار الأول في ترتیب عل بولاق» ۱۲۹۵فب ص. ص8ه1- ۰۱۱۳ 

)1( راجع. مولف مجهول. خزانة السلاح. تحق: ,» نبیل عبد العزیز مع دراسة عن خزائن السلاح 
ومحتویاتها على عصر الأيوبيين و المماليك مکتبة الأنجلسو المصرية القاهرقء 2۱۹۷۸ 
ص ۵ ۱. 

(۳) موّلف مجهول. خزانة السلاح. ص ۰۰ ۱. 

(4) الزمحشري جار الله آبي القاسم محمود بن عمر. أساس البلاغة» سنسلة الذخائر. العدد 
۰)٩۰(‏ الهيئة العامة لقصور الثقافةء القاهرةء ۲۰۰۳م. ج ۰۱ ص ۵۲ 4. 

)0( ابن منظورء أبي الفضل جمال الدين محمد. لسان العرب. دار صادر؛ بیروت ۰2۱۹۹۰ مسج 
۲ ص۷۳٥‏ . ویستدل أيضنًا على ذلك بقوله: الترس من ۱سلاح. اين متظور مج cl‏ ص ۸ ۳. 
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دروع وتروس؛ تعد من عدد وألات الحرب. 

وفي ضوء ما سبق. فيمكن القول إنه لا غبار على استعمال لفظة السلاح" 
للدلالة على "الجنن الواقية"» وان كان یلاحظ في الوقت ذاته أن النويري (ت 
۳ س) أفرد في 'نهاية الأرب" عنواناء تناول فيه: 'ذكر ما قيل في السلا 
وأوصافه"» وقد استهله قائلا: 'والسلاح ما Aas Ji‏ والجنة اسم لما اتقسي به 
كالدرع والترس ونجوهما"» مما يُفهم منه اعتباره أن الدروع والتروس ليسا 
من قبيل الأسلحة کالسیف» والرمح» والقوس التي تستخدم في القتل- خاصة أنه 
ختم حديثه عن هذا الموضوع قائلا: "هذا شيء مما قيل في السلاح فلنذكر الجنن": 
وأفرد لها موضوعًا تحت عنوان "ذكر ما قيل في ARM‏ ذكر فيه أن الجنة: ما 
اتقى بها کالترس والبَيضّة والیر ع۳). 

Gia كان الأمر فاستخدام مصطلح 'الأسلحة الدفاعیة" للدلالة على‎ Ul s 
واقع في أكثر المصادر -كما سبقت الإشارة-‎ pal الواقية" أو معدات وقاية الجسم»‎ 
كما أنه أمر مسلم به بين كثير من العلماء والباحثين» سواء في مجال التساريخ‎ 
الحربي الإسلامي» أو في ميدان الفنون الإسلامية» ونذكر -علی سبيل المثال- أن‎ 
AT أحد المتخصصين في مجال التاريخ الحربي الإسلامي» أفرد في دراسة‎ 
موضوعا تحت عنوان "أسلحة وقاية الجسم“ عرفها قائلا: وهي تلك التي یمکن‎ 
تسميتها بالأسلحة الدفاعية أو التي تستخدم لوقاية الجسمء وتفادي الإصابة‎ 
بضربات العدو. وقد جاء استعمالها بعد الأسلحة الهجوميةء لأن الدفاعية تأتي‎ 
من إصابات الأسلحة الهجومیة۳".‎ tall 





)1( النويريء شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب. نهاية الأرب في فنون الأدب. السفر السادسء» 
مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرةء ۲ ض۲۰۰. 

(۲) النويريء السفر السادس. ص ۰۲۳۹ 

(۳) محسن محمد حسین. الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين (تركيبه» تنظيمه. أسلحته. 
بحریته» وابرز المعارك التي خاضها)ء مؤسسة الرسالةء بيروت: ۱۹۸۲م: ص5١".‏ 
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اما Lad‏ يتعلق بميدان الفنون. فقد درج القاسم الأعظم من العلماء والباحثين 
-المهتمين بمجال الأسلحة الإسلامية- على تقسيم هذه الأسلحة إلى قسمين 
رئيسين» أسلحة هجومية وأخرى دفاعیة! والأسلحة الهجومية تتمشل في 
السيوف» والخناجر. والرماح» والبلط والدبابيس» والقسيء والمنجنیقات. أما 
الاسلحه_الدفاعیة» فهي تتمثل في التروس. وال‌دروع» سواء أكانت دروغا 
للمحاربین» al‏ دروعا للخيل. 

ومما يجدر ذكره أنه رغم الواقعية -إلى حد كبير- في تقسيم الأسلحة السی 
أسلحة هجومية وأخرى دفاعية» على اعتبار أن الأصل في الأسلحة الهجومية؛ هو 
استخدامها من قبل الإنسان للهجوم على غريم [ه: أو على حیوان أو على طائر 
مصطادء وأن الأصل في الأسلحة الدفاعية؛ هو استعمالها بغرض حماية أجسام 
المحاربين» والخيول في المعارك وغير ذلك -كما سنتبين فیما بعد- فیجب أن 
نأخذ في عين الاعتبار حتمية تبادل الأدوار بين كلا النوعين من السلاح في بعض 
الأحيان» وإمكانية هذا التبادل في أحيان أخرء إذ أن الأسلحة التي تستعمل في 
الهجوم تستعمل كذلك في الدفاع عن النفسء كما أنه ليس هناك ما يمنع أن 
تستعمل بعض الأسلحة الدفاعية في الهجوم کذلك» فربما استعمل محارب ترسه 
في الهجوم على غريم له؛ خاصة إذا فقد سلاحه الهجومي! 


)1( قام حسين عليوه في رسالته للدكتوراه بتخصيص باب كاملا لدراسة أسلحة الهجوم المعدنية 
التي استخدمت في عصر المماليك وهي السیف. والرمح؛ والخنجرء والطبر. ولدیوس كما 
خصص بابًا آخر لدراسة أسلحة الدفاع: وهي الدروع والواقيات الملحقة بهاء الخودة 
والترس. راجع لهء السلاح المعدني للمحارب المصري في عصر المماليك دراسة آثریة" كلية 
الاداب. جامعة القاهرة. cal SVE‏ ص وء وانظر أيضنا في الرسالة نفسهاء عن أسلحة الهجوم. 
الباب الثانيی. ص. ص١١7-‏ ۰.۳۰ وعن أسلحة السدفاع. الباب الثالسث» ص. ص ۰5 ۳- 
۵ وعن تقسیم الأسلحة إلى أسلحة هجومية وأخرى دفاعيةء راجع كذلك» ربيع حاسد 
خليفةء الفنون الإسلامية في العصر العثمانيء مكتبة زهراء الشرقء القاهرة ۲۰۰۱م: 
ص ۰۱۷۱ AAV‏ ۱ 
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على أية حال فقد تمكن الإنسان على مر العصور من ابتكار عديد من أنواع 
الأسلحة الهجومية؛ وتفنن في أشكالهاء ومواد صناعتها؛ بحيث تضمن له أن 
تؤدي الغرض المنوط منه خير قيام؛ وفي المقابل فقد كان يحاول جاهدا العمسل 
على إبطال تأثير هذه الأسلحة» أو على الأقل الحد من خطورتهاء فهداه تفكيره إلى 
استعمال أنواع مختلفة من الأسلحة الدفاعية أو 'الجنن الواقية"؛ التي يستطيع عن 
طريقها حماية جسمه من خطورة فتك تلك الأسلحة الهجومية. 

وإذا كانت الغلبة فى استعمال الأسلحة الدفاعية أو "الجنن الواقیة"؛ هي حالة 
الحرب عند لقاء الأعداءء فقد استعملت على مر التاريخ الإسلامي من قبل الإنسان 
في حالات عدة أخرى» كاستعمالها من قبل آفراد حراسة الخلقاءء والسلاطين: 
والملوك وغيرهم؛ ولعل الغرض من استعمالها في الحالة الأخيرة إلى جانسب 
غرض الوقاية- هو إضفاء جو من المهابة على مجالس» ومواكب» واحتفالات 
هذه الشخصيات المهمة. 

كما استعملت الأسلحة الدفاعية كذلك -في بعض الأحیان- من قبل أفراد 
الشرطة وبعض المسئولين؛ الذين كانوا يرتدونها لتفادي أسلحة اللصوص 
الهجومية!"). 

وعلاوة على ذلك فقد استعملت الأسلحة الدفاعية أيضًا من قضل الصيادين: 
خاصة إذا كان مصطادهم من الحيوانات المفترسة؛ إذ من خلالها يمكن وقاية 
أجسامهم إذا ما تعرضوا لهجوم تلك الحيوانات الضارية. 


(۱) حدث ذلك -على سبيل المثال- بدمشق؛ عندما قام مجموعة من اللصوص بالسطو على أحد 
الاسواق وكان سلاحهم هو التشاب. وقتلوا به جماعة من العسسء 'فركب نائب الغيبة وأتى 
إليهم لابسا زردية؛: ووقع في ترسه نحو ست رميات نشاب". ابن طولون (شمس الدين 
محمد). مفاكهة الخلان في حوادث الزمان (تاريخ مصر والشام)؛ تحقيق: محمد مصطفى. 
القسم الاول. من سنة ۸۸٩‏ إلى سنة BES E ٩۲۱‏ ی يع سس 
والطباعة والئشر القاهرة» 577١م؛‏ ص11١.‏ 


= ۽ 5 


وبالإضافة إلى ما تقدم فقد وظفت الأسلحة الدفاعية كذلك كأسلوب من أساليب 
الحرب النفسية. إذ استخدمت أحياتًا بغرض إظهار قوة الجيش ومنعته, ولإدخال 
الرعب في قلوب الأعداء أو المنافسین. فيعلموا أنه لا طائل لهم مسن المقاومة: 
فيجنحون للسلم أو التسليه!'). 

وما قيل بالنسبة لاستعمال الإنسان للأسلحة الدفاعيةء فإنه ينطبق كذلك -إلى 
حد كبير- على الخیول. إذ كان من المألوف بالإضافة إلى تجهيزها بالمعدات 
الواقية عند الحروب. أن تجهز بها كذلك أثناء المواكب والاحتفالات التي يشهدها 
الخلفاء والسلاطينء والملوك. 

إن الأسلحة الدفاعية أو "الچنن الواقية" الخاصة بالإنسان؛ تتمثل في كثير من 
الأدوات والمعدات» فمنها ما يلبسه على بدنه: ویقصد بذلك الدروع بأنواعها 
المختلفة. ومنها ما يضعه على رأسه: وهذه تتمثل في الخوذء وهي على نوعين: 
فاما تكون Qs‏ فقطهء أو بیض مزودة بتسبيغات أي رفارف» وفي يعض الأيحسان 
يكون تحت البيضة على الرأس- مغفر. ومنها كذلك ما يحمله بيده: وهي تتمثشل 
في التروس. بأشكالها وأنواعها المتعددة. 

أما بالنسبة لجنن أو معدات وقاية الخيول؛ فقد كان من الشائع أن تكون 
الخيول في الحرب "ملبسة AN)‏ الحرب" وكان من بين هذه المعدات ما يقي جسم 
الفرس» أو أجزاء معينة منه» خاصة الوجه»ء والساقين. 

والأسلحة الدفاعية أو "الجن الواقية", التي يستعملها الإنسان» أو تجهز بها 
الخيول؛ كانت تصنع من أجناس شتى وجواهر مختلفة؛ مثل: الحديدء والتصاس» 
والخشب. والجلود. والقرون. والعقب» والشعر والوبرء والصوف. والقطن 


(۱) جدیر بالذکر أن رسولنا الكريم AE‏ استخدم هذا الأسلوب من آسالیب الحرب النفسية یسوم 
دخوله مكة (المكرمة)؛ راجع» ابن هشام (أبي محمد عبد الملك)؛ السيرة النبوية» تحقیسق: 
لجنة التحقيق بموّسسة الهدی. دار التقوىء القاهرة.» ۱۹۹۹م› ج ٤ء‏ ص۰۲۱ ۰۲۷ وسوف 
نشير إلى ذلك عند تناول الدروع. 
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والقزء والخزء والابریسم!. وقد أشارت المصادر المتخصصة في شئون الحرب 
والسلاح إلى مادة صناعة كل نوع من أنواع الجتن الواقیة!؛ وسنذكر ما يعنينا 
منها كل في حينه. 

وعلى الرغم من شيوع استعمال الأسلحة الدفاعية أو "لجنن 
الواقية" للمقاتلين والخيول على مر التاريخ الإسلاميء فمما يؤسف له 
أنه لم يصلنا منها غير نماذج قليلة ترجع إلى أقطار بذاتها ومسن عصور 
بعينهاء ولعل أهمها تلك التي وصلتنا من العصر المملوكي'". 


(۱) ابن منكليء الحيل في الحروب. ص 7١‏ ". ويؤخذ في عين الاعتبار أن الأسلحة سواء الدفاعية 
أو الهجوميةء كانت تصنع أحيانا من المعادن الثمينةء وترصع بالجواهرء ولكن الغرض منها 
ليس الأمور الحربية. بل للإهداء إلى كبار القوم في مناسبات معينة. والأمثلة على ذلك كثيرة؛ 
نذكر منها أنه عندما ولد للملك "الظاهر بن صلاح الدين الأيوبي" مولوده 'العزيز غياث 
الدین» ستة ۱۱۱ه-. أمر أن يصنع له كثير من الادوات. منها: درعين كان في كل درع 
آربعین جوهرة کقدر بیض الحمام» مفصلا بالیاقوت البهرمان. وصنع له کسذلك برکستوان 
جمیعه من اللؤلؤ کبیر الحجم. الدواداري. آبي بكر بن عبد الله بن أيبكء كنز السدرر وجامع 
الغرر. ج ۷ الدر المطلوب في أخبار ملوك بني أيوب» تحقیق. سعید عبد الفتاح عاشسور» 
القاهرة. ۲ ۷٩۱م:‏ ص AVA‏ 

(۲) للاستزادة راجع. ابن منكلي» الحیل في الحروب. ص ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ 

)1( راجع. عبد الرحمن زكيء الجیش المصري في العصر الاسلامي» ج ۰۲ من عين جالوت 
إلى رشید (۱۲۱۰- ۰/۱۸۰۷ القاهرةء cal IVs‏ ص ۰۳۲ ۳۹؛ ولنفس المؤلفء ملاس 
الجیش المصري في عهد محمد علي الكبيرء المطبعة الأميرية بالقاهرة» ۱۹۶۹م ص 4 ١؛‏ 
حسن الباشاء مدخل إلى GUY)‏ الإسلاميةء دار النهضة Ag all‏ القاهرة ۱۹۹۰م» شكل ۰۱۹۲ 
وبالطبع فالمرجع الرئيس لدراسة ما وصلنا من الأسلحة المملوكية سواء الدفاعية أو 
الهجومیة. هي رسالة "عليوه, السلاح المعدني للمحارب المصري في عصر المماليك وعن 
الدروع التي وصلتنا من العصر المملوكي. أنظر بهاء ص8:”؛ وعن التروس. انظسرء 
اللوحات UY‏ ۰۱۳۹ وعن واقيات الساعدين. انظرء اللوحات ۰٩۵‏ “4ء ۹۸ء وعن واقيات 
الفخذ والركية. انظر. اللوحتان ۰4٩‏ ۱۰۰ وعن واقيات الساق والقدم. انظرء اللوحة ۱۰۱ 
وعن واقيات جبهة الفرس. انظرء اللوحة ۲ ۱۰. 

ل 
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والعثماني"'ء والصفوي'ء بيد أنه من حسن الطالع؛ فما حوته زخارف الفنون 
التطبيقية والعمائر الإسلامية منها كثير؛ ولعل أهميتها ترجع إلى كونها تغطي 
معظم فترات التاريخ الإسلاميء كما أنها نفذت على مواد فنية من أقطار شتی. 

ولا شك أنه بدراسة الأسلحة الدفاعية أو "الجنن الواقیة" المنفذة على الفنون 
والعمائر الإسلامية؛ سوف تسد ثغرة ملموسة فى ميدان دراسة المعدات الحربية 
الإسلامية من ناحيةء ناهيك عما تشكله من أهمية خاصة بالنسبة لمجال دراسة 
الفنون الإسلامية من ناحية أخرى. 

وقد قسمت الدراسة إلى مبحئین. خصصت المبحسث الأول للسدروع وهو 
يشتمل على فصلین. الفصل الأول بعوان: أسماء الدروع وصفاتها عبر العصور 
الإسلامية» وقد استمددت مادته من خلال المصادر المكتوبة. Lal‏ الفصل الشاني 
فبعنوان: رسوم الدروع على الفنون والعمائر الإسلاميةء واستخلصت مادته مسن 
خلال رسوم الدروع التي وصلتنا منفذة على الفنون والعمائر الإسلامية. 

أما المبحث الثاني؛ فقد خصصته لدراسة التروسء وهو ينقسم أيضًا إلسى 
فصلین. الفصل الأول بعنوان: أسماء التروس وصفاتها عبر العصور الاسلامیف 
ومادته مستمدة من خلال المصادر المکتوبة. Lal‏ الفصل الثاني» فبعنوان: رسسوم 
التروس على الفتون والعماتر الاسلامیه. وقد استخلصت مادته من خلال رسوم 
التزوس المنفذة على الفنون والعماثر الاسلامیة. 

وعلی الله قصد السبیل 


ی 


)1( راجع. محمد عبد العزیز مرزوق. الفنون الزخرفية الاسلامية في العصر الشمانيء الهيئاه 
المصرية العامة للکتاب. القاهرةء ۰2۱۹۸۷ ص57 ١؛‏ خليفةء ص VAT‏ ۱۹ الباشا. مدخل 
إلى الانسار Ligulski, Zdzislaw, Jr., Ottoman Art in the Service of the ۱۹۷ J<‏ 
pl. 11۱ 51.‏ ,136 .م ,1992 Empier, New York University,‏ 

)1( راجع؛ أبو الحمد محمود فرغليء الفنون الزخرفية الإسلامية في عصر الصقويين بإيران؛ 
مكتبة مدبوليء القاهرة. ٠155١مء‏ ص. ص VAM‏ ۲۰۰. 


~¥ ۳ 








عرف اللسان الدرع بانها: لبوس الحديد. تذكر وتو «Osi!‏ والجمع في القليل: 
«Bal‏ وأذراع» وفي الکثیر ذروغ» وتصغير درع: URIS‏ وقوله إنها: لبسوس 
الحدید. في تجاوز إذ إن لدینا كثير من الدروع كانت تصنع من الجلد كذلك. 

على أية حال فالدروع عبارة عن معدات كانت ترتدی بشکل رئيس من قبل 
العسكريين عند المعارك. لوقاية أجسامهم من خطر الأسلحة الهجومية» وعن ذلك 
يقول الطرسوسي: 'الدروع: AR‏ المقاتل وحصنه» عند المباشرة للمحسارب 
والمخاتل! أ وكافيته شفار المناضل؛ وحاميته من أسنة الرماح والرافعة عنه شر 
السلاح فى وقت الكفاح ...'(). 

ولا ك أن للأسلحة بوجه عام أهميتها للمحاربين: غير أن للدروع أهمية 
خاصة بالاسبة لهمء لذا فقد تميزت بملازمتها لهم» وعدم إمكانية الاستغناء عنها 
أثناء القتان» وتبدو أهميتها بالنسبة لسائر أنواع الأسلحة الدفاعية الأخرى» بأنه ' 
يُمكن للم.ارب أن يستغني -مثلا- عن ترسه؛ ويكتفي بالدرع الذي برتدیه, كما 
يتميز الدرع عن الخوذة. بأن الخوذة معرضة للفقد أثناء (Vetch‏ وهو ما لا 
يُمكن بالدمبة للدرع؛ وذلك بحكم ارتداء المحارب له وصعوبة خلعه عنه(). 


ولغل أهمية الدرع بالنسبة للمقاتل» تتبين من وقعة حدثت لعنترة بسن شداد 





)1( ابن منظورء مج ۰۸ ص۱٩۰ AY‏ 

(۲) التخاتل: التخاأع» ويُقال للصائد إذا استتر بشيء ليَرْمي الصيد دَرَى وختل للصيد. ابن منظور» 
مج ۰۱۱ ص۲۳۹. ۱ 

(۳) الطرسوسيء مرضي بن علي» موسوعة الأسلحة القدیمة» الموسوم: تبصرة أرباب الألباب في 
كيفية النجاة في الحروب من الانواء ونشر أعلام الأعلام في العدد والالات المعينة على لقاء 
الاعداء تحقیق کارین صادرء دار صادر. بیروث. ۱۹۹۸م» ص VON‏ 

(4) عن ملل ذلك راجع. الطبري. أبي جعفر محمد بن جريرء تاريخ الطبري تاريخ = والملوك. 
دار الكتب العلميةء بیروت» ط ۰۲ ۱۹۸۸ مج ۰۳ ص ۰۷۲ ۰۷۳ 

(۵) حسين علیوه؛ السلاح المعدني» ص۲۳۸. 


۲۹ 


(9- ۲۲ق. ه)ء حين تعرضت إبل كان يرعاها لإغارة قوم» فقاتلهم حتى كمسر 
محا : غير أنه لم يقو cagule‏ وطردوا إبله وذهبوا بهاء فالتمس العذر في غلبتهم 
علیه. إذ كان حاسرًا! لا درع له. فقال(): 
فلو لاقيتني وعلي درعي. عَلمت عَلامَ تحمل الذروغ 

والمعنى: لو لاقیتنی وقد لبست درعي. لمنعتك من الغارة على ابلي» ولعلمت 
أن لابس الدرع لا يُهضم ولا يدرك منه مطلوب. 

إن المرء حين يتأمل أكثر المصادر والمراجع المتخصصة في السلاح والتسي 
تعرضت للدروع. قد یتراء‌ی له بان ما ذكرته كاف لما ينبغي معرفته عنهاء غير 
أنه قد تبين لي أن ما في هذه المصادر لا يُمثل إلا قدرًا بسيطا مما يجب أن نعرفه 
عن هذه الدروع! إذ يلحظ أن ما ورد ذكره عنها في هذه المصادر والمراجع؛ هو 
مجرد رصد لأهم أسمائها وصفاتهاء وقد يزاد فیعرف قليل منهاء في كلمة أو فقرة 
على أحسن الأحوال. 

وأهم مصدر من هذه المصادر کتاب السلاح" لابن سيدةء وقد رصد لنا واحد 
وثلاثين إسمًا وصفة Mp g jal‏ ويليه ما خصصه النويرى عن السلاح في AMS‏ 
تهاية الارب" حيث رصد منها خمسة وعشرين إسمًا وصفة. وان كان ذكر آنها 
أسماء لها(" والأوقع أنها أسماء وصفات. 

وعلاوة على هذين المصدرین. فقد رصد 'نبيل محمد عبد العزيز" في در استه 
التي قدم بها لكتاب "خزانة السلاح" خمسة وأربعين إسمًا وصفة للدروع» وذکر 
أيضًا -كالنويري- أنها أسماء للدروع» وهي أسماء وصفات کذلك(*. 


Wye ديوان عنترة‎ )١( 

(۲) انظر اين سيدةء» جل ۲ السقر السادس ص ۰44 £0 

(۳) النويريء السفر السادس. ص ۰۲4۱ ۲؛ ۰۲ 

)£( لعل ذكر النويري» ونبيل عبد العزيز أنها أسماء للدروع؛ يرجع إلى أن صفات الدروع ابت 
أسماء لها. 
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ومما لا شك فيه أن مجرد عمل رصد أو حصر لأسماء الدروع وصفاتها هو 
في حد ذاته عمل cage‏ غير أن الأكثر أهمية هو أن نلسم بمعلومات عن هذه 
الأسماء والصفات. ولكن من أين لنا أن نستقي هذه المعلومات وقد ضنت بها 
علينا المصادر المتخصصة في السلاح؟! 

كان من الطبيعي لباحث في مجال الحضارة والاثار الإسلامية أن aan‏ وجهه 
شطر المصادر التاريخية؛ لعله يخرج منها بما قد يسهم في التعرف بشيء مسن 
التفصيل عن أسماء هذه الدروع وصفاتهاء غير أن النتيجة المتوقعة؛ أن هذه 
المصادر لا تقدم شيئا ذا أهمية عن ذلك الأمر. 

فاستدعت الذاكرة الشعراء الفوارس الأقدمين الذين کانوا يفخرون دانسا 
بصولاتهم وجولاتهم في ساحات الوغىء وقد تضمنت قصائدهم مختلف أنواع 
الأسلحة التي كانوا يستعملونهاء فوجدت في أشعارهم من المعلومات عن أمسماء 
الدروع وصفاتهاء ما يفوق التوقع! 

وأعتقد أن أكثر الباحثين تخصصا في ميدان الأسلحة؛ سيدهشون ليس من 
قدر المعلومات التي أضافها لنا الشعر عن أسماء الدروع وصفاتها فحسب بل 
ولما زودنا به هذا الشعر من أسماء أخرى للدروع وصفاتهاء وهي لم ترد لا في 
المصادر ولا في المراجع المتخصصة في السلاح. 

على أية حال. فسوف أتناول أهم ما وقفت عليه من أسماء الدروع وصفاتهاء 
متتبعها Led‏ تيسر من المصادر -خاصة الشعرية- مع الأخذ في عين الاعتبار» أن 
الشاعر قد يشير في بيت واحد إلى عدة أسماء أو صفات للدرع» مما يستلزم 
تكرار هذا البيت عند تناول كل سم أو صفة» وهو أمر مهم لتتبع وجود ذاك الإسم 
أو هذه الصفة في الفترات الزمنية المختلفةء آخذين في عين الاعتبار أننا لا نقوم 
بمجرد حصر أو سرد لأسماء الدروع وصفاتهاء بل هي دراسة متكاملة لها. وأهم 
ما وقفت عليه من أسماء الدروع وصفاتهاء هي: 


oy ya 


: المتراء‎ -١ 
هي الدرع القصيره التي تصنع بلا أكمام: وتصل في طولها‎ Dey الدر ع الیتر‎ 
الو, أسفلء الر كبة او فوقها بقلیل» ومن میزات هذه الدرع آنها كانت توفر للمحارب‎ 
Y حربه 7 الحركة أكثر من الدروع السایفه أي الطويلة الفضفاصض4- وان كانت‎ 
BS توفر له الحماية التي توفرها الدرع السابغة!". جدير بالذکر أنه كانت للرسول‎ 
عدة درو ع منها درع اسمها "البتراء"» وعن ذلك یقول اسن منظور: كان لرسول‎ 

الله ك غ يقال لها البتراع سنمیت بذلك لقصرها!". 

۳ السدن : 
قيل Aa)‏ الدرع ما Mets‏ وقال ابن منظور: اليدن: شبه درع إلا أنه قصير (*) 
قدر ما يكون على الجسد فقط قصير الكمّين: وإن كان في الوقت نفسه لم ينف 
القول بان. البدن: هي الدروع عامةء وأنه بذلك فسر البعض قوله تعالی: > فَآلَيَوَمَ 


day, GLE!‏ 4؛ أي: بدرزعك. وذلك أنهم شكوا في غرقه -أي غرق فرعون 


)10 الأصل شي الشيء الأبتر: هو المقطوع الذنيب. الفيروز (gall‏ مجد الدین محمد بن یعوب 
القاموس امحیط. دار إحياء التراث ألعربي» مؤسسة التاريخ العربي» بیروت» ۲۰۰۰م: ج 
۱ ص ۹4 4. 

)1( بدون مولف» الأسلحة الاسلامیة: السیوف والدروع. معرض مقام في قاعة الفن الإمساتمي, 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميةء الریاضش: ۱۶۱۱ه ص 4”. ` 

(۲) ابن منظور. مج ۶ ص EN‏ 

۱ کک‎ .٤ ٤ص اين سيدةء ج ۲. السقر السادس.‎ )٤( 

(5) كما أشار الرازيء إلى أن البدن: الدرع القصيرة. git‏ (محمد بن أبي بكر بن جبد القادر)ء 
مختار الصحاح. المطبعة الأميرية ببولاق القاهرة: eV ANY‏ ص ؛ 4. 

)1( سورة يونس: الاية AY‏ وعن تفسير هذه الاية. راجع ابن كثير (أبو الفدا (سماعیل)» تفسير 
القران العظيمء مركز الحرمين التجاري بمكةء دار الغد العربي بالقاهرة د. ت. ج ۲ 


. 5 ١ ص‎ 


8 


موسي - فأمر الله (سبحانه) البحر أن یقذفه على ذكة في البحر بدرأعهء فاستیگنو | 
حينئذ أنه قد غرق. وأستشهد ابن منظور مدللا على أن البدن: هي الدرع عامة 
بما ورد في حديث علي 1B‏ لما خطب فاطمة به قيل ما عندك؟ قال: فرسي 
وبدني؛ البدن: الدرع من الزرد(". 
على أية حال» فقد كان البدن محل إشارة من بعض شعراء العرب الفوارس. 
وسوف يتبين من خلال قول بعضهم أنه لا مجال للشك أن البدن: هي الدروع 
عامة» إذ منهم من وصفها بأنها سابغة» أي Ali gh‏ فضفاضة. وهو ما ينتفي معه 
كونها الدرع القصيرة. 
وقد ورد ذكر البدن في قول عمرو بن كلثوم (؟- ٩۲ق.‏ ه)(!): 
آخذن على فوارسهن IGE‏ إذا لاقّوا فوَارس مُعلمِينَ() 
لیستلبن أيدانا وبِیْضا وأسسرى في الحديد (Quy a‏ 
كان الشاعر قبل هذا البیت قد آشار إلى اصطحابهم نسائهم في الحصروب(* 
وهنا یقول: إنهن -أي هولاء النساء- عاهدن فوارسهن -في رواية أخرى 


ON ۰5۷ ابن منظور. مج ۰۱۳ ص‎ )١( 

)1( شعراء تغلب في الجاهلية. أخبارهم وأشعارهم. ج ۲. الديوان» صسنعة. علي ابو زيد. 
السلسلة التراثية ۰)۱٩(‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت. cat oes‏ ص NY‏ 
ووردت هذه الأبيات في ديوان عمرو بن كلثوم مع قراءة مختلفة لبعض الكلمات. انظر ديوان 
عمرو بن کلئوم دار صادر. بیروت» cal ANT‏ ص1۸. وعن عمرو بن كلثوم. اتظر. ابسن 
Agi‏ ص ١ 4 ١‏ . 

)1( في الديوان» 'فوارسهن" وردت 'بعولتهن". "فوارس" وردت کتانب". 

(4) في الديوان» وبیْض" وردت 'وبيضا. "آبدانا" وردت "أفراسا". 

)9( هي عادة معروفه عند العرب» حيث كانوا يصطحبون نساءهم خلف جيوشهم ليقاتل الرجال ذبا 
عن حرمها فلا تفشل مخافة العار بسبي الحرم. للاستزادة راجع؛ عبد الناصر یاسین.وس‌ائل 
السفر عند المسلمين (تاريخها وآثارها) دراسة عن الهودج وشاكلاته في ضوء المصادر 
المكتوبة والأثريةء مكتبة زهراء الشرق. القاهرة ۲۰۰۵۰م القسم الأول» ص ۰۳۲ 4 ۳. 


ye 


بُعولتهن- إذا قاتلوا فوارس من الأعداء قد علمُوا أنفسهم بعلامات يُعرفون بها 
في الحروب أن یذ يثبتوا في حموة القتال ولا يفرواء ويستلبن متهم دروعهم 
وخوذهم وأسرى منهم قد قرنوا في الحديد. 

كما ورد ذكر البدن في قول علقمة بن عبدة ۰ق. ه) (), 


جو( 


تخشخش بان الحديد عليهم كما خشخشت يبس ) الحصاد ج 
قال المحقق: الخشخشة: صوت الثوب الجدید إذا لبس. البدن: السدرع من 
الزرد(؛ والمعنی: إن لدروعهم آصواتا -خشخشة- تشبه أصوات الحصاد 
اليابس» حين تحرکه ريح الجنوب. ۱ 
وورد ذكر البدن في قول أمية بن أبي الصلت (؟- ۵هس)(*: 
ویلاق قرن قرئة مشي المصافح للمصافح 
> بزهاء ألف ثم ألف بين ذي بسدنٍ ورابح 
وقولك: وبين ذي بدن ورامح: أي بين لايس الدرع» وضارب بالرمح. 
كما نجد ذكر البدن في قول عامر بن الطفيل (۷۰ق. ه- ۱۱هس(: 


ae Us 


علیهم البیض والأيدان سابغة Gee‏ كأن القوم في رهج 


(۱) الضبيء المفضل بن محمد بن یعلی, المفضلیات. تحقيق وشرح» أحمد محمد شاكرء عبد 
السلام محمد هارون دیوان العرب (۰)۱ دار المعارف. القاهرتة ط ۰۸ د. ت» ص ۳۹۵. وعن 
علقمة ين عبدة. انظر. ابن قتيبة» ص ۱۳۰. 

(؟) الجنوب: من الرياح حارة» وهي ريح تخالف الشمال تأتي عن يمين القبلة. 

)1( المفضلیات» ح ۰۳۳ ص 7585 

(؛) ديوان أمية بن أبي الصلت. جمعه وحققه وشرحه. سجيع جميل الجبيلي» دار صادرء بیروت؛ 
cal ۶۸‏ صلا". وعن أمية بن أبي الصلت. انظرء اين Aus’‏ ص 7١85‏ 

(5) ديوان عامر بن الطفیل. رواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنياري عن أبي العباس أحمد بن 
يحيى فطلب دار صادر. بيروت. 51/5 cal‏ ص5 ”7. وعن عامر بن الطفيل. انظرء ابن قتيبة. 
ص YA‏ 
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أي: وعليهم خوذء ودروع طويلة فضفاضة:؛ يَخملوتها على دُخول الرهج 
واقتحام القوم. ویلحظ أنه وصف الأبدان بأنها سابغة» مما يدل على أن هذه 
الأبدان لم تكن قصيرة. 
وجاء Si‏ البدن أيضا في قول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ هس 
Vay)‏ 
أعاذل» شكتي بدني ورمحي وکل vali’‏ سلس القيادا") 
أي: واعلم أيها العاذل إنما سلاحي عند اللقاء: درع ألبسه» ورمح أحمله. 
وفرس جید. متمرس على القتال. 
وقال tas‏ 
آعددت للحدثان سا بغة وعداء علندى 
نهدا وذا شطب يق البیْض و الأبدان قد 
ویقول في البیت الأول: لقد هيّأت لنوانب الدهر -أي لدفعها- درعا سابغةء 
وفرسًا ضخمّا جيّد العو كثيرة. ویقول في البیت الثاني: أعددت فرسا غليظاء 
وسيفا ذا شطب: أي ذا طرائق. يقد: أي يقطع طولاء الخوذ. والدروع. 
وقال tas‏ 


وسنقت نساؤْهمٌ بكل Lake‏ جدلاع سابغة وبالأيدان ٠‏ 


(۱) ديوان عمرو بن معدي کرب. جمعه ونسقه؛ مطاع الطرابيشيء مكتبة الموید. الریاض. مكتبة 
دار البيان» دمشق» ط ۰۳ 35514امء ص5 EV‏ ابن موسى» أبي عبيد الله محمد بن عمران› 
معجم الشعراء تحقیق» عبد الستار أحمد فراجء الهيئة العامة لقصور الثقافة» سلسلة الذخاثر 
العدد ۰٩۳‏ القاهرةء ۳٠٠۲م‏ ص١!.‏ 

)1( كلمة 'شختي" وردت في رواية أخرى "عدتي". انظرء ابن الأثير الجزريء أسد الغابةء ج 4: 
ص۲۳۸. والشكة:_السلاح. فرس مقلص: طويل القوائم منضم البطن. 

(۳) ديوان عمر بن معدي کرب» ص ۸۰. 

۰۱۷۳ دیوان عمرو بن معدي کرب» ص‎ )٤( 


-¥ 0. 


والابدان: جمع بدن» وهي الدروعء وان كان محقق الديوان ذكر: هي الدروع 
القصیر :۰1 آما المفاضة والجدلاء والسابغة: فهي أسماء وصفات للدروع كل 
سنشیر إليه في حینه. 

كما ورد ذکر البدن في قصيدة نظمها ضرار بن الخطاب الفهري (؟- (AVY‏ 
يوم الخندق (ae)‏ -عان حينئذ لم يزل مشرکا- حیث قال(): 

ترّى الأیدان فیها مُسنبغات على الأبطال واليلب الخصينا(" 

أي: وتشاهد هؤلاء الأبطال لابسين دروعا طویلا فضفاضة. وكذا دروعًا 
أخرى حصينة من الجلد. 

وجاء ذكر البدن في قول شاعر من هوازن حين مسيرهم إلى الرسول ويب 
يوم حنين (BA)‏ وذلك في قوله!“): 

حتى لقوا الناس حين البأس يقدمهم عليهم البیض والأبدان والدرق 

أي: ويضعون على رؤوسهم خوذاء ويلبسون على أبدانهم دروعاء ويحملون 
في أياديهم درقا. ۱ 

وورة ذكر البدن كذلك في قول كعب بن زهير (؟- ۲۲ ه)1": 


AVY ۰۲۰ ديوان عمرو بن معدي کرب ح‎ )١( 

(۲) ديوان ضرار بن الخطاب الفهري. جمعه وحققه وشرحه:؛ فاروق أسيلم بن آحمد. دار صادر. 
بيروت. ۰۸۱۹۹۲۱ ص ١‏ 5؛ ابن هشام» ج ۳. ص ؛ 5 .١‏ وعن ضرار بن الخطاب. انظر. اين 
الأثير الجزريء أسد الغابة» ج ”ء ص 4۸. 

(؟) اليلب: نوع من الدروع والدرق» سنتناوله بالتفصيل في موضعه. 

(4) اين هشامء ج ct‏ ص"۷؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» دقق أصوله وحققه أحمد آبو متلحم. 
وعلى نجيب عطوي. دار الريان للتراث. BALE‏ ۱۹۹۸م» مج ۰۲ جل ۶ ص ۳۳۳. 

(۵) دیوان. كعبا بن شير قراه. محمد یوسف نجمء دار صادر. بیروت» ط ۲ ۲۰۰۲م: ص8 .١‏ 
وعن کعب بن زهیر. انظر. اين الأثير الجزريء أسد الغابة» ج 4ء ص. ص 4۱4- ٩4۱۰‏ 
اين قتيبة» ص ۰۸4 ۵ ۸. 


سا - 


ویتصول بالأبدان كل مستفر مثل الشهابه إذا توقد بالغضا 

ويصول بالأبدان: أي يصول بالدروع. والمسفر: الذی يفد على الملوك 
ويصلح بين القبائل بسفارته. الغضا: شجر عظیم. خشبه من أصلب الخشب. وهو 
حسن النار ويبقى جمره طويلا. 

وورد ذكر البدن فى قصيدة نظمها كعب بن مالك (؟- (Os‏ على مجلس 
الأنصار في مسجد النبي A‏ لما قتل عثمان بن عفان (ate) A‏ حيث 
قال(۱): 

فمتختموه أو فتلتم حول متلببین البیض والأبْدَانا 

أي: وکان ينبغي علیکم أن تحموه - یقصد سیدنا عثمان iS‏ - أو تقتلون 

دفاعا عنه وأنتم متلببين البیضء لابسين الدروع. 


۲- البصيرة : 

تطلق على مختلف ما يلبس من أسلحة دفاعية أو جنن واقيةء كالدرع'" 
(a lg‏ قال ابن منظور: البصیرة: الدرع وكل مالبس A‏ بصيرة. 
والبصیرة: الترس. وکل ما لبس من السلاح فهو بصائر Mera‏ وقال 
الزمخشري ورأیت عليك ذات البصائر -أي الدروع- وأنشد للکمیست V+)‏ 
۳۹ )2 


3 4 ۳ 
ورأوًا عليك ومنك في ال مهد النهى دات الد ليصائر 


)1( ديوان كعب بن مالك الأنصاري. تحقيق وشرح. مجيد طرادء دار صسادر؛ بيروتء. ۱۹۹۷م؛ 
ص 5 5. وعن كعب بن مالك. انظرء ابن الأثير الجزري» أسد AAD‏ ج 4 ص 4۲۵ 4 

(۲) اين سبدة» ج ۰۲ السفر السادس» ص ؛ .٤‏ 

(۳) انظرء الفيروز آيادي» ج ۱ ص ۵۰۰۲. 

(4) ابن منظور. مج ct‏ ص۰۷۸ 

)0( الزمخشري؛ ج ۱ء ص ؟ 4. 


-YY- 


وبخلاف ما تقدم» فلم أقف على ذكر للبصائرء وان كان لکصب بن مالك 
الأنصاري (؟- (Bes‏ يوم أحد (at)‏ قصيدة منها”'): 
ومَنْجُوفةَ حرميّة صاعدَة ير عليها لستمٌ سناعة Mpa‏ 
تصوب بأَبْدَان الرجال وتار مر بأعراض البَصارٍ تقغقع 
" ويشير الشاعر في البيت الأول إلى السهام» ويقول في البيت الثاني» إنها تارة 
ait‏ بأبدان الرجال» وتارة أخرى تمر بأعراض البصارء فتحدث صوتا. قال محقق 
الدیوان: البصار جمع بصرة وهي الحجارة: أو جمع بصيرة وهي الدروع أو 
الترس"ء وأرى أنه لا محل لكونها الحجارة» وأميل إلى أن القصد بها بصائر 
السلاح؛ دروع أو تروس» وريما كانت تعني التروس تحديداء إذا كانت الأبدان 
إشارة إلى الدروع. فيصير المعنى: وتقع هذه السهام تارة على دروع المحاربين» 
وتمر تارة أخرى بأعراض تروسهمء فیسمع قعقعتها! 
£— البيضاء : 
توصف الکتانب بكثير من الصفات المستمدة من لون حديدهاء فيقال: كتيبة 
شهباء؛ وكتيبة col gle‏ وكتيبة بیضاء: والأخيرة هذه هي التي عليها بَياض 
الحدید!"» أي ترتدي دروعا من حديد أبيضء ربما AY‏ من جيد الحديد وخالصه. 
أو كما قيل: هي الدروع التي لم يعلها CM auth‏ 





.5١ ديوان كعب بن مالك الاتصاري» ص‎ )١( 

)1( المنجوفة: السهام المثقفة. حرميّة: نسبة إلى حرم مكة. صاعدية: نسبة إلى صاعد صانع 
سهام معروف وقيل: نسبة إلى صعدة وهي قرية باليمن. يُذْر: ينثرء پرش. 

(۳) ديوان كعب بن مالك الاتصاري ح ۰4 ص ۱۱. 

(4) ابن منظور. مج ۰۷ ص ۳۷ ۰۱ 

(5) دیوان أوس بن حجر تحقیق وشرح. محمد یوسف نجم. دار صادر» بیروت ط ۰۳ 5175 ام 
ج ۰۱۶ ص .٩۱‏ 


-۳ A. 


وقد ورد ذكر الدروع البيضاء في قول اوس بن حجر )49 اق. Vuk‏ 
pz‏ زغف an AIS‏ نها رفرف فوق الأنامل Sainte‏ 
وأشبرتيه الهالکي كانه غير جرت في متنه الزیح سلسل 

والمعنی في البیت الأول: لقد كانت هذه الدرع بیضاء: أي من حدید خالص أو 

لا یعلوها الصدا. زغفه: أي لينة. نثلة: أي واسعة فضفاضة. سلمیة: منسوبة 
إلى سلیمان بن داوود. ولها رفرف: أي طويلة سابغة. تفضل على لابسها حتسی 
تقع على أنامله. أما في البیت الثاني فیقول: لقد اعطی لي هذه الدرع الحداد» التي 
بدت متلألئة كأنها غدير ضرب الريح متنه فصار كالسلسلة. 

كما قال کذلك(۲): 

مترابینا في الرتوع بیض كأنها أضا اللوب هزتها من الریح شمأل( 

والسرابيل -كما سيمر بنا- هي الدروع. والمعنى: ونلبس عند القتال دروعا 

بيضاءء تبدو كمياه مجمعة في أرض ذات حجارة سودء تهزهها ريج الشمال. 
كما ورد ذكر الدروع البيضاء في قول تعلبة بن عمرو العبدي (؟- ؟) يصف 
در عا(*: 

والمعنى: وأجيب من استغاث لابسنا درغاء بيضاءء تشبه مياء الغدیر» حسین 

تصيبه الريح -حيث يكون صافيا- وتسقط عليه دفعات المطر ولعل المقصود من 





(۱) ديوان أوس بن حجرء Aue‏ 

(؟) ديوان عامر بن الطفیل. ص .5١‏ ولم أقع على هذا البيت في ديوان أوس. 

(۳) الأضاة: المستنقع من سيل وغيره. اللوب: الأرض التي قد ألبستها حجارة سود. 

(4) المفضلیات» ص VAY‏ 

)0( النهی: الغدیر. الشآبيب: ج شؤبوب» وهو الدفعة من المطر. یحفش: یقشر. الاکم: ج أكمسة. 


-¥ 4. 


المعنى الأخير تشابه ما يحدث من دوائر بالماء مع المطرء بحلقات الدروع 
المزردة!'). 

كما ورد ذكر الدروع البيضاء في قول زهير بن أبي سلمى (؟- ۲اق. ه) 
بقصيدة يذكر فيها ملامح من قوة جيش» وبعد إشارته إلى خيول حربهاء AVS gly‏ 

yale‏ آسود ضاريات pga‏ ستوابغ بیض لا تخرقها النبل 

أي: ويمتطي صهوة هذه الخیول فرسان کالاسود الضارية. یلبسون دروعا 
سابغة بیضاء -صقيلة لا تصدأ- منيعة لا تتمکن السهام من اختراقها. 

ونجد ذکر الاروع البیضاء في قول الأعشى (؟- ۷ه)(: 

pt‏ کالنهي مَوْضُونة لها قوتس فوق جيب البدن 

والشاعر هنا یقول: ودرع بیضاء تترقرق كأنها ماء الغدیر» قد نسجت 
حلقتین حلقتین» واتصل بآخرها غطاء للرأس. 

كما أنه يصف جیشا ویقول عن دروع مقاتلیه(): 

أي: وکانت دروعهم فضفاضة AL gh‏ تغطي جسدهم وهي دروع بيضساء. 


(۱) جدير بالذکر أن کثیر! من الشعراء قد درجوا على تشبیه الدروع بمیاه الغدران وهي تصففها 
الرياحء وقي المقابل نجد بعض الشعراء یشبهون الغدران -وهي تصفقها الریاح- بالدروع. 
قال ابن المعتز: فإذا الغدران بالريح أحست, * خلتها يُلقى علیهن الذروع. دیوان ابن المعتزء 
شرح وتقدیم. ميشيل نعمان؛ الشركة اللبنانية للکتاب. بیسروت. ۹۱٩‏ ۱م۰ ص ۲۷۰. ويشبه 
ظافر الحداد ما تحدثه الریاح في المیاه بحلقات الدروع. ویقول: والماءٌ تکسوه آنفاس الصبا 
زردا * مقدرا فيه مسرود ومنفصم. دیوان ظافر الحداد. ص VAY‏ 

)۲( دیوان زهیر بن آبي سلمی» ص ۰ ۱. 

(*) دیوان الاعشی الكبيرء شرح وتعلیق. محمد محمد حسین. دار النهضة العربية؛ بيروت. 
cal AVE‏ ص ١‏ 7. 

(4) ديوان الأعشى الكبيرء ص ۰۳۱۱ 

س ۳۳ 


وخفيفة» لا تعوق حرکتهم» وفوق رؤوسهم بيض -خوذات- لها بريق يلمع فتبدو 
كالنجوم. 
وورد ذكر الدروع البيضاء في قول عمرو بن معدي كرب (۰۰اق. ه/ 
(av‏ 
والمعنى في الشطر الأول: صبحتهم: أي جئتهم بالكتيبة صباحا. بيضاء: يريد 
كتيبة بيضاء عليها بياض الحديد. والأصل: ببيضاء؛ حذف حرف “yall‏ فنصب ما 
بعده. يبرق بيضها: أي تلمع خوذها. أما في الشطر GN‏ فیفه :۱ نظرت 
العيون إلى هذه الكتيبةء احمرت. 
كما قال Gas‏ 
وكل مفاضة بيضاء زغف وکل معاود الغارات يخدي 
أي: وكل درع واسعة بيضاء لينة» وكل فرس معاود الغارات يسرع. 
كما ورد ذكر الدروع البيض في قول الشاعر المخضرم ابن مقبل (؟ -؟)(: 
ونسلج داد من بيض مُضاعفة ‏ من عَهد عاد وغ الحي من لزم 
ونسج داود: أي دروع جيدة محكمة النسج» تنسب إلى داود (عليه السلام) 
الذي اشتهر بعمل الدروع المحكمة. من بيض: أي من حديد أبيض. مضاعفة: أي 
منسوجة حلقتين حلقتين. من عهد عاد ... وإرم: كناية عن قدمها. 
كما ورد ذكر الدروع البيض في قول لبيد بن ربيعة (؟- ۱؛ه)(: 





(۱) ديوان عمر بن معدي كرب. ص ۰۷۰ 

(۲) ديوان عمرو بن معدي کرب. ص٥٠.‏ 

5( دیوان اين مقبل» عني بتحقیقه. عرة حسن» دار الشرق العربي پیمروت» جلب» ۰۵ م۰ 
ص ۷ ۲ . 


١‏ گت 


وجوارن wan‏ وكل طمرة یو عَلَيّها القرتین. غلام() 
والجوارن -كما سيمر بنا- هي الدروع» جمع: جارنةء وبيض صفتها. 
وأورد ابن هشام مما قيل من الشعر يوم أحد (۳هس). قول هبيرة بن أبي 
وهب -أحد كفار قريش- وقد وصف فيه سلاحه» وعن درعه یقول(": 
هذا وبيضاء مثل cogil‏ محكمة نيطت على فما تبدو مساویها!) 
وبيضاء مثل النهي, أي درع بيضاء تشبه مياه الغدير الصافية» محكمة: أي 
ولكعب بن مالك الأنصاري (؟- (ao.‏ قصيدة يوم الخندق (BO)‏ وصف 
فيها دروع المسلمين بأوصاف عدة منها أنها بیضاء حيث قال7): 
pli‏ مُحَكمَة Gls‏ قتیر‌ها حدق الجنادب ذات شك مُوثق 
والجنادب: جمع جندبء وهي الجراد"ء فالشاعر في هذا البيت يُشبه قتیسر- 
أي رؤوس مسامیر- هذه الدروع البيضاء بعيون الجرادء وهو شيء متواتر في 
كثير من الأشعار التي بين یدینا("". 


(۱) ديوان لييد بن ربيعة العامريء دار صادرء بیروت. د. ت» ص ١١١؛‏ ابن منظور. مسج ۰۱۲ 
ص ۰۱۰۳ وعن لبيد ابن ربيعة. انظرء ابن الأثير الجزريء أسد الغابة: ج ۶ ص. 
ص ه ؛ ٤‏ - 44۷: اين قتیبف» ص ۷۱ 

(؟) الطمرة: الفرس المشرفة. القرتين: الغداة والعشي. 

(؟) ابن هشام. ج ۰۳ “Vga‏ 

(4) نيطت: أي علقت. 

(5) ابن هشام. ج ۰۳ ص58 ١؛‏ وانظر ديوان كعب بن مالك الاتصاري» ص75. 

)1( الفيروز آباديء ج ١ءعص8"١.‏ 

)۷( تشبيه رؤوس مسامير الدروع بعيون الجراد تكرر لدى كثير من الشعراءء نذكر من ذلك مثلا 
قول الأبيوردي: تَخَالَهُمُ آراقم في دُروع * تحدق من مطاويها الجرادٌ. ديوان الأبييوردي. 
تحقيق: عمر الأسعدء مؤسسة الرسالةء بیروت؛ ط ۰۲ ۱۹۸۷م:.ج ۰۱ ص ۵۲۰ 


- ۲ 5ج 


كما أن لعباس بن مرداس (؟- (AVA‏ يوم حنين (۸ه) قصيدة. ذكر فيها 
المسلمين واصفا دروعهم ويقول!": 
من كل آغلب من سلیم فوقة ‏ بیضاء مُحكمَة الدخال وقونس() 
وقوله: فوقه بيضاء محكمة الدخال: أي لابسا درعا بيضاء محكمة النسسج 
أما القونس: فيقصد بها البيضة أي الخوذة. 
ونجد ذكر الدروع البيض في قصيدة كعب بن زهير (؟- (BY‏ المشهورة 
التي مدح فيها رسول الله BE‏ والتي يقول فیها(": 


A AS 


شم القرانیسن أبطال Ape‏ من نسج داود في الهیجا سترابيلا“ 
بنض متوابغ قد شکت لهاحلق كأنها حلق القفعاء gine‏ 
یمشون مشي الجمال الزأهر pian‏ ضرب إذا عرد السو التنابيل!" 
وهو في البيت الأول يشير إلى عزة وكرامة المسلمین. ويذكر دروعهم. 
ويقول في البيت الناني: إن دروعهم هذه كانت بيضاء سابغة» ويشبه حلق هذه 
الدروع بحلق نبت القفعاء الذي يُشبه الخواتم. أما في البيت الأخيرء فيقول: وهم 
يمشون في هذه الدروع كأنهم الجمال البيض» يمنعهم ضرب إذا فر السود 


)1( ابن هشامء ج cf‏ ص1۹. أسلم هذا الصحابي قبل فتح مكة بيسير. للاستزادة عنه انظرء ابن 
الأثير الجزريء أسد الغابة» ج ۰۳ ص 55 -١‏ 01 ١؛‏ ابن قتيبة» ص‌۱۸۸. 

(؟) الدخال: أي النسج. القونس. أعلى الخوذة. 

(۳) ديوان كعب بن زهيرء ص ٩۱‏ ابن هشامء ج 4 ص۵٩‏ القرشي» أبي زيد محمد بن أبسي 
الخطاب» جمهرة آشعار العرب. دار صادر. بیروت د. ت» ص ۲۸۷: الطرسوسي» تحفیسق: 


کارین صادر » ص ۲ ۵ .١‏ 
)£( شم العراتین: الشمم حدة في طرف الأنف مع تشمیر. العرانین. الأنوف. كناية عن العزة 
والكرم. 


)0( القفعاء: نبات ينبسط على وجه الأرضء له حلق كالخواتم. 
)1( الزهر: البيض. یعصمهم: يمنعهم. عرد. فر. التنابيل: مفردها تنبال وهو القصير. 


-t¥. 


القصار. 
وقال في قصيدة أخرى/": 
وييض من النسيج القديم كأنها نهاء بقاع ماؤها مترایسع 
تصفقها هوج الرياح إذا ضفت وتعقبها الأمطارٌ فالماء راجع 
وفی أول هذين البيتين يشير الشاعر إلى أن هذه الدرع بيضاءء ويشبهها في 
صفائها بماء الغدير المتزايدء وفي البيت الثاني يُواصل تشبيهها بما تحدثه الرياح 
والأمطار في مياه الغدير. 


aS‏ چ 


0— التبعية : 
دروع تنسب إلى cai‏ قال ابن منظور: "التبابعة ملوك اليمنء واحدهم تیم 
سموا بذلك AN‏ يتبع بعضهم بعضنًا كلما هلك واحد قام مقامه آخر تابعًا له على 
مثل سيرته» وزادوا الهاء في التبابعة لإرادة النسب؛ وأنشد بيت لأبي ذؤيسب 
الهذلي (؟- ۲۷هس) يذكر فيه الدروع: 
و علیهما ماذیتان قضاهما داوذء أو صنع السوابغ تیم 
وشرحه وقال: لقد سبع أن داود. على نبينا وعليه الصلاة والسسلام كان 


. 1 


سنخر له الحدیذ فکان يصع منه ما أرادء وستمع Cf‏ تیا عملها وکان تبع أ 


بملها ولم یتصنعها بيده AN‏ كان اعظم شانا من آن یصنع پیده AM‏ وخلاصة الأمر 


أن العرب کانوا ینسبون الدروع المحکمة الصنع إلى داود. أو السی تبع ملك 


حمیر (۳. 


جدير بالذکر أن بيت أبي ذؤيب سابق الذکر» ورد برواية أخرىء تقر/1: 
(۱) دیوان کعب بن زهیر. ص APY‏ 
(۲) این منظورء مج ۸ ص ۱ oF‏ 
(۳) القرشي. جح ٩‏ ص ۷ ۲ . 
(t)‏ المفضليات.» ص8 ۲ ٤‏ . 


٤¬‏ 5ه 


وعليهما مسنرّذتان قضاضما داوود أو صنع المتوابغ تت 
و'ماذيتان" في القراءة الأولی» أو 'مسترّدتان' في القراءة الثانیة: إشارة إلسى 


الدروع كما سيتبين عند تناول الماذية» والمسردة. 


على أية حال فكما سبقت الإشارة فقد وصلتنا الإشارة إلى الدروع التبعية في 


كثير من الأشعارء من ذلك قول امرئ القيس (۱۳۰- ۸۰ق. هس)(: 


ومسقو ,4 فضفاضة تیه و أبد بيض قضايًا أحد كفاني 


أي: ودرع مسفوحة: واسعة. فضفاضة کریمه تنسب إلى تبع» وسیف لطیف 


دقیق © ۵ و ۰ 


كما ورد ذکر الدروع التبعية في قول النابغة الذبياني (؟- GVA‏ ه)"'): 
وكل صموت نثلة تع zener‏ ونسج سيم كل فضناء ذائل 
والصموت. والنثلة» والقضاءء والذائل» جميعها صفات وأسماء للسدروع؛ 


ديوان امرئ القیس. وملحقاته. بشرح أبي سعيد السكري المتوقی سنة ۲۷۵هس. دراسة 
وتحقيق» أنور عليان أبو سويلم» محمد علي الشوابكة» مركز زايد للتراث والتاريغ. 
الامارات؛ ۰ ميج ۰۲ ص٥‏ 74. جدير بالذكر أنه وصلتنا إشارة تفيد أن امرأ القيس كان 
يملك في وقت من الأوقات مانة درع» آودعها لدی السموأل. حين خرج إلى قیصر يس تنجده 
على بني أسد بن خزيمة. فلما هلك امرئ القیس بلغ الحارث بن آبي شمر الغساني خبر 
الدرو ع؛» فاتی السموال في جيش» فتحصن منه السموأل. وأخذ الحارث ابنا AS‏ وهدد بضرب 
عنقه إن لم يدقع له الدروع» فنظم السموأل في ذلك شعراء منه: وقي بأدرع الكندي انسي * 
إذا ما ذم al il‏ وقّت/ بى لي عاديا حصنا حصينا * وماء كلما شنت استقيّت/ وقالوا: اکن 
رغیبٌ * فلا -والل- أَغدْر ما مشیت. ديوان السموأل» صنعه آبو عبد الله نفطويه. تحقيق 
وشرح» واضح الصمد. دار الجيل؛: بیروت 447 امء ص ۰۱۱ TY‏ وعن قصة هذه الدروع. 
راجع: ابن قتيبة» ص ۰۱۱ ۱۲. 

دیوان النايغة الذبیانی» تحقیق» محمد of‏ الفضل ابراهیم. دار المعارف: القاهرة ط ۳ د. ت» 
ص ؛ ١؛‏ وانظر. ابن منظور» مج ۰۱۱ ص ۳۱۲. وعن النابغه الذبياني»ء انظر. ابن قتيبةء 
ص AY‏ 


-{ 6. 


(1) 


() 


سنتناول كل منها في حينه. وقوله: 'ونسج سلیم" أراد دروغا من نسج سلیمان 
وأراد بسلیمان داود؛ لانه -كما سيتبين فيما بعد- أول من عمل الدروع المحكمةء 
فنسبت إليهء كما نسبت الدروع التبّعيّة إلى تبّع. 
. وقول الشاعر الجاهلي السفاح (؟- ؟)!": 
تقول iy faa AO)‏ مالك لا نری لك RA‏ إلا fh‏ خرب تستعسر 
عتادك منها لأمة al dad‏ من ماء الحديد ومغفر 





واللأمة -كما سيمر بنا- هي الدرع والمعنى: وعتادك درغا acd‏ وسیف 
من gla‏ الحدید» ومغفر. 

وقول مزرد بن ضرار الذيباني (؟- ١٠ه)("):‏ 

وسسنفوحة فضفاضة Aad‏ وآها القتير تجتویها المقاسل( 

. وهنا يقول إنها درع واسعةء فضفاضة. تنسب إلى 'تبع' ملك اليمن؛ تشددها 
لمسامیر» ومن حسن صنعها أن السهام الطوال عريضة النصل تنبو عنهاء ولا 
تؤثر فيها. 

وقول عباس بن مرداس يوم حنين (؟- ۱۸ه)1: 

كانت إجابتنا لداعي ربنا بالحق lin‏ حاسر ومقنع 
في كل سابغة تخیر سردها دود إذ نسج الحديد وتبع 
أي: وكانت إجابتنا لداعي ربنا - أي الرسول BE‏ - بالحق» في كل وضع. 


)1( شعراء تقلب» جل oY‏ الديوان» ص VV‏ 

(۲) المفضليات» ص8 5. وعن مزرد ين ضرار. انظر. ابن قتيبة» ص؟ 6 .١‏ 

(۳) مسقوحة: الدرع المصبوبة. يريد أنها متينة أو واسعة. القتير: المساميرء وآها: شددها. 
المعايل: سهام طوال عراض النصال. تجتويها: تكرههاء يريد أنها تنيو عنها. 

(4) ابن calda‏ ج ct‏ ص55. وعن ان انظرء ابن الأثير الجزريء أسد الغابةء 


ج cP‏ ص ۵۵ ۱. 


o£ سا‎ 


سواء كنا حاسرين من لبوس الحرب. أو لابسوها كاملة فلا يظهر منا غير 
عيونناء فنلبس دروعا طويلة واسعة تخیر نسجها سيدنا داود. أو تبع» أي هي 
دروع جيدة كريمة. 

وقول بشار بن برد -٩5(‏ ۱۱۷ه)(: 

As‏ وسرابیل الحديد له أزمان ينسح في أزمانه الزرذ 

وسرابيل الحديد: هي الدروع» وهي دروع كريمة مما كانت تنسج قديمًا في 
أزمان تبع ملك اليمن. 

وقول البحتري (۲۰- :۲۸ ه(: 

تضيق الدروع التيّعيّات منهم عَلَى كل رخب الباع سبط UY)‏ 
أي ويلبس هؤلاء cal SN‏ دروعا كريمة تبعية» .... 


وقول أبو عيذ الله محمد بن الفخار [؟- (wor‏ 





الا إن درعي نثرة Aad‏ وسيفي صدق إن هززت يمان 
أي: ودرعي واسعة كريمة تنسب إلى تبع. وسيفي صدق saws‏ 
5- الجارية : 


سس 4 a‏ 2 "۷ ی *ه 7 8 
قال ابن منظور: الجارنه: "للینه من الدروع. ابو عمر: الجارنه المارنه. وکل 
ما مرن فقد جرن". وأنشد بیتا للبید بن ربيعة (؟- ٤١‏ ه) یصف الدروع؛ 


)1( دیوان بشار بن بردء قرأه وقدم له, (حسان عباس, دار صادرء بیروت» ۲۰۰۰ ص ۲ ۰۲۳ 

(۲) دیوان البحتري, تحقیق» حسن کامل الصيرفي. سلسلة ذخانر العرب. العدد ۰۳4 دار المعارف: 
القاهرة» 416 cal‏ مج ۰۳ ص NANO‏ 

(۳) رحب الباع: کریم مقتدر. سبط الانامل: سخي. 

)£( الحجاري. Uf‏ عبد الله محمد بن ابراهیم وآخرون المغرب في حلي المغرب. حققه وعلق 
علیه. شوقي ضیف. سلسلة دخاثر العرب. دار المعارف. ط ۳ القاهرة, د. ت. ج ۰۱ 
ص ۲ ۲ 4. 


- ۶۷ 


ویقول(: 
وجوارن بيض وکل طمرة Yule gay‏ القرتين» غلام(") 
me‏ الجية: 
" في اللسان7: Giza a‏ من ممقطعات الثياب تلبّسء وجمعها GG‏ وجباب. 
والجبّة: من أسئماء الدرأع› وجمعها جبب. وأنشد للراعي النميري (؟- 845- 
۷ 0)۹ ): 
لنا ie‏ وأرماح طوال. بهن نمارس Gal‏ الشطونا 


كما ورد ذكر الجبّب بمعنى الدروع في قول مُهلهل بن ربیعة 4 (؟- git‏ 


ه) OP)‏ 
خذ Uh) Seal‏ علي gy‏ بتركي كل ما حوّت الذیار 
وهجري الغانیات وشرب كأس ولبسي Ae‏ لا تستعار 
ولسنت بخالع درعي وسيفي إلى أن یلع اليل النهار 

- - الجدلاء : 


قيل: هي الدرع إذا كانت منسوجةء نحو الدرع الموضونة( أي لطيفة الجدل(؛ 





(۱) ابن منظورء مج ۰۱۳ ص ۱۰۳؛ وعن هذا البيت انظرء ديوان لبيد ص ۱۱۰. 

)1( الطمرة: الفرس المشرفة. القرتين: الغداة والعشي. 

(۳) ابن منظور. مج١ء‏ ص ۹۰ ۲. 

)4( انظر. دیوان الراعي النميري» جمعه وحققه. راینهرت فایبرت» بیروت ۰ص ۷۲ 7. 

)°( ديوان مهلهل بن ربيعةء إعداد وتقدیم. طلال حرب. و ؛ بیروت» ٩۱۹۹م‏ ص VE‏ 

.1۰ مؤلف مجهول. خزانة السلاح» ص‎ )١( 

(۷) ديوان الحطيئةء برواية وشرح اين السكيت -١85(‏ ٦ھ(‏ تحقيق» نعمان محمد امین 
طه. مكتبة الخانجي. القاهرةء cal SAV‏ ص۲۸ ۱. 


-¢tA- 


أو محکمة! النسجء وقد وردت الإشارة إلى هذه الدروع فى قصيدة للشاعر 
الجاهلي راشد بن شهاب اليشكرى (؟- ؟)۰ وصف فيها أنواع عدة من سلاحهء 
ويهمنا ما قاله في درعه("): 
ومطرد الكعبَيْن “pad‏ عات وذات قتير في مواصلها درم 
مُضاعفة جَدلاء Ajab gl‏ تغشي بنان المرء والكف والقدم 
ویشیر الشاعر في الشطر الأول من البیت الأول إلى الرماح. أما في الشطر 
الثاني» فالقتير: هي رؤوس مسامير الدرع؛ ويقصد بذات قتير: الدرع. في 
مواصلها: أي ما يتصل بالحلقتین درم: أي استواء. أما في البيت الثاني فیصف 
هذه الدرع ويقول: إن هذه الدرع كانت مضاعفة: أى منسوجة من حلقتين 
حلقتين. جدلاء: أي محكمة. حطمية: منسوبة إلى حطم» وهي درع سابغة: أي 


طويلة فضفاضه لذا فهي تغشي بئان المرء وكفه وقدمه. 
كما ورد ذكر الدرع الجدلاء في قول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ 
(ay‏ ۱ 


وَسَعت ph land‏ بكل مُفاضة جذلاءَ سابفة وبالأيدان 
وقول كعب بن مالك الأنصاري (؟- ١٠ه)‏ يوم الخندق (هس) (: 
خالاغ نها نجلا sis‏ صتافي الحديدة صارم ذي Si‏ 
أي: ودرع جدلاءء تدفعها حميلة سيف مهندء .... 
وقول الحطيئة (؟- 45ه)0!): 


2 8 ۳ Sas 
فيه الرماح وفيه كل سابغة جدلاء مبهمة من صنع سلام‎ 


۰۱۱۱ الزمخشري» ج ١ء ص‎ )١( 

(۲) المفضلیات. ص۳۰۸ Vo‏ 

(۳) دیوان عمرو بن معدي کرب» ص AVY‏ 

(۶) دیوان کعب بن مالك الاتصاري» ص" ۷؛ ابن هشام ج ۰۳ ص58 .١‏ 
(۵) دیوان الحطینه. ص۲۸ ۱. 


"۳ 3 - 


ويقصد بالسابغة دروخ تتميز باتساعها وطولهاء قال ابن السكيت: جدلاء: 
طيفة مجدولة. مبهّمة: لا ت تستبين فيها أطراف حلقهاء يقال قد gil‏ علي الانر: 
ي ليس فيه فرجة أغرفهاء وحائط مبهم: ليس فيه باب. وستلام: أراد سليمان ابن 
اود (عليهما السلام)!'"). 

۱ كما قال الحطيئة/'): 
وکل مُفاضنة جذلاع زغف ‏ مضاعقة وأبيَض مشرقي 

ویقصد بالأبيض المشرفي: السیف. آما مفاضة وزغف» ومضاعفهة» فجمیعها 
صفات للدر ع. 

a a SDE 3 5c sis فال‎ Las 

بایدیهم hs‏ وعَلَيْهِم سوابغ tek‏ جدلت جدلا 

أي: ويحمل فرساننا في أياديهم رماحا خطية. ويلبسون على أجسامهم دروعا 
فرعونیة!"» جدلت جدلا: أي حبك منها الزرد حبكا محكما. 

وقال آیضا!": 

فما ز بالتاس حر pts‏ من الخوف طیر أَحَدَأنَها الأجادل(') 

طعانٌ يفض الجذل عن آنف الشبا وضرب ببيض أخلصتها لصا( 


(۱) ديوان الحطيئة» ص78 .١‏ 

(۲) ديوان الحطینه. ص ۰۱۸۰ 

(۳) دیوان كثير عزة» شرح» قدري مايوء دار الجیل, بیروت» ۹۹۵ ۱م» ص ۱۲ ۲. 

(4) لدرع diigo" a‏ قیل: -كما سیمر بنا- هي منسوبة إلى فرعون موسی. وقيل: الفرعون بلغة 
القبط التمساح. 

(5) ديوان كثير عزة» YMA oye‏ 

)1( الأجادل: الصقور. 

(۷) آنف: أنوف. الشبا: الرمح. البيض: السيوف. الصّياقل: ج صيقلء وهو صانع السيف 
وصاقله. 


ويقول في البيت الثاني: لكم طعان بالرماح يفل حديد الدروع المجدولة: 
وضرب بالسيوف اللمّاعة التى أَحسن صقلها الصياقل. 


- 
۰ 


9- الحنه ؛ 


a 


a 


الجنة: الدرزغ وكل ما وقاك VAG‏ وقد ورد ذكر AN‏ بمعنى الدرع» وذلك 
في قول كثيّر عة (4۰- ۱۰6هسم(): 
pled,‏ أني لا سربل جِنَةٌ من الموت معقوذا علي تميمُها 
أي: إنني على يقين من أن الموت قادم فلا درع تقيني منه؛ ولا تميمة تنفع 
في رده عني. ٠‏ 
كما ورد ذكر هذه الدرع في قول ابن المعتز -۲۶٩(‏ 755:ه)(": 


بحيث لا غوث إلا صارمٌ نکز. May‏ كباب الماء تغشانى 


١ 


وقوله کذلای(): 
ar‏ ه - a oa at e‏ 3 0 
وفارس أغمد في جنة يقطع السیف إذا ما ورد 
ails‏ ماءً غلیها جری حتى إذا ما غاب فيه جمد 


oan 
on 
+ نسوجلا-٠١‎ 


قال الزمخشري: ضرب جوشه وجوشنه أي صدره. وخرجوا عليهم الجواشن 
وهي الدروع جمع جوشن(* ومن المتعارف عليه أن الجوشن هو درع يقي 

)۱( ابن سيدة. ج oY‏ السفر السادس» ص ؛ ٤؛‏ ابن منظور. مج ۰۱۳ ص ۰۱۱۲ 

(۲) ديوان كثير عزة ص٣۳۳‏ . 

(۳) ديوان ابن المعتزء ص ۳۷۳. 

)٤(‏ الصولي. أبي بكر محمد بن یحیی, كتاب الأوراق: قسم أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم 
تحقیق. ج. هيورث. دن» سلسلة الذخائرء العدد (714١).؛‏ الهيئة العامة لقصور AMEN‏ 
القاهرة؛ منتصف أغسطس 5١٠٠آمء‏ ص ۵ ۰.۱۲ 

(۵) الزمخشري» ج ۱ ص ۱ ۶ ۱ . 


~0\- 


منطقة الصدر(, ويُؤكد ذلك قول ابن منظور: الجوشن من السلاح زر يلبسنه 
لصدر والحیزوم!۰ كما قيل عن مواصفات الجوشن: أن يكون بغير ظهر”7": أو 
كما قيل "صدرية -بلا ظهر"؛ تصنع من ألواح صغار من الحديد أو القرن أو 
الجلودء وتكسى بالثیاب(". 

وقال الفيروز آبادي الجوشن: الصنذر» Bally‏ وأشار إلى أنه إلى عَمَل 
الجواشن -الدروع- يُنسب بعض الأشخاص» وأن من يقوم بعملهایسمی: 
الجوشني(“)ء وذکر أن ذا الجوشن : شر‌حبیل بن قرط الأغور الصحابي؛ سمي بذلك 
لأنه Sh‏ عربي لبستث أول ay‏ كان ناتئ shall‏ أو لأن کسری اعطاه جوشتا. 


ولا شك أن هذا النوع من الدروع يستمد اسمه من colina‏ فالجوشن: الصدر 
قال زهير بن أبي سلمی (؟- ۳اق. ه) يصف OOS‏ 
قد ca‏ فهي مَرفوع جواشنها على قوائم عوج Lyd‏ زيم 


وقوله 'مَرفوع جواشنها" أي إن صدورها عالية مشرفةء وهو أمر محمود في 


(۱) عبد الرحمن زكيء الجيش المصري في العصر ال(سلامي ج ۱ من الفتح العربي حتسی 
معركة المنصورة» مكتبة الأنجلوء القاهرة, ۱۹۷۰م» ص57. 

)1( ابن منظورء مج ۰۱۳ ص08 .٠١‏ الحزیم» والحيزوم: وسط الصدر وما pias‏ عليه. 

(۳) ابن هذيل الأندلسيء علي بن عبد الرحمن. حلية الفرسان وشعار الشجعان. اعتنى بطبعه, ' 
لوي سيء المطبعة المشرقية. لصاحيها بول جیتینار. بالباریز. ص 7 ۷؛ عبد العزيز محمود 
عبد الدایم. الحیل في حروب دولة المماليك» مكتبة نهضة الشرق. القاهرة. Vo cal SAP‏ 
ص ۲ ۱. 

)£( مؤلف مجهول. خزانة السلاح» ص ۰ 5. وعن كيفية عمل الجواشن من الجلود خاصة. راجع؛ 
ابن منكليء الحیل في الحروب» ص ۸ ۲ ۲ . 

)0( الفیروز egal‏ ج ۲. ص ۹۰۹ ۱. 

)1( الفیروز أبادي» ج ۲. ص NOON‏ 

(۷) دیوان زهير بن أبي سلمی. . دار صادرء بیروت. د. ت» ص ۱۹۲ 


۵ ۷2 


الخيل. 


وقول ذو الرمة (۷۷- ۱۱۷ه) يصف شورا طقن کلابا بروقيه في 
صدر ها(: ۱ | 
فر یمشق lab‏ في جواشنها ats‏ الأَجْرَ في الاقبال يحتسب 
على )4 حال فالجوشن يعد من أكثر الدروع ذکرا في المصادر المكتوبة: 
والجدير بالذكر أنه وصلنا ما يُفيد أن درع سيدنا علي AB‏ كانت صدرًا لا ظهر 
لها -أي جوشنا- فقيل له في ذلك: فقال: إذا استمكن عدوي من ظهري فلا 
0( 


ae ۶ 
۳ 
me 


ييفي 
وقد وصلنا ذکر الدروع الجواشن في قول البحتري (۲۰- 184ه)(": 
باتت خَلائقَهُم على آموالهم وکانهن جواشن ودروع 
وقول ابن المعتز -۲4٩(‏ ۲۹۲ه)(: 
Als‏ في جوشن ie‏ ذي مقلة تسرح فوق oad‏ 
ومما وصلنا عن الجواشن. أن "با العش انر" أخرج للمتنيسي (۳۰۳۲- 
۰۶ ه) درعًا حسنا في میافارقین» فقال مترجلال!): 


(۱) دیوان ذي الرمة؛ شرح الامام أبي نصر الباهلي. تحقیق» واضح الصمد. دار الجيل» بيروت. 
۷ ( مج ۰۱ ص VA‏ ابن منظور. مج ۰۱۳ ص۱۰۰. وعن ذي الرمة. انظر. ابن قتيبة 
ص 5۷ ۳. 

(؟) ابن عبد ربه» أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي. العقد الفريدء حققه وشرحه 
وعرف أعلامهء محمد التونجي دار صادر: بیروت»› ١١٠٠م‏ مج ۰۱ ص ۱۸۷. 

(۳) ديوان البحتري دار صادرء بيروت؛ د. ت؛ مج ۰۱ ص 7١‏ ۲. 

)٤(‏ ديوان ابن المعتز. ص7١‏ ؟. 

)°( ديوان أبي الطيب المتنبي: تحقيق؛ عبد المنعم خفاجي وآخرون. مكتبة مصرء القاهرةء د. ca‏ 
ص ۵ ۲۱. 


-۵ ۳-۰ 


به وبمثله شق الصنفوف وزلت عن مباشرها الحتوف 
فَدَعْهُ لقی فإنك من کرام جواشتها الأسنة والسشوف 
وللمتنبي كذلك في وصف قوة الرماح التي تنفذ من السدروع والجواشسن. 
Maya‏ 
Gal g‏ مواض نسج داو ae‏ إذا وقعت فيه كنسج الخذرنق(") 
وبعد بيت آخر يقول: 
تقد gull‏ كل درع وجوشسن. وتفري الیهم كل سور وخندق 
والمعنى في البيت الأول: إن الرماح إذا وقعت في دروع الأبطال خرقتها كما 
تخرق نسيج العنكيوت. آما في البيت الثانيء فيقول: تقد عليهم الدروع 
والجواشن. وتقطع الأسوار والخنادق التي حولها. 
ويصف ابن هاني الأندلسي (۳۲۲- (MAY VY‏ ملابس جيش فيقول7): 
س * ese‏ 3 ۳ 5 و ۴ ~ مات 
لبوس تكف الموج وهي غطامط وتدرأ باس pall‏ وهو Vad‏ 
فمنها ذروع فوقها وجواشن ومنها خفاتين لها ورود“ 
كما قال ابن حمديس -٤٤۷(‏ ۰۲۷ه)(: 


. م wel‏ ٤سر‏ " و 5 
فوارس فد أقبلت في جواشن من الرقمء لم تخلق لها البيض والسمرا") 


(۱) ديوان أبي الطيب المتنبي» ص ۲۲۰. جدير بالذكر أنه وصلتنا إشارات كثيرة عن الرماح التي 
تخرق الدروع والجواشن؛ وسوف نشير إليها بشيء من الإسهاب» عند تناول الرمساح فسي 
دراسة أخرى عن الأسلحة الهجومية. 

)1( قواض: فواتل. والضمير للقنا. مواض: نوافذ. الخدرنق: العنكبوت. 

(۳) ديوان ابن هاني الاندلسي دار صادرء بیروت. د. ces‏ ص١٠٠١٠:‏ ۰۱۰۱ 

(۶) الغطامط: البحر العظيم الأمواج. تدرا: تدفع دفعا شديدا. 

(۵) الخفاتین: ج الخفتان. نوع من الدروع. دیوان ابن هاني الاندلسي. ح ۰۱ ص ۱۰۱. 

)1( دیوان ابن حمدیس» صححه وقدم لهء إحسان عباس. دار صارء بیروت. د. ت ص ۰۱۷۷ 


- ۶ ۵ب 


والمعنی: إن هؤلاء الفوارس أقبلوا مسرعين» لابسين جواشن قوية:؛ لا 
تستطيع السيوف والرماح النيل منها. والجدير بالذكر أن هذا البيت ورد لابسن 
. حمديس في قصيدة عن الصید. وسوف يمر بنا أنه كان ينبغي على الصائدين 
ارتداء الدروع عند الصيد؛ خشية أن تهجم عليهم الوحوش الضارية. 
۱- الخصداء: 

في اللسان "الحصد": هو اشتداد الفتل واستحكام الصناعة في الأوتار والحبال 
والدروع. وقال الليث: الحصد مصدر الشيء الأخصدء وهو المحكم فتله وصنعته 
من الحبال والأوتار والدرو ADE‏ وفي المح يط درع حصداء: وة الحسق» 
Aires’‏ 

وقد ورد ذكر الدرع الحصداء في قول سعد بن مالك بن ضبيعة (؟- كق. 
هس)(*): 

والنثرة الحصنداء وال Ga‏ المکلل cles‏ 
وقول البحتري (۲۰- 184ه)0": 
وكأنَ الشليل والنثرّة الخصن. __ سداء من على سليل غریف() 


وقول ابن حمدیس (4:۷- ۲۷ ۵ه)": 


(۱) أفذ: ج call‏ وهو المستعجل المسرع. 

(۲) ابن متظور. مج ۰۳ ص AV‏ 

(۳) الفيروز آبادي ج ۰۱ ص 4۰۷. 

)٤(‏ ديوان الحارث بن حلزة يليه شعر بكر وأخبار حرب البسوس. إعداد وتقدیم. طلال حرب. دار 
صادرء بیروت» 557١م؛‏ ص ۸4. 

۰۲ ص۰۸‎ ۱ fas pilus ط دار‎ 6g pina ديوان‎ (°) 

)*( السليل: الولد. الغريف: الشجر الكثير الملتف. 

)۷( دیوان أبن حمدیس» ص ٦ ٤‏ ۱ . 


وحصداءٌ فولاذيّة النسج لم تزل من اللهذم الوقاد مطفئة وقدا 
الحصنن: كل موضيع حصین لا يُوصل إلى جوفه. ودرع حصین وحصينة: أي 
AD teen‏ وهو ما في اللسان وزاد قول ابن الأحمر (؟- ؟): 
هم كانوا Ail)‏ یی وکاتوا قوام الظهر والدرع الحصينا 
كما أنشد قول الأعشى (؟- (Lav‏ (: 





وكل دلاص كالأضاة han‏ تری فضلها عن i Gy‏ 

وذكر أن شمر قال: الحصينة من الدروع الأمينة المتدانية الحلق التي لا يَحيك 

فيها اسنلاح. وأنشد قول عنترة بن شداد (؟- ۲ ۲ق. ه): 
فلقى ألتي UG‏ خصیتا وعطعَط ما Sel‏ من المنّهام 

وعن قوله تعالى في قصة سيدنا "داود" ركيد قسلام):  pride AEs‏ 
لكر لتخصتم ‏ ن بسك 4(؛ قال الفراء: قری ليُخصنكم ولتخصتكم ولنحصنكم: 
فمن قر | ليخصنكم فالتذکیر وس ومن قرأ لتخصتكم ذهب إلى الصنعةء وان 

شنت جطته للدرع لأنها هي اللبوس وهي مؤنثة ومعنى لیخصنکم لیمنعکم 
ويُخرزكم» ومن قرأ لنخصنكم» بالنون, ٠‏ فمعنى لنخصتکم cad‏ القعل لله عز 
Mites‏ 

والجدير بالذكر أن عمر بن الخطاب (رضي) كان قد سأل عمرو بن معدي 





(۱) ابن سيدة» ج ۲ السفر السادس» ص ؛ ؛؛ الفيروز آبسادي» جس ۲ ص SV OTE‏ و انظر» 
خزانة السلاح. ص ۱۱. 

(۲) انظر هذا البیت في دیوان الأعشى الکبیر. ص ۰۵ ۲. 

(۳) سورة الأنبياء: الاية Ae‏ 

. ١٤٤ص‎ ۰۱۳ أبن منظور مح‎ )٤( 


۵ le 


كرب (۱۰۰- ق. ه/ ۲۱هس) يوما عن كثير من أنواع السلاح» وحين سأله عن 
الدرع» قال ابن معدي كرب: متعبة للراجل» مشغلة للراکب. وإنها لحصنٌ 
000 

وعلاوة على ما تقدم فقد ورد ذكر الدرع الحصينة في مواضع عدة:» ومن 
ذلك أنه روي عن الرسول BE‏ أنه قال قبل غزوة أحد (۸ه): 'إني قد رأيت والله 
خيراء رأيت بقرًا تذبح ورأيت في ذباب سيفي ثلماء ورأيت أني أدخلت يدي في 
د ع حصينة فأولتا المدينة""'. 

وقد ورد ذكر الدرع الحصينة في قول المختار بن أبي عبيد الثقفي (؟- AVG‏ 

تسربلت من همدان درغا حصينة ترد العوالي بالأنوف الرواغم 
وقول منفعة بن مالك الضبي (؟- ؟)(: 
كفاني من الدنيا دلاص حصينة وأجرد خوّار العنان نجيب 

(wy so -4۰( عة‎ SES وقول‎ 

على ابن أبي العاصي دلاص حصينة أجاد المُسدي سَردها وأذائه() 

یزود ضعيف القوم حل فتیرها ویستضلع الطرف ath)‏ احتمالها!" 

والمعنی: وقد اتخذت يا ابن الأصل الکریم -یقصد ممدوحه الخليفة عبد الملك 


(۱) ابن قيم الجوزية؛ الفروسیة. ص ۱۰۲. 

(۲) ابن هشام جه ۰۳ ص۰۱۸ 

(۳) المرزباني. أبي عبید الله محمد بن عمران بن موسىء معجم الشعراء» سلسلة الذخاتر. العدد 
(4)ء الهيئة العامة لقصور الثقافةء القاهرة» ۲۰۰۳ ص۳۳۱. 

)£( المرزباني» ص £44 ۱ 

(۵) دیوان كثير عزة ص ۱ ۰۲۳ 

() يقصد بابن أبي العاص: الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان؛ فمن جدوده أبو العاص. 

(۷) یورد: Se‏ ویبهظ. قتیرها: مسامیرها. یستضلع: یستثقل. الطرف: كريم الأبوين. الاشسم: 

۵ . 


بن مروان- درعا براقة لينة محکمة. أجاد صانعها نسجها وأطال فيه. وان درعك 
هذه؛ يصعب على الضعيف حملهاء ويستثقلها حتى الطرف الشجاع الكريم. 


a iS‏ قر 


۳- الحطمية : 
قيل: هي دروع تنسب إلى "حطم" أحد ملوك اليمن7, وقيل: بل منسوبة السی 
شخص يُسمى 'حطمة بن محارب" وكان Ladd‏ الدروع. وعلاوة على ذلك فقيل: 
إنها الدروع التي تحطم السيوف» أو الثقيلة العريضة!". 
وقال صاحب اللسان: الحُطميّة: درع تنسب إلى رجل كان يعملهاء وكان لعلي 
MED‏ درع يقال لها الحطميّة. وفي حديث زواج فاطمة >48 أنه قال لعي Cd‏ 
درعك الحُطميّة؟ هي التي تحطمٌ السيوف أي تكسرهاء وقيل هي العريضة ALBAN‏ 
وقيل هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم Gab‏ ابن محارب كانوا 
یعملون الدروع(". ۱ ۱ 
وقد وردت الدروع الحطمیه في قصيدة للشاعر الجاهلي راشد بن شهاب 
الیشکری (؟- ؟)۰ وصف فیها آنواع عدة من سلاحه» ویهمنا ما قاله في در عه(): 
مُضاغفةٌ جدلام أوحُطميَةٌ تغشي بنان المرء والکف والقدم 
كما جاء ذکرها في قصيدة لجریر (۳۳- ۱۱4ه-) يرثي شخصاء ویقول(): 


إذا لف عنه من يدي خطميَة وأبْدَى ذراعي باسل قد (sass‏ 


- ل | 





)1( الفيروز أبادي» ج ۲؛ ص44 4١؛‏ ديوان جريرء دار صادرء ييروت. ١55١م‏ ح 4ء 
ص 4 5. 

(۲) المفضلیات. ح ۰۸ ص5 .”. 

(۳) ابن متظور. مج ۰۱۲ ص ۰۱۱۲ 

(4) المفشلیات ص۳۰۸ ۳۰۹. 

)°( دیوان جریر» ص ۹۶. 

)1( تخددا: ذهب لحمها. 


۵ ۸۰ 


4- الحلقة : 
قيل: إن الحلقة: اسم لجملة الستلاح als‏ وأن الدُروغ تسمى CE‏ وذکر 
ابن منظور إنما ذلك يرجع لمكان الدروع» وغلبوا هذا النوع من السلاح أعنسي 
الدروع» لشده غنانه» ويذلك على أن المراعاة في هذا إنما هي للدروع أن النعمان 
قد سمّى درعه حلقة. وفي صلح خيبر: ولرسول الله ي الصفراءء والبيضاء 
والحلقة؛ الحلقة» بسکون اللام: السلاح عاماء وقيل هي الدروع خاصة؛ ومنه 
الحديث: وان لنا أغفال الأرض والطقة". 
وقد ورد ذكر الحلقة بمعنى الدرع في قول الأخطل -۱٩(‏ ۹۰ه-)1: 
Aig‏ المشرفيّة في حدید OH‏ وراء حلقته صليل 
وقول كعب بن مالك الأنصاري 3 ۰ هس( : 
ad‏ يضربون الكبش يبرق بيضة تری حوله الأبطال في حلق شهب 
وقول البحتري -٠05(‏ ۲۸۶هس): 
وعلی خيله سود عَلَيْهَا حلق یذرا لسنلاح مدره 
جدير بالذکر أنه وصلتنا کثیر من الاشارات عن حلق الدروع» من ذلك -علی 
سبیل المثال- وقول البحتري (۲۰- ۲۸4 ه)!: 


(۱) الزمخشري: ج ١ء‏ ص AME‏ 

cs HM )۲(‏ ص 5 ؛ ١؛‏ الفیروز آبادی» جل ۲ ص SUT‏ ابن منظور. مج ۰۱۰ ص EVV‏ مولف 
مجهول. خزانة السلاح. ص ۱۰. 

(۳) ابن منظور: مج ۰۱۰ ص ۰۷۷ 

)£( دیوان الاخطل. دار صادر؛ بیروت» ۰۱۹۹٩‏ ص ۲۱ ۲. 

)°( دیوان کعب بن مالك الانصاري» ص1۱ ۲ ۱. 

)1( دیوان البحتری. ط دار صادر. مج ۰۲ ص ۰۱۱۸ 

3 دیوان البحتر ی ط دار صادرء مج ۰۱ ص ۰۱۲۰ 


-۵ ٩۰ 


يد في السلاح تَبْهى عليه حلق الذرع مُحكمًا وفتیره 
وقول علي (رضي) ردا على قول لعمرو بن العاص في صفين (۲۱ه)(: 
یخن العاصي بن العاصي سبعين ألفا عاقد ي النواصي 
مجتبین الخیل بالفسلاص مُسنتحقبين لق الدلاص 
٠‏ كما ل الإشارات عن حلق الحدید -أي حلق الدروع- کقسول 
goal‏ القيس (۱۳۰- ۸۰ق. ه)(ا: 
وم إذا ما GLA‏ شب سبت يصطلون بتارها 
كالأس في حلّق الحدب__ سد لذى بثاث We‏ 
وقول Sele‏ بن ربيعة (؟- gt‏ ه)(): 
وقول ربيعة بن مقروم الضبي (؟- ۱۱ه)(*: 
وشهدت معركة الفيُول وحولها أبناء فارس بيضهم كالأعيل!") 
. مسربلي حلق الحديد کانهم. جرب مُقارقة عنيّة مُهُمل(") 
وعلاوة على ما تقدم فقد وردت كلمة "الحلق" كإشارة إلى حلق الدروع وذلك 


)1( الطبريء تاريخ الطبري» مج ۰۳ ص١/.‏ 

(۲) ديوان امرئ القيس مج ؟. ص ۰1۹۳ 514. 

(۳) ديوان مهلهل بن ربیعة ص ۸۷. 

)٤(‏ دیوان ربيعة بن مقروم الضبي» جمع وتحقیق. تماضر عبد القسادر. دار صادر. بیروت 
ad 444‏ ص ؛ 4. وعن ربيعة بن مقروم. انظرء ابن قتيبة, ص ۰۲۰۲ 

9 معركة الفیول: وقعة في عقب القادسية وکانت العجم جاءت بالفیول فیها. الأعبل: حجارة 


)1( العنیة: ابوال الإبلء يؤخذ معها اخلاط فتخلط ثم تحیس زمانا في الشمس ثم تعالج بها الإيسل 
الجرباء. 


2% ٠١ ه‎ 


في قول عمرو بن معدي كرب (۰۰اق. ه/ ۲۱ ه)(': 
إذا الرجال عَضَهم GU‏ الفرق 
وجذتني بالسیف هتاك الحلق(" 
والحق أنه یصعب الجزم ما إن كانت هناك علاقة بين "ARAN"‏ کاسم للدرع؛ 
والحلق الذي تنسج منه الدرو (F‏ وربما يضعف هذه العلاقة ذلك القول الذي يفيد 
أن الحلقة: اسم لجُملة الستلاح كله! 


۵- الخدیاء: 


قيل: هي الدرع AUER‏ أو الدرع Massa gl‏ وفي اللسان: درع خسدیاء: 
و اسعك had‏ = لین قال کب ین مالك الأنصاري 0ت 9 ۵ هب) یه ۳ درعا("): 
aj BL‏ نجاد مهند. صافي الحديدة؛ صارم ذي رونی(") 
- الخرئق ؛ 


اسم من أسماء دروع الرسول BE‏ ولم أقف على معنى الخرنق هنا 
تحدیدا» وان كنت أعتقد آنها إشارة إلى نعومة ملمس هذه السدرع» فمن معان 


)1( دیوان عمرو بن معدي کرب ص NAC‏ 

(۲) أي: وإذا لرجال عضهم ناب الخوف, كنت آنا بسيفي هتاك لحلق الدروع. 

(۳) ابن سيدةء ج ۲. السفر السادس» ص ؛ 4؛ مؤلف مجهول, خزانة السلاح, ص ۰ ۱. 

۱ الفیروز آبادي» ج ۰۱ ص۰۱‎ (t) 

)9( ابن منظور. مج ۰۱ ص 4۰۱. 

)1( کلمة "خدباء" وردت في الدیوان "جدلاء". دیوان کعب بن مالك الأتصاري» ص۰۷۱ 

(۷) ابن قيم الجوزية. زاد المعاد في هدي خير العباد. تحقیق» محمد عبد القادر عطاء دار التقوی 
للتراث. القاهرة» ٩۱۹۹۹م:‏ ج ۰۱ ص ۵۳. ووردت هذه الکلمة برسم آخر "الحرنق". انضرء 
مولف مجهول. السبق والرمي و dated‏ المجاهدین» ص۱4 4. 


1 \- 


الخرنق: ولد الثرنب. الذى يكون له ملمسًا ناعماء قال الشاعر(: 
ية Cal)‏ كنس SEAN‏ 
ومن الجدير بالذكر أنه سيمر بنا أن بعض الشعراء كانوا يفخرون بنعومة 
وليونة دروعهم ويُشبهونها بالخرنق: أي ولد الأرنب. 
۷- الخفتان: 
لابن هاني الأندلسي (۳۲- ۳۱۲ه) قصيدة وصف فيها ملاس جيش 
(Day ga,‏ 
فمنها ذروغ فوقها وجواشن ومنها خفاتين لها وبسرود 
قال محقق الديوان: الجواشن. الواحد جوشن: زرد كالدرع يلبسه الصدر. 
الخفاتین» الواحد حفتان: نوع من الدروع(. وان كان لم يتوافر فيما بين يدي من 
المصادر أو المراجع ما شیر إلى أن الخفتان: نوع من الدرو ع! 
4- الداوده : ۱ 
نسبة إلى داود (OBE‏ قال تعالی: uo ١‏ لَهُ ابیت © أن آعنل مقس 
5.555 فى SIT‏ 4( وفي هذه الاية یقول سبحانه": إنه قد آلان لنبیه داود" الا 
الحدید» وعلمه كيف یصنع منه الذروع متقنة سابغةء أي واسعة فضفاضة. حيث 


كانت الدروع قبله تصنع من صفائح ALS‏ وغير سابغة» وکان داود" SHB‏ أول 


NE انظرء ابن منظور. مج ۰۱۰ ص‎ )١( 

(؟) ديوان ابن هاني الأندلسي. ص ۰۱۰۰ .٠١١‏ 
(۳) ديوان ابن هاني الأندلسيء ح ۰۱ ص ۱۰۱. 
)٤(‏ مولف مجهول. خزانة السلاح» ص ۰۱۰ 
)0( سورة سبا: الاية VA‏ 


ات 


من سردهاء وحلقها فجمعت بين الخفة والتحصين!"؛ ومن ثم فتنسب الدروع 
الفائقة إلى نسج سيدنا "داوود"'. 
وقد وردت الإشارة إلى الدروع المنسوبة إلى سيدنا داوود انيت في قول 
الحصين بن حمام المري (؟- ١٠ق.‏ ه)"': 
صفائح بصری أخلصتها قیونها ‏ ومطردا من تمنج داوود مه 
وهو يُشير في الشطر الأول إلى سيوف مصنوعة في بصریء أخلص صناعها 
في عملها فجاءت بها خالصة من العيوب. أما في الشطر الثاني فيقول: ودروع 
من نسج داوود -مطردة- أي متتابعة؛ لا فتق فيها ولا ثلم ولا خرق. 
كما ورد ذكر هذه الدروع في قول الأعشى (؟- ۷ه)1: 
وَدْرُوعٌ من نسنج داوود في الح ب وسوق یضتن فوق الجمال(" 
لیات مثل تاد من الك سرة من خشيّة النذى May‏ 
ويفخر الشاعر في البيت الأول بأن الفرسان -كان أشار إليهم من قبل- 
يلبسون دروغا محكمة تنسب إلى داوود. أما في البيت الثاني» فهو يشير إلى 
شيء مهم عن الدروع بوجه = حیث یقول: وهده الدروع هنت بالزیست» Shy‏ 
فوقها البعر. حتى لا يصيبها الصدأ من الندى والطلال. 
وورد ذكر الدروع المنسوبة إلى داوود اك أيضا في قول عمرو ابن معدي 


)1( سعد بن عبد الله الجنیدل» معجم التراث. السلاح» إصدارات دارة الملك عبد Sajal‏ الريماض. 
۷سه ص :۱۰ ۱۱ . 
(۲) القلقشندي» Vim‏ ص ۰۱۵۹۱ 
(۳) المفضلیات» ص ٦‏ 1؛ وانظر. النويري. السفر السادس. ص ۲ ۲۰. 
(4) دیوان الأعشى الکبیر ص ۰۱۱ 
)°( وسوق: ج وسق. وهو الحمل. 
)1( الکرة: البعیر. الطلال: ج طل؛ وهو المطر الضعيف. 
2 


كرب (١٠٠ق.‏ هم ۲۱هس)!": 
cis‏ للحدثان ke‏ لذن المَهزّة غير ذي وصنم 
ای: وقد أعددت لنوائب الدهرء رمحا مستقيما ليناء ليس به عقد. كما أعددت 
درغا واسعةء تشبه فى صفائها وملاستها مياه الغدير» وهي من صنع داودء أبي 
سلم: أي أبي سليمان. 
وقول لبيد (؟- 1 (nt‏ 
وما نسجت أمنراد داود وابنه مُضاعفة من نمنجه Y‏ يقابل(" 
وكانت تراثا منهُما لمُخَرّق Gaal ols Gah‏ فيها ged)‏ 
وقوله (sis‏ 
صننع الحديد لحفظه نراد لینال طول العيشء غير مروم 
وقول کعب بن زهیر (؟- 375ه)/"ا: 
شم Gull all‏ ابطال لبوسَهُمٌ من نسج داوذ في الهیجا سترابیل 
وقول الحطينة (؟- ه 4ه)(": 


NUE ديوان عمرو بن معدي کرب ص‎ )١( 

(۲) ديوان لبید. ص .١75‏ 

(؟) يقابل: يسدي ويلحم. 

(t)‏ محرق: لقب عمرو بن هند. ولقب الحارث بن عمرو من آل جفنة. الأعابل: الحجارة الييض 
الصخام. 

)°( دیوان لبید. ص ۰۱۸۹ 

)1( دیوان کعب بن زهیر. ص .٩۱‏ 

(۷) دیوان الحطیئه. ص ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ 


£ س 


والمُشعلون ضرام الحرب إن لقخت Lag‏ إذا ازور عنها من يُعَاليه 
یمشون فى سنج داود مُضاعقة bay‏ أنتها بقرت ا 
وقول المتنبي (۳۰۳- ۳۵4ه-)(: 
مقرشی صههوة | لحصان ولکن قميصي مسرودة من حدید 
هه فاضة أضاة دلاص أحكمت تسجها بدا داود 
وقول ابن هاني الأندلسي (۳۲۱- ۳۱۲ه) يصف دروع جيش مسن 
الفرسان': 
و تخضب الحلق الماذي من علق كأنما صا غها داود من ذهب(" 
وقول ابن حمديس ٤۷(‏ ا ۷ھ( يبصف درعا(“): 
وفضفاضة خضراء ذات حبائك إذا لبسّت فاضت على بطل كفو 
لها لين لمس لايخاف خشونة . تشافهها من حد ذي شطب مهو(" 
على أنها من نسنج داود نثرّة أدق على الأبصار من أثر الرّفو 
۵- الدخاس : 
الدخيس: هو العدد الجم. وعدد دخيس ودخاس: أي کثیر (". ودرع دضاس: 
اي متقاریه الحلق ("). 


cy) gas (۱)‏ أبي الطیب المتنبي» ص ۲ ۱۱. وانظرء الطرسوسيء تحقیق» کارین صادر» ص١١٠‏ . 

(۲) ديوان اين هاني الأندلسى» ص55. 

(۳) والحلق الماذي: إشارة إلى الدروع؛ وسوف نتناولها بالتفصيل» عند الحديث عن الماذية. 

.۵ ۲۱ ديوان اين حمدیس؛ ص‎ )٤( 

(*) لمسء في رواية أخرى سرد". مهو: منقض. 

)1( این منظور مج 7 ص ۹۳ . 

)۷( ابن سيدة. ج ۲. السفر السادس, ص ه £6 الفيروز آيادي جل 2 ص ۷ ۶ ۷؛ أبن منظسور 
مسج ۰ ص ۹۳ ؛ النويريء السفر السادس» ص١‏ * ۲؛ مؤلف مجهولء خزانة السلاح. ص ٠٠‏ . 


= 1 . ۳ 


۰- الدرمة: 





يُقال: مكان أدرم: أي مستو أملس» ودرع درمة: أي ملساءء قد ذهبست 

خشونتها وقَضتض جدتها وانسحقت. قال الراجز(: 
يا قائد الخيّلء ومذ تاب الالاص الذرمه 

وفي المحیط: درع درمة: Gils‏ أو Mag‏ وي اللسان : قال شمر : 

72 من الدروع اللينة المستوية: وأنشد("): 
هاتك تحملني وتحمل شكتي: ومُفاضة تغشی البنان مدرم 

وعلاوة على ما تقدم فلابن أبى حصينة ٤ OV —¥AA)‏ ه) بيت شعر یقول 

فيه( ): 
خض درما Sls‏ وک 

وهو فى هذا البيت يُشبه بيض النعام بالدرع الدرمةء أي الدرع الملساء!". 
-١‏ الد لاص : 

الالیص: البریق. والدلیص والدلص والدّلاص والذلاص: الشيء SL Call‏ 
الأملس. والدلاص من الذروع: الليّنة. ودرغ دلاص: براقة ملساء ليّنة بيَنة 
call‏ والجمع: دص( بقال: أدرع دلص وفیل داص الو da}‏ والچمع سواع 


)1( الزمخشريء ج ۰۱ ص۰۲۱ 

)1( الفيروز آبادي» ج ۲ ص۵۰۸ ۱۶. 

(۲) ابن منظور» مج ۰۱۲ ص۲۹ ۲. 

)4( ديوان ابن أبي حصينة» سمعه As yg‏ أبو العلاء المعري» حققه محمد أسعد طلس: ج |« 
دار صادر؛ بیروت ط ۰۲ ۹۹۹ ۱م؛ ج ۱؛ ص 6 ۱. 

(5) ديوان اين آبی حصینة» ج ۱ ح ۰۷ ص ۵5 ۱. 

)1( ابن منظورء مج ۰۷ ص١‏ 4؛ واتظر. الزمخشري» ج ۰۱ ص۲۷۸: الفیروز آبادي ج ١ء‏ 


ALY ص‎ 


كا ]ات 


كما قال عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ ۲۱ ه)(': 
كما قال الإمام علي بن أبي طالب (رضي) (۲"ق. ه/ ٠‏ 5ه)!": 
لأوردن العاصي ابن العاص سبعين ألفا عاقدي النواصي 
مستحلقين حلق السدلاص قد جنبوا الخيل مع القلاص 
أو كما ورد في رواية أخرى7): 
تن القاصي ابن القاصي سبعين ألفا غاقدي النواصي 
أو كما روی آبو العلاء المعر ی(: 
كما قال أبو دهبل الجمّحي (؟- ۱۳ه(: 
دعي دلاصّ» شكها شلك ig‏ وجوبُها القاتر من سَيْر الیلب 
وقال die ous‏ (۰:- ۱۰۵هس/(: 
على ابن أبي العاصي دلاصن حصينة أجاد المْسدي ستردها وأذالها 


APT ديوان عمرو بن معدي کرب: ص‎ )١( 
ديوان الإمام علي بن أبي طالب. دار المنار بالق‌اهرة, مكتبة فياض بالمنصورة:ء د. ت.‎ )۲( 


ص ۲۲ . 


(۳) الطبري, تاريخ الطبري. مج ۰۳ ص ۷۱. وأورد آبو العلاء المعري هذه الابیات؛ نسبة إلى 


رجل من أصحاب علي (رضي). (asl)‏ دیوان ابن أبي حصینة. ج ۲ ص۱۱ ۱. 


.۱ انظر. ديوان ابن أبي حصينةء ج ۲ ص۱۱‎ )٤( 
۰٩ ۵ ۲ (ه) اين منظور» مج ۱ ص‎ 
۰۲۳۱ ص‎ cb ديوان کنیر‎ (1) 


= eo 


وقال ابن المعتز -۲4٩(‏ 155ه)("): 
ولذا بدا أفدي GLAS‏ به. وسط الخميسء As‏ دلص 
وقال البحتري (۲۰- ۲۸۶ هس(: 
GIS‏ جوم المْستسرّات» في التجى» سكالكٌ دلاصء أو عون جراد 
ویلحظ أنه في هذا البيت يشبه النجوم المتلألئة في ظلمة اللیسل» بمسامير 
الدروع الدلاصء أو بعيون الجراد. 
كما ذكر ذات الدروع الدلاص في قوله(: 
Maas‏ في السلاح يعور ها سابغ المترد ABE'S‏ وتدلاصة 
وقال ابن عبد ربه (45؟5- 778ه) في الحرب وذكر القاند!": 
a‏ تحت DUB‏ الوالسي _ iy‏ فوق صتهوات الجيادا“ 
تَبخترُ في قميص من دلاص ‏ وترفل في رداء من Maas‏ 
كأنك للخروب رضیغ قذي غذتك بحسل داهية نار( 
وقوله: “aaa‏ في قميص من دلاص" أي وهو في الحرب. يزهو متبخترًا في 
در ع براقه ملساء ADS‏ ۱ 


وقال ابن هاني الأندلسي TY)‏ ۲ ۳هب) )2 


.۲ ۰ ديوان ابن المعتزء ص ؛‎ )١( 

(۲) ديوان البحتري ط دار صاد مج ۰۱ ص۲4 4. 
۳۱ ديوان البحتري ط دار صادر. مج ۰۲ ص۱۲۸. 
)٤(‏ ابن عبد ربه» مج ۱؛ ص۱۲۸. 

)°( المقيل: مكان النوم وقت الظهيرة. 

)١(‏ النجاد: حمائل السيف. 

(۷) النآد: الداهية. 

.5 ديوان ابن هاني الاتدلسي» ص۲‎ (A) 


د د کت 


وکل درع دلاص المتن سابغ تطوی على كل ضافي النسج مسرود 
وقال الأبيوردي )£0¥- ۰۰۷ه): 
FF‏ و « و ده ۰ نو ِم سے و« ۵ ¥ * ۳ و Se‏ 
ااسحب ديلي في الهوان واسرتي نجر إلى العز الدلاص المسردا 
وقال ابن قلاقس (۰۳۲- (BOTY‏ یصف جيشا(): 
وباعثها خضراء کالبحر موجها دلاص وعسال وعضنب وأجرد 
كما قال يصف كتيبة(): 
بكتائب كتب الا ه آمامها فتحًا ونصنرا 
من كل متشح على بحر الدلاص الزّغف نهرا 
وقال ابن سهل الأندلسي (1۰5- ۱۹۶ هس یمدح الشیخ آبا فارس الفستح 
ابن فارس بن أبي حفص والي أشبيلية سنة هذا ). 
تهش إلى الأقران حتى كأنما تلاقي لدى الروع الحبائب لا العدا 
يمينا لأنت الليث لولا حزامة ترينا بعطفيك السذلاص المسّردا 
والمعنى: إنه كالليث في صفاتهء لولا أن الحزم يحتم عليه أن يلبس الدرع 
المسرودة» فهو بلبس الدرع يفترق عن الأسد. 
۲- الد لامص : 


الشي ۶ الدلامص: هو الير Ma‏ و الدلامص: الدرع البر اقة!'). 


(۱) دیوان الأبيورديی» ج ۰۱ ص۷٤‏ . 

(۲) دیوان ابن قلاقس. تحقیق» سهام الفریح مکتبة المعلا» الکویت. ۰۱۹۸۸ ص ۱۲ ۲. 
(۳) دیوان ابن قلاقس› ص 4 4. 

(4) دیوان ابن سهل الاندلسی. دار صادر. بیروت» ۱۹۸۰ ص ۱۰۷. 

)0( الفیروز call‏ ج cd‏ ص ۸:۲؛ ابن منظور. مج ۰۷ ص ۱ ۰4 

cog ya gill (1)‏ السقر السادس» ص ۱؛ ۳؛ خزانة السلاح» ص١‏ 4. 


- 4- 


۳۲- ذات الحرایی : 
الحرتباء: مستمار الذرع» وقیل: هو رأس المستمار في حلقة الدرع. والحرابي: 
مسامیر الدروع7'. ویقصد بذات الخرابي: الدرع؛ قال الحطيئة (؟- ۵ 4)(: 
كالهنذواني لا تثني مضاریه ذات الحرايي فوق الدّارع البطل 
وعن شرح هذا البیت قال ابن السکیت: ذات الحرابي: السذرغ» والحرابسي: 
المسامیر التي تجمع طرفي الحلق. واحدتها حرباء(". 


٤-ذات‏ الحواشي : 
اسم من أسماء دروع الرسول (ORE‏ ولعلها سميت بذلك لطول حواشيهاء أي 
جوانبها وأطرافها!*! وهو ما يُمكن أن نستشفه من قول ابن هاني الأندلسي 
(5؟537-5") يمدح الأميرين طاهرًا وأبا عبد الله الحسين ابني الامام المنصور 
بالله وهما أخوا المعز لدين اللهء ویقول(): 
تطلع الأقمارٌ من تيجانهم وعليهم سابغات Fas‏ ) 
كل رقا ال اشي فوقَهُمْ ععيون من أفاع أو جراد 
والسابغات كما سيمر بنا- هي الدروع الطويلة الفضفاضة:؛ وقد نعتها 
الشاعر هنا بأنها رقاق الحواشي. وشبه مسامير حلقها بعيون الأفاعي أو عيون 


(۱) راجع ابن سیدة» ج ٠۲‏ السقر السادس» ص" ۶: ابن منظورء مج ۱ ص ۱۱ ۰.۳۲ 

(۲) دیوان الحطینة. ص ۱۸۰. 

(۳) دیوان الحطینه. ص ANAC‏ 

)£( مولف مجهول. السیق والرمي و أسلحة المجاهدین» ص ۱4 ؛؛ ابن قيم الجوزية زاد المعاد؛ 
جل ۰۱ ص ۵۲. 

)0( الحاشیه: جانب الثوب. الفیروز آبادي» ج ۰۲ ص ۱۱۷۳. 

)1( دیوان ابن هاتي الاندلسي» ص80 ۱۱. 

(۷) الدآدي: الليالي الشديدة الظلمةء شبه حلق الدروع بسوادها. 


¥ 


الجرادء التى تتميز بشدة لمعانها. 
- ذات الفضول : 
القضل: ضد النقص. والفضل والفضلة: البقية من الشيءء أو ما زاد فيه. 
وكل درع زيد فيهاء فهي ذات فضول. قال ابن منظور: ذات الفضول اسم من 
أسماء دروع الرسول BE‏ وقيل: ذو الفضول لفضلة كان فیها وسعة() وقد كانت 
درعه Be‏ هذه من حديد7"). 
جدير بالذكر أنه وصلتنا غير إشارة عن الدروع التي لها فضول» ومن ذلك 
قول البحتري -7١5(‏ ٤۲۸ه)(":‏ 
وان مشی في فضنول الذرع قلصنها بل بَيْنَ تشمير وإسبال() 
وقوله کذلكك(*): 
رقیع الباعء برقع متكباة dead‏ الترع Ae‏ والشلیل 
وقوله أيضنا!'): 
عظیم کرادیس المتاکب. قادر على الذرع أن یغتال عنه فضولها 
۰۲- دات الوشاح: 
اسع من أسماء دروع الرسول ag‏ والوشاح في الاصل: AIS‏ حلي النساع 


(۱) ابن منظور. مج ١١ء‏ ص1۲۷. وعن درع الرسول المسماة 'ذات الفضول". راجع» مؤلف 
مجهول» السبق والرمي وأسلحة المجاهدین» ص4١4.‏ 

(۲) ابن ad‏ الجوزيةء زاد المعادء ج a)‏ ۲ ۵. 

(۳) ديوان اليحتري ط دار المعارف. مج cl‏ ص AV YY‏ 

)٤(‏ قلص: شمر ورقع. 

(5) ديوان البحتريء ط دار صادر. مج ١ء‏ ص .۵٩‏ 

)1( ديوان البحتري. ط دار صادر. مج ۰۲ ص۱۲۱. 


- /ا- 


ومنه اشتق توشح الرجل بثوبه. وفي الحديث أنه كان يتوشح بثوبه أي یتاشی به 
والأصل فيه من الوشاح(". 
۷- الذائلة ؛ 
یقال: درع ذائلة: أي الطويلة الذیل!» وقیل: المذالات: السدروع الطورل2 - 
لسابغة- من أذال الرجل نوبه أو درعه أطال ذيلهاء قال الشاعر!): 
وأرعن ملموم الکتائب ALS‏ مُضَرَّجَة أغرافها ونحوره7) 
عليها مُذالات القيُون كأتها عيون الأفاعي ستردها وفتین‌ها 
وقال ابن منظور: ودرع ALIS‏ وذائل ومذالة: طويلة. والذائل: الدرع لطويلة 
الذيّل؛ وأنشد للنابغة (؟- (a GVA‏ 
وكل صموت نثلة Ape‏ ونسج سیم كل قضاع انل( 
لين بكديون؛ وأبطن كر gh‏ وضاءً صافيات الغلائل 
والقصتموت”: cally‏ والتبعيّة" وت میم جميعها أسماء أو سفات 
للدروع كل يتم تناوله في حينه. ولكن في البيت الثاني ملمح مهم يخص هذه 
الدروع فقوله -کما ذکر الأصمعي: علین بکدیون» أي جعل على ظواهر هذه 


(۱) مؤلف مجهولء السبق والرمي وأسلحة المجاهدین» ص ؛ ١‏ ؛ ؛ ابن قيم الجوزية زاد لمعاد» 
ج ۱ء ص SOP‏ ابن منظور. مج ۰۲ ص ۰۷٩۱‏ 

(۲) ابن منظور. مج ۰۲ ص ۰۷۵۰ VOY‏ 

(۳) النويريء السفر السادس» ص١4‏ ۲؛ الزمخشري. ج ١ء‏ ص ۳۰۸؛ مؤلف مجهول. خزانة 
السلاح. ص۰۱ . ۱ 

)4( التویری. السفر السادس» ص YEE‏ 

(۵) الارعن: الجیش المضطرب لکثرته. 

)7( ابن منظور, مج ۱ ص ۰۳۱۲ وانظرء دیوان التابغة الذبيانيء ص5 4 ۱؛ وراجع اي سيدة: 
ج "ء السفر السادس» ص ۵ ؟. 

(۷) يعني ب سلیم سيدنا سلیمان بن داود" REA‏ 


£ 


الدروع ذردي الزيت» SUS‏ تصدأ فيحصل بعضه بعضا. والكرّة: البعر والرماد؛ 
وقیل: هي ما طليّت به من دفن أو nua‏ والوضاء: وضئ؛ وهو النقي الصاثي. 
وقوله "صافیات الغلائل"» يعني الدروع صافية فغلائلها صافیات» لصفائهاء لآن 
الدروع إذا كانت صافية لم تدنس الغلالة تحتهاء وقال بعضهم الغلائسل: مسسامیر 
الدروع» واحدتها غلالة(. 

كما ورد ذکر الدروع المذالة في قول كثير عزة (4۰- ۱۰۶ه)(: 

إذا أخذوا أذراعهم فتنربلوا ‏ مقلص ممنروداتها ومذالها”") 

أي: إذا ارتدی فرسانك الدروع -المسرودة- طویلها وقصیرها ... 
۸- الریوض : 

الرَبُوض: هي الواسغة من الدروعا“. 


م قزر 


9 السرره ؛ 

الزرد كما في المخصص - اسم من اسماع الدرو oF‏ وعرفه عن صساحب 
العین قائلا: الزرد: حلق الدرع والجسع زرود والزراد صانئعهاء وقيل: الزاى في 
ذلك بدل من السین في CS a‏ وذکر الرازي أن الزرد: کالسرد وزنا ومعنضی 
وهو تذاخل حلق الذرع بعضها في بعض. والزّرد بفتحتين BN‏ المزردة» والزراد 





)1( دیوان النایغه الذبياني» ص NEV‏ 

(۲) دیوان کنیر عزة» ص٩۲۹‏ ۲. 

)1( المقلص: القصير. 

)£( ابن سيدةء ج oY‏ السفر السادس» ص٥‏ 6؛ الفیروز آبادي» ج ۰۱ ص ۸۷۰؛ اين منظسور؛ 
مج لاء ص55 ١؛‏ مؤلف مجهول. خزانة السلاح. ص ۱۱. 

(5) ابن سيدةء جل ۲ السفر السادس؛ صه ٤؛‏ ابن منظورء مج ۰۳ ص 4 VY‏ ويؤخذ في عسين 
الاعتبار أن هناك من اعتير أن الزردة: هي حلقة الدرع. والسنرد: ثقبها. 


- ۷ ٩ 


بتشديد الراء صانغها!» وقال الزمخشري: زرد الدرزع: سردها لأنها حلق فيه 
ضيق. ویقال: لبسوا الزرد والزرد تسمية بالمصدر وفعل بمعنى مفعول'. 

والدروع المزرودة: هي بمثابة قمصان؛ تصنع من حلقات الحديد الصغيرة 
المشدودة إلى بعضها(!"؛ وقيل: إن هذه الزردیات تأخذ هيئة شبكية أو مخططة 
كالتي تغطي الحمار الوحشی("» ومنها ما هو قصير ومنها ما هو طويلء والأخير 
هذا كان منه ما يسترسل إلى الأرض ويطلق عليه زردیات سابلة" أو 'زردية 
مسبلة" كانت تغطي ساقي الفارس0). 

وقد وردت الإشارة إلى الزرد أي الدروع وذلك في قول البحتري -97١5(‏ 
(Lay ۸‏ 

يمنشون في زرد كأن متونهسا . في کل مَغركة متون نهاء 

Aad ji -۰ 

الزّغف والدّغقة: هي الدرع ASN‏ الواسعة المُحكمّة» وقیسل: هي الدرغ 


a 


الرقيقة الحسنة الستلاسل() قال الشاعر (): 


(۱) الرازي» ص ۲۷۰ . 

(۲) الزمخشري. ج ۰۱ص ۲۹۷. وعن الزرد ومعانیه. راجع أيضناء ابن متظور. مج ۲ 
ص٩‏ ۳ ۲؛ الفیروز آيادي» ج ۰۱ ص ۱۷ ۶. 

(۳) محمد مصطفی نجیب. تنظیم الجیش المملوکي في عهد السلطان الغوري -٩۰51(‏ ۲ ۲ ٩هس-/‏ 
25١56 -۱‏ ١م)ء‏ القاهرة. cal VAS‏ ص ۲ ۲. 

)۶( Dozy, R., Tome Premier, p. 585 

)9( مايرء ل. أ الملابس المملوكية» ترجمةء صالح الشيتيء الهيئة المصرية العامة للکتاب» 
القاهره. ؟/ا5امء ص ۱۷ . 

)*( دیوان البحتري. ط دار صادر مج ۲ ص VAS‏ النویری. السفر السادس. ص ۲ ؛ ۲. 

۱۰۸۸ ga c¥ ج‎ og tl الفيروز‎ )۷( 

.4 ابن سيدة» ج ۲. السفر السادس» ص ؛‎ (A) 


ام 


تحتي JEM‏ وفوق جلدي نثرة زغفب ترد السیف» وهو مثلم 

أي: وأمتطي فرسي المسمی الأغرء والبس درعا لينة واسعة محكمسة لا 

وورد في اللسانء أن ابن الاعرابي قد أنكر تفسیر الزغفة بالواسعة مسن 
الدروع وقال: هي الدروع الصغيرة الحلق: وقال ابن شميل: غى الدقيقة الحسنة 
السلاسل؛ ومنه قول الربيع بن coll‏ الحقيق في الزغف: 

رب عم لي لو AT all‏ حسن المشيّة في لزع الأخف 

وقال ابن السکیت الزّغف: التّرع الواسعة الطويلةء أظنه من فولهم زغف US‏ 

فلان. وذلك إذا حدّث فزاد في الحدیث وکذب Mad‏ 





وقد ورد ذکر هذه الدرع في قصيدة للحارث بن حلزة اليشكري (؟- ٤‏ هق. 
(a‏ يمدح فيها الملك قيس بن شراحيل ويصف جوده ATS shag‏ 
وإلى ابن ماريّة الجواد وهل شروى ابي حسدان في في ae‏ 
يَحْبُوكَ بالزّغف Ga gill)‏ على همیانهاء والاضم كالغسرس/!) 
وهو فى البيت الأول ينسب الملك قيس إلى امه» ويقول إنه کریم وهل متله 
أحد؟! أما في البيت الثاني» فيقول: وهو يُعطيك الدرع الزغف: اي اللينة المحكمة. 
الفيوض: أي السابغة؛ على المنطقة التي تشدهاء ويُعطيك خيلا دهم تشبه النخيل 
في طولها. 
كما ورد ذكر الدرع الزغف في قول أوس بن حجر (15- اق. ه)7): 





)1( ابن منظو مج ۰٩‏ ص ۰۱۱۳ 

(۲) دیوان الحارث بن حلزةء ص55 ؛ المفضلیات. ص AVY‏ 
(۲) الشروی: المثل. 

(4) الهمیان: المنطقة أو شيء يشد به الدرع. 

)¢( دیوان اوس بن حجر. ص ۰.۹۱ 


VY. 


وَبِيْضَاء زغف نثلة سلميّة 3 رفرف ذوق الأنامل مرمتل 
كما يصف الشاعر الجاهلي يزيد بن الخذاق (؟- ؟) الدروع التي يُعدوها 
للحرب ویقول(: 
نعد لیوم الروع زغفا مفاضة دلاصا وذا غرب val‏ ضرسنا(") 
أي ونجهز لیوم الروع دروعًا محكمةء واسعة براقة ملساء AY‏ وسیوفا 


ar 


وقول المتلمس الضبعي (؟- gt‏ ه)(): 
ولبیض والرّغف Cadell‏ عف سرده حلق Sige‏ 
وقول عبيد بن الأبرص (؟- 75ق. 2( وهو يفخر بفتان بني أسد: 
رجح. إذا ae‏ الناديء حُلومُهمٌ» وفيهم الزغف والخطي والربط 
وهو في الشطر الثاني يفتخر بأنهم أصحاب دروع واسعة -زغف- ورماح - 
خطي- وریط: أي خيول تربط في الأفنية. 


وقول pale‏ بن الطفيل 3 لاق. ه -۱ اه)1": 





(۱) المفضلیات» ص ۹۸ ۲. 

(۲) الغرب: الحدء وراد بذي الغرب السیف. الأحذ: الخقیف. الضروس: السیی الخلق في الابسل. 
وهو في السیف تشبیه. 

(۲) دیوان المتلس الضبعي. رواية الاثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي. عني بتحقیقسه وشرحه 
و التعلیق علیه. حسن کامل الصيرفي. معهد المخطوطات العربيةء المنظمة العربية للتربيسة 
و الثقافة والعلوم» القاهرة ط ۰۲ ۰۱۹۷۰ ح ۰۲ ص ۷: ۲. وعن المتلمس. انظر. ابن قتيبة: 
ص ۱۰ 

(4) دیوان عبید بن الأبرص» دار صادر. بیروت. ۱۹۹۸ ص ۹4. وعن عييد بسن الأبرص. 
انظرء ابن قتيبة)» ص ۱۱ ۰۱ 

(©) ديوان عامر بن الطفیل» ص ۲۷ . 


-V ۸ 


al‏ خطي las‏ بار وذعق دلاص کالشیر المُتُوب 
سلاخ امرئ قد يَعلمَ الناس أنه طلوبْ لثأرات الرجال طسب 
58 وزعف دلاص كالغدير المثوب. اي ودروع رقيقة النسج براقة ملساء 
لينة» تشبه الغدير عندما تصفق الرياح ماءه فیتلقلق. 
وقول الشاعر الجاهلي النعمان بن زرعة (؟- ON‏ 
Qi as‏ هام الكماة كأتما تذري gk‏ بها تقيف SHEN‏ 
يمشون في الزغف المُضاعف ad‏ مشي الجمال إلى الجمال SSA‏ 
وقول الشاعر الجاهلي هجرس بن كليب (؟- ؟/(: 
ولقذ تم تیم أشني نغم حشو الثرع في اليوم aa‏ 
إذ لقيّنا من تمیم عصنبة روم الشول تمشي في الرغ ف( 
وقول الأعشى (؟- لاه )("): 
Calis‏ من بتي ذهل عَليْهَا الزغف از غف قد نظما 
وقوله كذلك!('): 
قلنا تلصلاح فقالوا لا نصالحكم Sal‏ لنبوك وعيرٌ Ue oh‏ الخصّف 
لستا بعير وَبَيْت الله مَائرة إلا عَلِيْهَا ذروغ القوم و السزغف 
والمعنى: لقد سألناهم المهادنة فأبوا مستکبرین؛ وقالوا لا نص‌الحکم أبذاء 


.۲ ۰ شعراء تغلب,» ج ۲ الدیوان» ص‎ )١( 

(۲) شعراء تغلب ج ۲. الديوان» ص ۰۲۲۸ 

(۳) يوم کاسف: عظیم الهول. شدید الشر. ۱ 

(4) القرم والأقرم؛ السيدء والفحلء جمعه القروم. الشول من النوق: التي خف لبنها وارتفسع 
ضرعها. 

(6) ديوان الأعشى الکبیر. ص ٩۲‏ ۳. 

)1( دیوان الاعشی الکبیر» ص TOK‏ 


V4. 


وهل أنتم إلا أهل نخیل» وحَمَالو تمر فوق العير؟ وإني أقسم ببيت انله» ما كانست 
إبلنا تضطرب حين تضطرب. إلا محملة بالدروع'. 

وقول عمرو بن معدي كرب (۰ ۰ اق. هس A eS‏ 

ولو آبصرت ماجمّف ست فوق الورد تزدهد:!" 
رأيت مُفاضة زغفا وترکا مُبْهَمَا ستردة 
وقوله as‏ 
وکل مفاضه بیضاء زغف وكل معاود الغارات يَخدي 

وقول عبد الله بن الزبعري (؟- ١٠ه)‏ يوم أحد (at)‏ -حين كان لم 

يزل مشرکا!"): 
نشد علينا كل زغف کانها غدير بضوج الواديين نقيع 
كما ورد ذكر الدروع الزغف في قول كعب بن مالك (؟- ٠5هد)‏ واصفا 
المسلمين يوم الخندق (۰ه)1): 


كما قال الحطيئة (؟- ato‏ () 


.7 ديوان الأعشى الکبیر» ص55‎ )١( 

(۲) ديوان عمرو بن معدي کرب ص ۰.۹۰ 

(۳) الورد: فرس الشاعر. تزدهده: تستقله وتحتقره. 

.5 5 ص‎ co Sy دیوان عمرو بن معدي‎ )٤( 

)6( ابن هشام. ج ۰۳ ص77 وقد أسلم بعد الفتح. للاستزادة عنه. راجعء ابن الأثير الجزري. 
أسد الغابة. ج ۰۳ ص ۲۲ ؟. 

)3 ديوان كعب بن مالك الأنصاري» ص EVV‏ وانظرء ابن هشام ج ۳. ص57 .١‏ 

(۷) المترصات: الرماح الشديدة. الثقاف: ما يقوّم به الرمح المعوج. صياب: تصيب الهدف. 

(۸) ديوان الحطيئةء ص VAs‏ 


=A a= 


ونل مفاضة جذلاء زغف مضاعفة Gals‏ مشرفي 
وقال جرير (۳۳- 14١١ه)‏ يمدح عمر بن عبد العزیز )0 
BG‏ ابن أخو الحُرُوب إذا ترّدى على الزغف المضناغقة النجاذا 
وهو يقول: ونعم هذا الممدوح وهو في الحرب عليه درع واسععه طویلة 
ومن فوقها حمالة السيف. 
وقال البحتري (۲۰- ۲۸٤‏ ه)(: 
gala‏ | تحت غابَة من قنا الخط وزغف من الخديد مُفاض 
كما قال أيضنا("): 
بَسطة في الستلاح يعجز YE‏ سابغ السنرد ARE}‏ ودلاصه 
وقال کذلكك(*: 
يشون في cei}‏ كأن مُتونهاء في كل مَغركة؛ مُتون نهاء 
بيض تسیل على الكماة؛ فضولیا سيل الراب بقفرَة بضداء 
فإذا الأسنة خالطتها خلتهما فيها خيّال كواكب في ماء 
وقال الأمير تميم بن المعز لدين الله (۳۳۷- Lav Ve‏ 
علي زخف لأمة خضراء مسرودة محبوكة الأجزاء 
سابغة كالنئي بالعراء فلم ازل في صهوة القبّاء(") 


(۱) ديوان جریر» ص ۰.۱۰۷ 
(۲) دیوان البحتري ط دار صادرء مج ۰۱ ص ؛ ؛ 4. 
(۳) دیوان البحتری. ط دار صادر. مج ۰۲ ص۲۸ ۱. 
(4) دیوان اليحتري ط دار صادر. مج ۰۲ ص ۸4 ۳. 
)°( دیوان تمیم بن المعز لدین الله الفاطمي. سلسلة الذخائرء العدد (84)ء الهينة العامة لقص‌ور 
الثقافة؛ القاهرتة د. ت» ص ۵ ۱. 
)1( القباء من الخیل: الدقيقة الخصر الضامرة. 
-A\-‏ 


وقال ظافر الحداد (؟- ۲۹ هه)(": 
سل الخيل والسر الذوابل والوغی فرسانها والبيض والبَيْض والرّغفا 
و السمر الدو ایل: هي الرماح الر 43.3 الچید ۵. والييعضص: السيوف. والبيض: 
الخود. و ار عف: الدرو ع. 
" وقال ابن قلاقس (65510-577ه) يصف کنیبة(): 
بكتائب كتب الا ه أمامّها فتحًا ونصرا 
من كل مُتشح على بحر الدلاص الزاغف نهرا 
وقال كذلك7): 
والبیض نحو الز غف ممتذة جداول تتبع غذرانا 
۱- السايرية : 
هي درع تتميز بأنها دقیقه النسج محكمة الصنع(*) أو كما قال أبو العملاع 
المعري: السابري: الدرع الرقيق النسج("» والجمع: سابريات» قيل إنها تنسب إلى 
مدينة سابور”"!؛ وقيل منسوبة إلى الملك سابور(. 


وقد ورد ذكر الدرع الساپریه فى قول المتنبي. (۰۳ ۲ - 4 ۵ ۳ه)(: 


(۱) ديوان ظافر الحداد ابن الإسكندريةء تحقیق» حسين نصارء مكتبة مصر القاهرة د. ت. 
ص ۰ ۱ ۲. 

(۲) دیوان ابن قلاقس» ص £££ 

(۳) دیوان ابن قلاقس» ص ۶۱ ۵. 

.۲ ص555؛ وانظر. النويري» السفر السادس. ص ۲؛‎ cd لفیروز آباديء ج‎ )٤( 

(5) دیوان ابن أبي حصينة ج ۲ ص OF‏ 

)7( العماد الکاتب. الفتح القسي. ص ۲ ۱ . 

(۷) ابن متظور. مج Gack‏ 40 

(۸) دیوان أبي الطیب المتنبيی. ص AVY‏ 


-۸ ۲ - 


مت عينك في حشائ Tap‏ فتشابها تاها نجلاء 
نفذت علي الستاير یز Ly‏ تندق فيه الصّعْدَةٌ الستمراء 
والمعنى في البيت الثاني: إن عينك نفذت في الدرع الذي أنا لابسه ووصلت 
إلى لبي» وربما لم ينفذ في هذا الدرع الرماح. 
كما قال ابن هاني الأندلسي (5؟71- (MAY VY‏ في وصف جیش(: 
لبسوا الصقال على الخدود مفضضا والسابري على المناكب مُذهبا 
كما قال ابن أبي حصينة (۳۸۸- ۵۷ 4هس)(: 
Lea si‏ منود الجلود لطول ما یصنذا عَليْهَا fg pull‏ المُحَكَم 
أي: إن جلود هؤلاء الفوارس ذات لون أسودء وإنما ذلك من جراء صدأ 
الدروع السابرية التي يطول لبسهم لها. 
¥¥- السابغة : 
هي الدرع الواسعة( الطويلة التامة("» قال ابن منظور: والسدرع السابغة: 
التي تجرها على الأرض أو على GBS‏ طولاً وسعةء قال شمر لعبد الله بن الزبير 
الأسدي (؟- (Lavo‏ 
وسابغة تغشى البنان» کانها أضاة بضحضاح من الماع ظاهر 


وعلاوة على قول عبد الله بن الزبير الاسدي. فقد ورد ذكر السدرع السابغة 


(۱) ديوان ابن هاني الأندلسي» ص ۲ 4. 
(۲) دیوان ابن أبي حصينة ج ۱. ص NEN‏ 
(۳) ابن سيدة» ج ۲. السفر السادس. ص ۵ ؛؛ وراجع. النويري: السفر السادس. ص SVEN‏ 
مولف مجهول. خزانه السلاح» ص ۰۱۱ 
(؛) الفیروز آيادي» ج ۲. ص" ؛ .٠١‏ 
(۵) ابن متظور. مج ۰۸ ص ؛۵۱. 
= ۳ زج 


لد ى كثير من col well‏ ومن ذلك تول السمو آل (9؟- git‏ س/1: 
عد للحخرب كل سابغة فضنفاضة كالقدير والیلبا 
أي: وأعد تلحرب دروعا طويلة واسعة فضفاضة؛ تشبه في صفائها مساء 
القدیر . 
وقول عمرو بن كلتوم (؟- ٩‏ ق. هف)!"): 
Jas Lite‏ سابغة دلاص ترى فوق النطاق لها غضونا 
وقول سلامة بن جندل (؟- ”7 اق. ADs‏ 
فألقوا تنا آرسان كل نجيية وسابغةء كأنها Ge‏ خرنق( 
مداخلة من تسج «Aga‏ سكها Gas‏ الجني من أبلم متفلی( 
وفي البیت الأول يثني الشاعر على هذه الدرع السابغةء ویشبهها بمستن 
الخرنق -أي ولذ الأرنب- في لینها وملامستها. آما في البیت الشاني» فقول4: 
مداخلة: أي يدخل زردها بعضه في بعض. من نسج داود: يريد بذلك القدم وجودة 
الصنعة. سکها: أي مسامیرها. کحب الجني» من أبلم: أي تشبه مسامیرها ما 
یجنی من حب نبت الابلم وفي ذلك كناية عن بریق مسامیر الدروع. 


)1( دیوان السموال ص ‏ ۱۰. 

(۲) دیوان عمرو بن کلتوم. ص VV‏ الطرسوسي. تحقیق» کارین صادر. ص VOM‏ شعراء تظلب 
ج oY‏ الدیوان» ص ۰۷۱ VV‏ 

(۳) دیوان سلامة بن جندل. صنعه. محمد بن الحسن الاحول. تحقیق. فخر الدین قباوة» دار الکتب 
العلمیف. بیروت ط ۰۲ cal MAY‏ ص. ص ۱۷۰- ۰۱۷۳ وعن سلامة ين جندل. انظرء این 
قتييةء ص ۰۱۷۰ 

(4) ألقوا لنا: أي خلوا لنا. 

(5) السك: إدخال المسامير في خروق الدروع. يُقال أحكم سكها: أي سمرها. الأبلم: بقلة تخضرج 
لها قرون كالبقالي وليس لها آرومة. ولها وريقة منتشرة الأطراف كأنها ورق الجزر. 

-At- 


كما ورد ذكر الدرع السابغة في قول عنترة (؟- ۲ اق. هس/): 
ومشك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حامي الحقيقة مُعلم 
Bde AS 98 5‏ سابغة" " أي دروع قد شك بعضها إلى بعضء قاصذا السزرد؛ 
والمعنى في هذا البيت: إنه شق بالسيف درع مزرد يلبسه مقاتل شجاع» فكيف 
الظن بغيره! 
وقول الشاعر الجاهلي عبد فیس Ga‏ خقاف (؟- ANG‏ 
وسابغة من جياد ارو ع a‏ لليف فيها ليلا 
p Las‏ الغدير “grill AGH}‏ جر ta‏ منها ("hy g tab‏ 
وهنا يقول الشاعر: إنها درع سابغة من جياد الدروع» إذا وقع عليها السيف 
تسمع صلیلاء وهذه الدرع في صفائها مثل ماء الغدير الذي تصفقه الریاح» ومسن 
طولها یضطر لایسها أن يجر فضولهاء لها تزيد أو تفضل عن آطرافه. 
وقول الشاعر الجاهلي کعب بن أسد بن سعيد القُرَطي (؟- Ag‏ 
لاتعدم الأوس منا في مواطنها نابًا لمن نابها في الحرب میمونا 
لا نستخف إذا كان الصياح ولا نعطي السوايغ إلا أهلها فينا 
وقول الشاعر الجاهلي بشر بن شلوة (؟- ؟)1: 
لا يتصدفون عن الوغى بنخورهم في كل مبايقة كلؤن العظلم 
والشاعر في هذا البيت يشبه لون الدروع حين تصدأء بلون عصارة شجر 
العظلم" الذي يتميز بلون أخضر إلى الكدرة. 


(۱) ديوان عنترة» تحقيق. » بدر الدين حاضريء محمد حماميء دار الشرق العرسی بیسروت. 
5م ص ؛ ۲؛ القرشي» ص ۱۷ .١‏ وعن عنترة بن شداد. انظرء ابن قتيبة» ص ۵۳ ۱. 

TAI ge (؟) المقضلیات‎ 

(۳) الدبور: ريح تهب من المغرب تقابل الصبا. زفيها الماء: تطرده وتدفعه. 

)٤(‏ المرزباتيء ص777. 

.۲۳۲ شعراء تغلب. ج ۲ء الدیوان» ص‎ )٥( 


- © 


وقول زهير بن أبي سلمى (؟- ۲اق. ه) في قصيدة يذكر ملامح من قبوة 

جیش. وبعد إشارته إلى خيول حربهاء يقول/"): 
غلیها أسود ضاريات pala‏ ستوايغ بيض لا تخرقها النبل 

آي: ويمتطي هذه الخیول. فوارس يلبسون دروعا سابغة بیضاء لا تستطيع 
السهام أن تخترقها. 

وقول الأعشى (؟- ۷ه) وهو يصف جیشا!: 

al‏ بيض خقاف poy‏ من البيض أمثال النجوم استقلت 

أي: وكانت دروع مقاتلي هذا الجيش طويلة تغطي جسدهم وهي دروع 
بيضاءء خفيفة؛ لذا فهي لا تعوق حرکتهم» وفوق رؤوسهم بيض -خوذ- لها 
بریق يلمع فتبدو کالنجوم. ۱ 

وقونه کذلك(۳): 

el gs‏ مُحكم الماذی. ي شدوا فو‌قها الحزّنا 

والماذي: كما سنشیر فيما بعد هو جيد الحدید وخالصه. تصنع منه دروعا 
تسمی "لماذية. فيريد الشاعر القول: إنهم یلبسون دروعًا طويلة فضفاضة: 
بیضای ویتمنطقون فوفها بالحزم. 

كما ورد ذكر الدرع السابغة في قول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ 
۱ ۲هب)(*: 


أعددت للحدثان سا __بغة وعداء علندی 


(۱) دیوان زهیر بن آيي سلمی» ص ۱۰. 
(۲) دیوان الأعشى الکبیر ص ۳۱۱. 

(۳) دیوان الأعشی الکییر. ص FOV‏ 
(۶) دیوان عمرو بن معدي کرب. ص ۰ ۸. 


-/ ٩ 


وقوله(: 
تمناني وسابغتي Lats‏ كأن فتین‌ها حا الجراد 
جدير. بالذکر أن هذا البیت ورد بعدة روايات» منها(: 
تمناني وسابغت,, فميصي كأن WEA‏ حدق الجراد 
وورد في رواية أخرَى مع بيت أخر مكهن له. على هذا النحو(": 
تمناني وسابغتي Ueda‏ حروس الحس مُحَكمَةٌ راد 
مضاعفه تخيّرها سیم كأنَ سكاكها حدق الجراد 
ولعمرو بن معدي كرب Ol‏ 
cits‏ نساوَهُمٌ يكل مفاضه جدلاء سابغة وبالأبدان 
كما ورد ذكر الدرع السابغة في قول كعب بن زهير (؟- Oa Yd‏ 
بیض یب ایغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول 
وقول لبيد (؟- ١541ه)‏ في عامر بن مانك!'): 
فقد تكون واضخا خضمًا 
Gaye‏ سابغة مُعْتَمَا 
واضحا: أي ظاهرًا مشهورا. خضما: أي سخیا كريمًا. مرتديًا سابغة: أي 
Ca‏ درغا فضفاضة طويلة. معتما: أي لابسنا عمامة. 


(۱) ديوان عمرو بن معدي كربء ص7١٠.‏ 

(۲) ابن عبد ربه. مج ۰۱ ص۱۳۷. 

(۳) دیوان عمرو بن معدي گرب ح ch‏ ص ۰۱۰۷ 
)٤(‏ دیوان عمرو ين معدي كربء ص ۰۱۷۲۳ 

(۵) دیوان کب بن زهيرء ص ۰٩۱‏ 

)1( دیوان لبيدء ص۲۰۵ . 


- ۸۱۷ - 


وأورد ابن هشام مما قيل من الشعر يوم بدر (؟ه) قول الحارث بن هشسام 
ابن المغيرة -أحد مشركي قریش(: 
على أنني واللات يا قوم فاعلموا بكم واثق أن لا تقيموا على تبل 
سوى جمعكم للسابغات وللقنا وللبيض والبيض القواطع والنیل 
- كما ورد ذكر الدرع السابغة في قول الصحابي كعب بن مالك الأنتصاري (؟- 
(ae‏ يوم أحد (Lat)‏ 
“gad Gyles‏ عمايات القتال كما تمشي المصاعبة oA‏ المراسيل 
أو مثل مشي أسُود الظل لها وم رذاذ من الجوزاء مشضول 
في كل سابغة كالتهي مُحكمّة قَيَامُها فج كالسّيف بُهلول 
Ys‏ قران لنبل خاسئة ویرجع السّيف gic‏ مَفلول 
ویشیر الشاعر في أول هذه الأبيات إلى أن جماعة المسلمين وهم يمشون 
بالدروع يبدون كأنهم الجمال تارة. أو الأسود تارة أخرى. وفي البيتين التاليين 
يذكر أنهم كانوا يلبسون دروعا سابغات محکمات» صافيات كمياه الغدير أو الفلج 
-النهر آلصغیر- ثم يقول: وهي دروع قويةء تستطيع أن ترد السهام خائبة» وإذا 
ما ضربها السيفء فحده لابد أن يفل أي یکسر. 
كما قال یوم الخندق (wo)‏ 
قفا في امتایغ کل صقر كريم غير ملت اناد( 
أي: ودفعنا في الدروع الفضفاضة الطويلة. فرسان أشداء کالصقور معروفة 
أصولهم. 


(۱) اين هشامء جل ۰۲ ص ١٠58؟.‏ 

(۲) ديوان كعب بن مالك الأنصاريء ص ۸۵؛ ابن هشام. lg‏ ص ۸۲. 
(۳) ديوان كعب بن مالك الأنصاريء ص ۰:؛ ابن هشامء ج ۰۳ ص ۱۱۰. 
)٤(‏ المعتلث: المنتسب إلى غير أبيه. 


A-‏ بت 


وقال يوم الخندق Nash‏ 
في عُصبة A ANI pal‏ بهم وكان بتبده ذا مرفق!) 
في كل سابغة تخط ly‏ كالتهي Sih‏ ريحة GAD‏ 
بَيْضَاءِ مُحْكمّة Gls‏ قتینها حدق الجنادب ذات شك موثق 
لاع AG‏ نجاذ مهد صافي الحديذة صارم ذي SH‏ 
تلکم مَعَ التقوی تکون لبّاسنا يوم الهاج وكل ساعَة مصدق 
ويشير الشاعر في البیت الأول إلى جماعة المسلمین التي ترعاها عناية الله. 
وفي البيت الثاني» يذكر أنهم في حرب هذا اليوم: كانوا بلبسون دروعا سابغةء 
من طولها كانت ترسم على الأرض خطوطاء وهي دروع تشبه في صفائها ماء 
الغدير المترقرق. أما في البيتين التاليين» فيشير إلى صفات أخرى لهذه الدروع - 
وقد مر بنا ذكرها- وفي آخر هذه الابیات» يقول: هذه الدروع وتقوى إيمانناء 
تكون لباسنا عند الحرب» وعند الساعة الحاسمة. 
وله أيضا يوم الخندق7): 
ترانا في فضنافض ستابغات کغذران الملا متستربليتا 
أي: وترانا لابسين دروغا واسعة فضفاضة طويلة» تشبه فى صفائها ماء 
الغدران. 
كما قال أيضنا(؟): 
علي فضنفاضة كالنهي سابغة وصارم مثل لون الملح مصقول 
كما ورد ذكر الدرع السابغة في قول الصحابي عباس بن مرداس (؟- 


(۱) ديوان كعب بن مالك الأنصاري» ص ۰ ؛ ابن هشامء ج ۰۳ ص۱۵۸. 
(؟) العصبة: الجماعة. المرفق: الرفق والعناية. 

(۳) ديوان كعب بن مالك الأتصاري ص 5 ١٠؛‏ ابن هشام ج ۰۳ ص۵۰ ۱۵. 
(4) ديوان كعب بن مالك الأنصاريء ص ۰ ۱۲. 


-A4- 


ه) يوم حنين A)‏ »)2 
كانت إجابتنا لداعي ربنسا ‏ بالحق منا حاسر ومقتسع 
فى كل سابغة تخیر سردها داود لذ نسج الحديد وتبع 
ولبجير بن زهير قصيدة في حنين والطائف. نظمها عندما انصرف الرسول 
BE‏ من الطائف (۸ه) بعد القتال والحصارء منها(": 
في كل سابغة إذا ما استحصنت gills‏ هبت ريحه المترقرق 
جذل تمس فضولهن نعالنسا من نسج داود وآل مُحرق 
كما ورد ذكر الدرع السابغة في قول حميد بن ثور (؟- ay.‏ 
من كل أبيض هندي وسايغة تغشى CL‏ لها من نسجها حبك 
والمعنی: إن هذه الدرع السابغة كانت تصل إلى البنان» وهي منسوجة من 
طرائق -حبك- مختلفة. 
وقول الحطيئة (؟- (peo‏ 
فيه الرماح وفیه كل سابغة جذلاء مُبْهَمَة من Qa‏ سنلام 
وقول حسان بن ثابت (؟- ۶ هس)(۳: 


)1( ابن هشام؛ ج cf‏ ص55. 

(؟) ابن هشام» ج 4. ص ۸۱؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» مج ۰۲ ج ۶ ص POV‏ ويجير: هو 
ابن زهير ين أبي سلمى» اسلم قبل أخيه كعب. للاستزادة» راجع. اين الأثير الجزري أسد 
الغابة» جل ۰۱ ص۲۳۰ ۳۳۱ 

(۳) دیوان حمید بن ثور. دار صادر. بیروت» ۱۹۹۰ ص 75 وهذا الشاعر من الصحابه ترجم 
له بن الأثیر الجزری. انظرء أسد الغابة» ص ۰۷۲ ۷۳: وعنه انظر أيضناء ابن قتيبةء 
ص ۲ ۵ ۲. 

3۵ دیوان الحطيئةء ص۱۲۸ 

)*{ دیوان حسان بن نابت» تحقیق. بدر الدین حاضريء محمد حمامي دار صادر » بیروت» ط ۰۲ 
cal ۸‏ ص 5؟ .١‏ وعن حسان بن ثابت. انظرء ابن قتيبة» ص NAY‏ 


-ء ۹ 


وقذ أراني نام (all‏ منتطقا ‏ بصارم مثل لَون الملح قاع 
Sins‏ عني نجلا لیف Hilde‏ تفشى الأنامل مكل هي بالقاع 
ويقول في البيت الثاني: وتدفع عني حمالة السيف درعًا طويلة:؛ تفطسي 
أناملي؛ وقد شبه هذه الدرع بالتهى -أي الغدير من الماء- بالقاع. 
وقول ES‏ عَرَّة (۰:- 6١٠1ه)("):‏ 
أي: ويحمل فرساننا في أياديهم رماحا خطيةء ويلبسون على أجسامهم دروغا 
طويلة فضفاضة؛ شديدة تنسب إلى الفراعنةء حبك منها الزرد حبکا محکما. 
وقول جرير (۳۳- 4١١اه)‏ في قصيدة يهجو الأخطلء مفتضرا بقومه 
ویقول(: 
نا تحت التحامل سابغات کنسنج الرّيح ترد لباب 
وهو يشير في الشطر الأول إلى أن فرسان قومه یلبسون أسفل حمانل 
السيوف دروعا طويلة. أما في الشطر الثاني فيشبه حلق هذه الدروع بالفقاقيع 
التي تعلو الماء إذا حركته الريح. 
وقول السید الحميري (6 : ۱- ۲ ھے)(: 
في فیلق فيه السو ایغ والقنا والبیض تلمع کالحریق المُلهب 
اي: وقد كان هذا الفیلق من الجیش یلبس دروعًا سابغات» ویصطحب رماخا 
وسیوفا تلمع کالحریق الملهب. 


(۱) دیوان كتير عزةء ص ۱۱ ۲. 

(۲) دیوان جریر. ص۹۹. 

(۳) دیوان السید الحميري. اعتنی به وقدم له وعلق علیه. نواف الجراح دار صادرء بیروته 
۹ ام ص 4۱ . 


-۱ 


وقوله Cais‏ 
غداة مشى الأكفاءٌ من آل هاشم إلى عبد شمس في سرابيل أهوال 
كأتهم والسابغات عليهمٌ مصاعب أجمال مشت تحت آحمال(") 

ويشير الشاعر في هذين البيتين إلى ملمح من ملامح معركة بدر. والأكفاء: 
يقصد بهم علي بن أبي طالب. وحمزة بن عبد المطلب؛ وعبيدة بن الحارث بن 
عبد المطلب تہ . ويقول: حين تقدم هو لاء الأكفاء إلى بني عبد شمس. وهم 
لابسين دروعا تهول لها العین. بدوا في هذه الدروع السابغات كفحول شديدة 
مشت وهی محملة بأحمال. 

وله كذلك في رثاء الحسين #5 قصيدة. أشار فيها إلى جيش بني أميسة: 
ویقول(": 

فغدوا له والسابغا 2 ت علیهم والمشرفيه 

أى: وقصدوه وهم مدججون بالسلاح. فیلبسون دروعا سابغه. ويحملون 
سیوفا مشرقية!'). 

وجاء ذکر الدرع السايغة في قول المتنبي (۳۰۳- ۳۰4هس)(: 

رد عله قنا لفرنسان tl‏ صوب الأسنة في أثنائها ديم 
تخط فيها العوالي لیس تنقذها كأنّ كل سنان فوقهاقلم 


(۱) ديوان السيد لحميري: ص”7”7١.‏ 

(۲) المصاعب: ج مصعب. وهو الفحل الذي ترك فلم يُركب فصار صعبًا. 

)1( ديوان السيد الحميري» ص ۰۱۸۰ 

)£( المشارف قرى من أرض اليمنء وقيل من أعرض العرب تدنو من الريف؛ والسيوف المشرفية 
منسوية الیها. اين متظور. مج ۰٩‏ ص ۲۰۸: وراجع ابن سيدة: ج ۲ السقر الن‌ادس» 
ص ae .١‏ 

(۰) ديوان أبي الطيب المتنبي» ص ۱: ۳؛ وانظرء الطرسوسي. تحقيقء كارين صادرء ص ٠١۲‏ . 


۹ ۲ 


وكأنهم في السابغات صوارم والسابغات_لهم من أغماد 
أسند عليهم من جلود آراقم قمص WLS‏ عيون جراد 
والمعنى في البيت الأول: وكأنهم وهم لابسون هذه الدروع السابغات؛ سيوفاء 
وهذه الدروع السابغات أغماد هذه السيوف. Lal‏ في البيت الناني» فيقول: انهسم 
يبدون كأسد ترتدى دروغا رقيقة تشبه جلود الحيات -وقد شبهها بذلك لروعة 
جلد الحیه» وتمتعه بالرقة» والخفة» والنعومة؛ وعجب الصنعة والتركيب- 
ومساميرها تشبه عيون الجراد؛ التي تتميز بلمعانها. 
وقوله atts‏ 
والسابغات على الكماة Gila‏ کحباب ماء أو نثير غدائر 
وقوله Nas‏ 
في كل سابغة Lath GS‏ حدق الجنادب في سراب المجنهل 
ماذيّة يشكو لكثرة لحمها ضرا بلا نفع لسان Saisie‏ 
وقال ابن سناء الملك (BTA -٠٠١(‏ يمدح صلاح الدين الأيوبي بعد فتحه 
لحلب(۲): 
تى إليها يقوذ البحر Liable‏ والبيض کالنوج واليضتات کالخبب 
تبدو الفوارس منه في سوايغها بين النقيضين من ماء ومن لهب 
مُستلئمین ولولا آنهم حفظوا عوائد الحرب لاستغنوا عن اليب 


(۱) ديوان ابن حمديس: ص ۱۰ ۰۲ 

(۲) دیوان اين حمدیس. ص PAS‏ 

(۳) دیوان اين سناء الملك. تحقیق. محمد ابراهیم نصر. الهيئة العامة لقصور الثقاف4 سلسلة 
الدخائرء العدد )41( cate oP cb ala‏ ص ۰۲ 


-4o_ 


وله قصيدة في مدح الملك الافضل بن صلاح الدين» منها قوله(): 
ملك له GES Galil‏ وما بَرحت له السوایغ في یوم الوّغی حللا 
وله قصيدة أخرى فى مدح الملك الأفضل کذلك. منها(": 
زان الستلاح الذي يحوي وشرفه فالمشرفي بذا سمّوه واليَرنسي 
وقد بکت إذ قلاها كل سابفسة فثدة الباس تغنيه عن الجتسن 
يعر لدع من قرت BE‏ وقد يكون لبعض الناس كالكقن 
وفي ترجمة أبن سعيد الاندلسي (1۱۰- ممكه) للشاعر ابن الساعاتي (ت 
»> ه)ء أورد قوله(": 
قُمْ يا ندیم إلى مُباشرة الوّغى فالحرب قائمة ونحن هُجُوذ 
القطر نبل والغی ستوايغ والبرق بيض والغمام يَقود 
وقال ابن سهل الأندلسى (1۰5- ۱۶٩‏ هص/(: 
قوم إذا رکبوا الخیول حسبتها عقبان جو حملت أمند الشری 
أو شمت dite‏ الدروع علیهم أبصرت أنهارًا تضم الأبحرا 
۲- السريال: 
هو القميص cE Jay‏ وقيل: كل ما لبس فهو سربال(" ویْقال: تسَربّل «Biya‏ 


(۱) ديوان أبن سناء الملك. ص ۲ > ۲ . 

(؟) ديوان اين سناء الملك ص ۵ ۲. 

(۳) اين سعید. أبي الحس علي بن موسى الأندلسيء الغصون اليانعة في محاسن شعراء المانس. 
السایعة تحقیق» إبراهيم الابياري» سلسلة ذخائر العرب (۰)۱4 ط ١ء‏ دار المعارف. القاهرة 
د. ت ص : ۲ ۱ .۰ 

(۶) دیوان ابن سهل الاندلسي» ص ۲ ۱۳. 

)9( اين منطو مج ۰۱۱ ص ۰.۰؟. 

-۹ 


وبدرعه وسربلته إيّاها ویها(. قال عنترة بن شداد (8- ۲اق. هس/ ؟- 
a ۸‏ 
ول لقيت الموت یوم لقِيئَه ‏ متسسربلاً والستیف لم Si judy‏ 

والمعنى: لقد دخلت غمار الحرب لألقى الموت وأنا لابس درعي وسيفي غير 
مسربل أي مجرد مسلول. 

والسربال بمعنى الدرع» ورد في قوله تعالی: « وسرّبیل تقيكر بَأَسَكُمْ ۾ ) 
اي لباس كالدروع من الحديد المصفح والزرد وغير ذلك(". 

وقد ورد ذكر السربال بمعنى الدرع أيضا في قول كثير من الشعراء ومنهم 
مُهليل بن ربيعة (؟- (ass (md G4 ٤‏ 

قربا مربط المُشهّر مني قرباه وقربا سريالي 

والمشهْر: هو حصان الشاعر. وهنا یقول: قربا مني مربط فرسيء وقربا 
کذلك درعي. AN‏ لا يريد الاستبطاء عند الطلب لخوض غمار الوغی. 

وقول ابن أبي الحقیق (؟- 9 

أي: وإذا رأت النساء الأحبال هذا الفيلق -الجيش العظيم- وجنوده لابسين 
الدروع والخوذء لتسقط ما في أرحامها رهبة من منظره. 


)۱( ابن سيدة» ج ۲ السفر السادس» ص ؟ . 

(۲) ديوان عنترة, ص ۰۸۲ 

(۳) سورة التحل: الایة “AY‏ 

)£( ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم: ج ۳ ص ۹۸ ۵ . 
(5) دوان مهلهل بن ربيعة» ص ۰۷۱ 

)4( ابن منظور؛ مج ۲ ص ۰ ۱۳۲ . 


۷ 4 ب 


وقول علقمة بن عبدة (؟- ١٠ق.‏ ه)!": 
مه حتی تغيب خجولة وأنت لبیْض Ge‏ ضنروب) 
[le “al‏ حديد؛ عليهما ‏ عقا سيوف مد ورنشوی!؟ 
ويقول في البيت الثاني: ظاهرت بين درعين أي لبست واحدة على الاخضری» 
عليهما سيفين: مخذم» ورسوب. 
وقول أوس بن حجر )40— 3 Vo‏ 
pall‏ رفذ الحي ینتظرونه ولنعم حشو الذرع والسرابال 
وقوله أيضنال): 
Ll‏ الروع بیض کانها أضا اللوب هزتها من الریح شمال 
وقول عامر بن الطفیل (۷۰ق. ه- (ay)‏ 
Ga‏ الکماة لذي الوغى في هولله والخاضبُون isola‏ السربال 
أي : ونحن الفرسان الشجعان عند الحروب ونقتل فيهاء فتخضب الدم دروعنا. 
وقول عمرو بن معدي كرب (١٠١٠ق.‏ ه/ Va‏ 
إذا ما مَدْحجٌ قذفت عليها سرابيلا لها من كل سرد( 


(۱) المفضلیات» ص14 75. 
)1( تقدمه: أي في الحرب. حجوله: ما في قوائمه من بياضء تغيب في الدم حتى يواريها. 
(۳) عقيل كل شيء: كريمه وخيرته. المخدم: القاطع الذي يبين الضريبة. الرسوب: الغائص فيها 
لا ينبو عنه. 
)٤(‏ ديوان أوس بن حجر» ص۱۰۸. 
(5) ديوان عامر بن الطفیل. ص ٠‏ 5. ولم أقع على هذا البيت في ديوان أوس. 
)1( ديوان عامر بن الطفیل» ص .5١‏ 
(۷) ديوان عمرو بن معدي كرب.ء ص15. 
(A)‏ مذحج: هم من يفتخر يهم الشاعر. 
-۸۰ ۹- 


وتركا للرؤوس مسبغات إلى الغايات من زغف وقد 
وقول كعب بن مالك الأنصاري (؟- (no.‏ يوم أحد (۳هس)(: 
وقول ضرار بن الخطاب الفهري (؟- ۱۳ه)؛ يوم آحد» وهو من جيش كفار 
قریش": 
os dl‏ وسربالي جسیذها نفج hy AN‏ رشاش الطن» والورق 
أي: وقد صبغ مهري ودرعي بدم الخزرجیین» ومنه دم رمت به عروقهم 
حين طعنواء وآخر رمته جراحاتهم قطعا غلیظه. علقت بمهري ودرعي. 
وقول عبد الله بن الزبعري -أحد مشركي قريش- يوم أحد: 
وسرابيل حسان سريت عن كماة أهلكوا في المنتزل7” 
وقول كعب بن زهير (؟- ۲ه) في قصيدته الشهيرة التي مدح بها رسول 
اله , 
شنم القرانين أبطال Ad‏ من نسج داوذ في الهيجا سترابيل 
وقول لبيد (؟- ۱؛ھ) يمدح شخصا(": 
حتى إذا شق الصتّباح الفجرًا 





)۱ ديوان كعب بن مالك الأنصاري: ص ۰.۸۵ 

)۲( کافح: حارب وجاهد. الشاکلة: الناحية. الترعیل: الضرب السریغ. 

(۳) ديوان ضرار بن الخطاب الفهري» ص ۰۷۲ 

۰۷۲ ص‎ oP اين هشام» جل‎ )٤( 

(۵) سریت: جردت. 

)7( دیوان کعب بن زهیر» ص 5؛ القرشيء ص ۱۲۸۷ ابن منظور مج ۰۱۱ ص ۰۰ ۰ 
(۷) ديوان لبيدء ص AY‏ 


~4 ٩ 


ألقى سترابيلا شلیلا غَسْرً(') 
فنثرت فوق السوام نشرا 
i‏ تغادر' لكلاب وتسر] 
كما ورد ذکر السرابیل أي الدروع في قول الحطينة (؟- ۵ 4 ه)/": 
Ua‏ لرکض و تیال سابغة ‏ إلى نداء بظهر لیب تذويب 
وقول كثير (4۰- ۵ , اله)(): 
يجرر سربالا عليه کانه سبي هلال لم GAT‏ شرانقه 
والشاعر في هذا البیت يُشبه السربال أو الدرع ب "سبي الهلال": أي سلخ 
الحية. ويرجع ذلك لروعة جلد الحيةء وتمتعه AB Ms‏ والخفة. والنعومة وعجب 
الصنعة والتركيب. 
وقول ذو الرّمّة (۷۷- ۱۱۷هس)(": 
لبسنا لها سردا كأنٌ متونها على القوم في LM‏ مُتون الخرانق 
ستراييل في الأبدان فية صدأة ‏ وبَيْضًا كبَيْض المُقفرات النقانسق 
ويقول في البيت الأول: لبسنا -للإغارة- دروعاء تشبه في لينها لين متنون 
الخرائق: وهي الأرائب. ويقول في البيت الناني: وصدأ هذه الدروع ظاهر على 
الأبدان -لكثرة لبسهم إياها- كما لبسنا خوذا تشبه بيض النعام. 


)1( والشليل -كما سيتبين فيما بعد: قيل هي الغلالة التي تلبس فوق الرع» وقيل: هي الدع 
الصغيرة القصيرة تكون تحت الكبيرة. غمر!: غامر! سابفا. 

(۲) ديوان الحطيئة» ص 774؟. 

(۳) الزمخشري؛ جب ١ء‏ ص١۲ .٤‏ 

)£( الجاحظء أبي عثمان عمرو بن بحرء الحيوان: سلسلة الذخائرء العدد (۰)۷۷ الهينة العامة 
لقصور الثقافة؛ القاهرة؛: د. ت» جل 4 ص۱۷۷ 

(5) ديوان ذي الرمف مج ۰۱ ص ۰ ۰۱۶ 


دو هت 


وقول بشار بن برد (AVIV -۹١(‏ في قصيدة يمدح المهدي: 
وتبّعٌ وسرابيل الحديد له أزمان Gods‏ في آزمانه SM‏ 
وفي القصيدة نفسها يقول: 
إن فاخروك بنجد كنت أمجذشم وما ظلمت وأنت الماجد النجد 
أو صالحوك فصنلح ما رعوك به أو حاربوك ففي سريالك الاسد 
وقول البحتري -7١05(‏ ۲۸4هس(: 
وتسود من حمل الستلاح ولببسه سسرابيل وضناح؛ به المسك رادغ 
والمعنى: لقد اسود لون جلده؛ من كثرة حمله السلاح ولبسه دروعًا حسنة 
مضيئةء ورغم ما لحديد هذه الأسلحة من رائحة متغيرةء ففيه أثر رائحة المسك. 
وقول ابن هاني الأندلسى (۳۲۲- ۳۱۲ه-) یمدح أحد الأشخاصء ویقول(: 
مُضاعف نسج العرض يمشي كأنما يلوث به بسريال داود لائٹ 
ويلوث أي: يلف. وأراد بسربال داود: الدروع الداودية» جعل له درعًا 
مضاعفة النسج لا يستطيع أحد هتكهاء أي أن عرضه خالص النقاوة: لا يُمكن 
Vaal‏ أن يلطخه!'). ۱ 
ويرثي آخر ویقول(": 
مات من لو عاش في سرباله ‏ غلب النور عليه فاتقد 


۰۲۳ ديوان بشار بن بزد. ص۲‎ )١( 

(۲) ديوان البحتريء ط دار صادرء مج ۰۱ ص85. 
)1( ديوان ابن هاني الاندلسي ص UY‏ 

(4) ديوان ابن هاني الاندلسي» ح ۰۲ ص ۱۳. 

(5) دیوان ابن هاني الاندلسي» ص ۱ ۱۲. 


بآ و ات 


وقول الأبيوردي ٠۰۷ -£0V)‏ ه)(': 
وم بق مني في مُهاواتنا es Sal‏ ومن صاحبي ال نجاد pay‏ 
والمعنى: لم يبق مني ومن صاحبي في موافقتنا السرى ومداومتنا علیه. إلا 
نجاد: أى حمالة السيف. وسربال: أي درع. 
وقال Matis‏ 
وهم في مترابيلٍ الحديد ضتراغم ‏ ومن قصد خطيّة أجماتهاا" 
كما قال کذلكك(": 
کأئي Gail‏ متها غدیسرا شب ON‏ فيه خبيء جفن(") 
وقال Nad‏ 
وتعتقل الرماح clita‏ وترقل في مترابيل الخدید 
وله كذلك!"): 
وما ام JOS‏ لت gal‏ باسل ‏ طویل نجاد اليف Jie‏ متايه 
ولاین سناء الملك (۵۰ ۵- ۸ ه) قصيدة مدح في الملك الکامسل بسن 
العادل» منها قوله(": 


(۱) دیوان الابيوردي؛ ج ۰۱ ص۱۲۰. 

(۲) دیوان الابيوردي» ج ۰۱ ص VAs‏ 

(۳) القصدة بالکسر: القطعة من الشيء إذا انکسر: والجمع قصند. يُقال: قد انقصد الرمح وتقصدت 
الرماح إذا تکسرت. 

.۵۷ دیوان الأبيوردي؛: ج ۰۲ ص‎ )٤( 

)0( خبّي جفن: كناية عن السیف. والسیف إذا اصطك بالدرع الحدید آثار الشرار. 

)4( دیوان الابيوردي ج ۰۲ ص VV‏ 

(۷) دیوان الأبيوردي» ج ۰۲ ص ۰۱۹۱ 

.۲ ۵ دیوان ابن سناء الملك. ص؛‎ (A) 


کا .\~ 


فتى يهب السربال في Age‏ الوغی ودرع الفتى في ذلك اليوم KG yaa‏ 
4 السرد: 

السرد: اسم جامع للدروع وسائر الحلق(» والستراد: هو الزراد أي صانع 
الدروع. 

جدير بالذكر أن كلمة السرد وردت في قوله تعالى: > وألا لَه آَلْتَدِيد هم yh‏ 
اعتل سبعست 5555 فى OT‏ ۳14 وفي هذه الآية يُشير "سبحانه" إلى أنه قد ألان 
لنبيه 'داود” Se)‏ الحدید و علمه كيف یصنع Ae‏ الدروع متقنه سابغة. أي 
واسعة فضفاضة. حيث كانت الدروغ ALS‏ تصنع من صفائح ALR‏ وغير سابغة 
وكان داود" SEI‏ أول من سردهاء وحلقها فجمعت بين الخفة والتحصين. 

وعلى الرغم من أن هناك اتفاقا -كما تقدم-على أن السرد اسم جامع لسائر 
الدروع والحلق» فقد تباینت التفسيرات حول قوله تعالی:" وقدر في السرد" 
فقیل: أي وقدر في مسامیر حلق السدروع بحیسث ألا یجعل المسمار غلیظا 
والثقب ضيقا فیقصم الحلق» ولا یجعل المسمار دقیقا والثقسب واسغا فیتقلقل 
أو ینخلع أو یتقصف. Lain‏ قال آخرون: السرد: هو الحلق الحديدء كمسا قسال 
بعضهم: درع مسرودة إذا كانت مسمورة gla‏ )( واستشهد يقول أبو ذویب 


(۱) ابن سيدة. ج ۲. السفر السادس. ص ؛ ؛؛ ابن منظور» مج ". ص ١٠؛‏ النويري. السفر 
السادس» ص ۲ ؛ ۲: مؤلف مجهولء خزانة السلاحء ص51. 
(۲) این سيدةء ج ۲ السقر السادس» ص ؛ 4؛ این منظورء مج ۳» ص ۲۲۱. 
(۳) سورة سبا: الاية ۰۱۱ 
(4) سعد بن عبد الله الجنیدل» ص ۰۱۰ ۰۱۱ 
(5) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: ج ۳. ص 4 4 5. 
a Yu‏ }= 


الهدلی (؟- Vary‏ 
وعليهما مسردتان قضاهُما داوود أو صنع الستوابغ تب 
وقال أبو العلاء المعري: المتّرد: نسنج الدروع أصل ذلك درع مسرودة قد أتبع 
نسجها بعضه بعضنا كقولهم (سترذت الكلام) إذا تابعته() ونسج الدرع هو تسداخل 
الحلق بعضها في بعض. كما ثيل السرد: اسم جامع للدروع وسائر الحلق وما 
فذاك الحلق المسترد7). ويؤيد ذلك قول عامر بن الطفيل (۷۰ق. ه- ۱۱هس)": 
بالباسلین من الكمآة age‏ حلق الحديد يزينها السرد 
على أية حال فقد ورد ذكر السرد أي الدروع في قول الشاعر الجاهلی شهاب 
بن نويرة (؟- ؟)۱: 
وحرقاء مع بني عجل حمتها سيوف الهند وا لسرد الحصيد 
وقول ضرار بن الخطاب (؟- 7١ه)‏ يوم أحد (AY)‏ وكان حينئذ من 
۱ لمشرکین (): 
سرئا إليهم بجیّش في جوانبه قوانس ai‏ والمحبوکة Lyall‏ 
أي : وانطلفنا الیهم بچیش استکمل فرسانه عدة الحربء فلبس وا الخوذ. 
والدروع المحکمة النسج. 


(۱) ورد هدا البیت في المفضلیات: ص۲۸ 4. 

(۲) دیوان ابن آبي حصينة. ج ۲. ص ۱۱5. 

(۳) ابن منظور. مج ۰۳ ص ۱۰ ۲ . 

(*) دیوان عامر بن الطفیل. ص ۲ 4؛ وانظر. دیوان شعر المتلمس الضبعي» ص ۰۲:۸ VER‏ 
)0( شعراء تغلب ج oY‏ الدیوان» ص ۳۰۸. 

)1( دیوان ضرار بن الخطاب الفهري» ص $01 ابن هشام. ج ۳ ص ۹۳. 


Sa‏ = أب 


وقول ذو الرمّة (۷۷- ۱۱۷ه)(): 
لبسنا لها سردا كن متونهما على القوم في الهيْجا مُتون الخرائق 
وقول البحتري (۲۰- :۲۸ هس)): 
haa‏ في السلاح يعجر عنها ‏ سابع السترد ARE;‏ ودلاصة 
وقول ابن حمدیس (44۷- ۲۷ ۵5ه)(: 
ویلبسون من حدید سردا 

وقول ابن أبي حصينة (۳۸۸- ۰۷ ؛ه)(: 

أتوا يثقلون ایض من فوی شب إذا آسرعت في الخطو لها سرد 

يُواريهم نسح الحدید علیهم = فما فیهم من منه جارحة تبسدو 

ويقول في البيت الأول: لقد أتى القرسان يثقلون الأرض وهم يمتطون 
صهوات جيادهم الضامرة. والتي إن أسرعت في خطوها أثقلها دروع الفرسان. 
ويقول في البيت الثاني: إن هذه الدروع المنسوجة من حلق الحدید. تستر هؤلاء 
الفرسان» فحتى جوارحهم لا تبدو منها. 

كما قال ابن أبي حصينة كذلكف(“: 

ولا رتضي المد الألاص aly‏ يُحصنة ما لا يُحخصنة Spal‏ 

أي: ويرفض -عند الحرب- لبس الدرع الدلاص» فإنه يتوقى ببأسه؛ الذي 

يحميه عوضا عن الدرع. 


.۱ ۵ ديوان ذي الرمةء مج ١ء ص‎ )١( 

)1( ديوان البحتري: ط دار صادر. مج ۰۲ ص۲۸ ۱. 
(۳) ديوان ابن حمدیس ص ۷ ۱۲. 

(4) دیوان ابن أبي حصينة» ج ۰۱ ص ۳۳. 

)¢( دیوان ابن Alum coll‏ ج ۰۱ ص VV‏ 


- . © 


وقول ابن سهل الأندلسي (۵ ٠۰‏ - 844( يمدح الرئيس أبا عثمان بن حكم 
4 وو 
تيت في الترع فوق الطرف مرتديًا ماض كحامله لو أعطي القَهّمسا 
ا ودی بجدول قد شفى في الشرك كل ظما 
والسّردُ قد ضاق ذرعا إذ حواكت على من لم يضق bisa‏ خطبٌ وإن عظما 
كما قال يمدح الوزير آبا عمر بن الجذ سنة (١5141ه("):‏ 
و Cth‏ خلته في السلم Maly‏ وهذه في الوغى Le‏ يُدَرَعْه 
أو تلك مغفرٌ عز فوق مقرقه وتلل تاج مَعَاليه ترصفهة 


۵- السعدبه : 


اسم من أسماء دروع الرسول ي نسبة إلى سعد: وهو موضع يصنع به 
الدرو ع٠‏ وقيل: انها کانت در ۶ داود(۳. 


5؟- سك: 
منك وسگام: قیل هي الدرع الرقیقه قه الحلق أو الضيقة الحلقء وقيل هي 
الضيقة من Me gall‏ 


(۱) دیوان ابن سهل الاندلسي» ص ۰۱۸۰ ۱۸۷. 

(۲) دیوان اين سهل الاندلسي» ص۲۳۱ . 

(۳) مولف مجهول, السبق والرمي وأسلحة المجاهدین. ص4١‏ 4. وعن هذه الدرع. انظر. ابن قيم 
الجوزیه. زاد المعاد. ج ۰۱ ص OF‏ 

(*) مولف مجهول. خزانة السلاح. ص ١‏ 5؛ وانظر. ابن سيدة ج oY‏ السفر السادس. ص ۵ ؛؛ 
الزمخشري» ج ۱ ص۱۰:؛ cog pa gill‏ السفر السادس. ص VEY‏ ابن منظورء مسج ۰۱۰ 
ص ۲ ۳ ۵, 

(۵) الفیروز آباديء چ ۰۲ ص AVY EA‏ 


سا ١إ‏ 


وقد ورد ذكر هذه الدرع في قول البحتري (۲۰- ۲۸4ه/(: 
ols‏ النجوم المستسرّات في الذجىء سكاك دلاصء أو عیون جراد 
۷- السلوقية : 
الدروع المتلوقيّة: قيل نسبة إلى سلوق. إحدى قرى اليمن التي كانت تصنع 
MY,‏ وقال بعضهم إنها بالشام(" والرأي الأول هو الأكثر رجحاناء كما سیتضح 
فيما بعد. 
وقد ورد ذكر هذه الدرع في قول النابغة الذبياني (؟- ۱۸ق. ه): 
تقد لسلوقي المُضاغف نسنجُهء وتوقد بالصفاح نار الباحب 
وقول كثير عزة (4۰- ١١٠١ه)/":‏ 
وشهباء تردي بالسلوقي فؤقها سا بارقات تکره العين خالها 
أي: رب كتيبة شهباء -مدججة بالسلاح- يرتدي رجالها الدروع السلوقية 
وتلمع أسنتها كالبرق الخاطف ... 
وقول ذو الرّمّة (۷۷- ۱۱۷هس/1): 
تج GLEN (oh gle‏ وراءها وسعدّ يَهُرّون القنا حين تذخ 
قال شارح الديوان: السلوقية: الذروعء منسوبة إلى اسلوق": قرية باليمن 


ETE ديوان البحتري ط دار صادر. مج ۰۱ ص‎ )١( 

(۲) ديوان النابغة الذبياني» ص ؛ 4؛ ابن سیدة» ج ۰۲ السفر السادس. ص ۰ ؛؛ ابن منظور: مج 
۰ ص0 5١؛‏ مؤلف مجهول. خزانة السلاح» ص١5؛‏ القلقشندي» ج ۰۲ ص NON‏ 

(۳) ديوان ابن حمدیس. ح ۰۱ ص ۵۱۲. 

ENV دیوان النابغة الذبياتي» ص٦ ٤؛ وراجع. اين منظور مج ۰۱۰ ص۱۹۵؛ ابن قتيبة» ص‎ (t) 
.۶ ۰ الطرسوسي» تحقیق. کارین صادر. ص‎ 

)9( دیوان کثیر cb Je‏ ص۲۳۰ 

)1( دیوان دي الرمك مج ۰۱ ص ۱ ۳. 


-~\.V.~ 


EE‏ يعني الإبل. 
وقول ابن حمدیس ( ۷ مه ao‏ 
وتخالهم فيها اذرعوا يسلوق وقد سلوا اليّمنا 
وكأنَ سوابغهم حَبَبْ 2 قد جاش بهم ماء أجنا 
۸- السليمية: 
دروع تنسب إلى سيدنا سليمان (OBB)‏ غير أن ابن سيدة ذكر أن المقصود 
نسبتها إلى أبيه سیدنا داود AN Sell‏ أول من عمل الدرو Me‏ أو كما مر بنا 
اول من عمل الدروع المحكمة الصنع. وان كان يوخذ في عين الاعتبار أنه وصلنا 
ما يقيد أنه كما كان داود ينسج الدروع» فكان ابنه سليمان ينسجها أيضاء قال لبيد 
(؟- ١41ه)يرتي‏ النعمان بن المنذر(*): 
وما نسجت آسراد داود وليه مضاعفة من نمنجه إذ يقابل 
Ul s‏ كان الأمر فقد ورد ذكر الدروع المنسوبة إلى سيدنا سليمان في قول 
النابغة (؟- ۱۸ق. ه)0): 
وكل صموت نثلة Rea‏ ونسنج pin‏ كل قَضَاءَ ذائل 
وعن شرح هذا البيت قال الأصمعي: وقوله: 'ونسج سلیم" أراد نسج سليمان: 
و اراد بسلیمان داودء AN‏ أول من عمل الدرو ع> فنسیت إليه. لذلك قال الشساعر 
الجاهلي الأسود بن يعفر (؟- ۲۳اق. ه)(“: 


(۱) دیوان ابن حمدیس» ص ۲ ۵۱ . 

(۲) راجع. ابن منظور مج ۰۱۲ ص Vt‏ 

(۳) ابن سيدةء ج oY‏ السفر السادس. ص٥‏ 4. 

)£( دیوان لبید. ص NYO‏ 

(۵) دیوان النابغة الذبياني» ص8 ؛ ١؛‏ ابن منظور. مج ۰۱۱ ص ۲ ۳۱. 

)1( دیوان النابغه الذبيافي. ص" 4 .١‏ وعن الأسود بن يعفر انظر. ابن قتيبة» ص NOV‏ 


-~\.A- 


من نسنج داود أبي ستلام 

ومن المفيد ذكر هذا البيت كاملاء فشطره الأول يخص وصف الدرع أيضاء 
وهو یقول(): 

وعلاوة على الأمثلة السابقة فقد ورد ذكر هذه الدروع في قول أوس ين حجر 
)40— 'ق. ه)""ا: 

وبیضاء زغف نثلة Lal‏ 9 لها رفرف فوق الأنامسل Sista‏ 
وقول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ MAYA‏ 
مُضاعفة تخيّرها ols pally‏ قتيرها حدق الجراد 
وقول الحطيئة (؟- ۰ ؛هسم(: 
فيه الرماح وفيه كل سايفة ‏ جَدلاء apie‏ من صنع تلام 

قال ابن السكيت: وسلام: أراد سليمان بن داود BREE‏ والعرب قد تحرف 

الاسم عن جهته وينقصون بعض الحروف!" وأنشد قول النابغة -السابق الذكر. 


8 السمط: 


Jon 


السمط: واحد السموط, وهي سيور تعلق من السرج. وستمطت الشيء: علقته 


.۳ 4٩ص‎ ۰۱ ۲ ابن منظور. مج‎ )١( 

(۲) دیوان أوس بن حجرء ص ۰۹۱ ۱ 

(۳) ابن منظور. مج ۰۱۲ ص 4٩‏ ۳. وانظر. دیوان عمرو بن معدي کرب. ح ۰٩‏ ص ۰۱۰۷ 
(4) دیوان الحطیئة. ص ۸ ۱۲. 

)2( دیوان الحطیئة. ص ۰۱۲۸ 


~\. 4. 


على السُموط تَسنمیط(). قال ابن سيده: السّمْط: الدع التي يُعلقها الفارس على 
jac‏ فرسه. وجمعها سُمُوط وقد سمطها(). 


و الستور: 

قال ابن سیدة: السننور: الارزوع. ولا یال لواحد الدّروع سنور إنما يُقال لبس 
الوم المنّتوّرا". وفي اللسان!؟: السَنور: جملَةٌ السلاح؛ وخص بعضهم به 
الدروع. قال أبو عبیدة: “Syl‏ الحدید كله وقال الأصمعي: السنور ما كان مسن 
حلق. يريد ce gall‏ وأنشد للنابغة الذبياني (؟- ۱۸ق. ه)/): 

كما قال ابن منظور: الستنور: لوس من قد یلبس في الحرب کالدرع» وأنشد 
قول لبيد (؟- 4۱هس) يرثي قتلی هوازن(: 

وجاووا به في Gi‏ ویراءه كتائبُ خضرٌ في نسیج السمنور 
وقد ورد ذكر هذه الدروع في قول الشاعر الجاهلي السفاح (؟- O09‏ 
فُصبَّحتهم قبل الشروق بغارة مُذربة فيها القنا والستور( 


وقول الشاعر الجاهلي أبي جداية (؟- ۽( 


.4 ابن منظور. مج ۰۷ ص :۰۳۱ وعن السموط. انظر. الزمخشري؛. ج ۰۱ ص۵۸‎ )١( 
. ° أبن سیدة. ج ۲. السفر السادس» ص‎ )۲( 

(۲) ابن سيدة. ج ۲ السفر السادس ص ؛ 2 

(؛) ابن منظور. مج ٩۱ act‏ 5. 

(۰) ديوان النابغة الذبيائيء ص OV‏ 

)1( انظرء ديوان لبيدء ح ۰۲ ص7/. 

(۷) شعراء تغلب. ج oY‏ الديوان» ص١7 .١‏ 

(A)‏ الذرب: الحاد من كل شيء. يُقال: سنان مذرب» وسيف مذرب. 

)4( شعراء تغلب. ج ۰۲ الديوان: ص ٩۳‏ ۲. 


-\\-- 


وتغلب قومي لاترام إذا غذت إلى مَغْرك في مُضعفات Saal‏ 
وقوله: إلى معرك. أي: إلى موضع حرب. في مضعغفات السنور : آي في 
دروع مضاعفات. والدرع المضاعفة: هي التي ضوعفت حلقاتها ونسجت حلقتين 
وقوله zl‏ 
I ial‏ إلى ما تن منا جنودة وتلبس بَيْضًا للوغى وسئورا 
وقول جندل بن المثنى (؟- ANE‏ 
رایت نيران الخروب “ad‏ منهم إذا ما يس ‘faba‏ 
وقول أمية بن أبي الصلت (؟- (mo‏ 
حول شيطانهم أبابيل ری ون شذوا وسنورًا مدسورا 
وفي تفسير هذا البيت» قال ابن هشام!": السنور: الدروع. والدسورء هي 
المسامير التي في الحلقء يقول الله عز وجل: « وَحَمَاسَهُ fe‏ ذات ONG 235 call‏ 


كما ورد ذكر هذه الدروع في قول عامر بن الطفيل (١٠/اق.‏ ه/ ۱۱هس/1): 


V40 شعراء تغلب. جل ۲. الدیوان» ص‎ )١( 

(۲) ابن منظور. مج ۰. ص 54 ١؛‏ ديوان العجاج» رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي وشرحه. 
عني بتحقیقه. عزة حسن. دار الشرق العربي. بيروت؛: 2۱۹۹۵: ص۶۱ ۲. 

(۳) دیوان أمية بن آيي الصلت» ص۰۷۸ 

(4) ابن calcd‏ ج ۰۳ ص OV‏ 

(۵) سورة القمر: الاية AY‏ 

)1( المفضلیات. ص ۱۲ ۳. Baby‏ أن الشطر الأول ورد في الدیوان برواية أخرى؛ وقد أقر محقق 
الدیوان بان المثبت عالیه هو الأصوب. انظر. دیوان عامر بن الطفیل. ص1۵ ح ؛ من نفس 


و 


الصفحة. 


~\\.\- 


فَجَاوُوا بفرنسان القريضتة كلها وأكلب طرًا في لباس Sebald‏ )( 
وقول كعب بن مالك الأنصاري (؟- ٠5ه)‏ يوم أحد (a)‏ 
فسرتا (لیهم جَهْرَةٌ في رحالهم ضحیاً عَليْنَا البیض لا نتخشة7”) 
بملمومة فيها لستَور والقتا إذا ضضربُوا أقدامّها (emg sy‏ 
وقول عمرو بن العاص بعدما عقد له معاوية لواءه في صفين Oat)‏ 
هل Cae‏ وردان عنى ald‏ وتغني السکون عنى حمر(" 
إذا الكماة لبوا الستتورا 
وقوله: إذ! الكماة sual‏ | السنوراء أي: إذا الأبطال استعدوا للصرب ولبسوا 
درو عهم. 


وقول جرير ”ات £ (a ١‏ 
SLI,‏ إسحق الليوث إذا ارتدوا محامل موت لابسين المسنورًا 
فیوما سترابيل الحدید علیهم؛ ویونما تری حرا وَعَصبًا متیر 
وقول ذو الرّمّة (۷۷- ۱۱۷هب)(: 
أبنت إبلي أن تغرف الضَيْمَ نيبُها إذا اجتيب للخرّب العوان السَتور(") 


)1( أكلب: حي من خثعم. 

(۲) ديوان كعب بن مالك ecg gla)‏ ص ٠‏ "؛ ابن هشامء ج ۰۲ ص ۰۷۱ 77. 

(۳) نتخشع: نخاف. 

(*) تورع: تتورع (حذف إحدى التانین) أي تخاف. 

)0( الطبري. تاريخ الطبري» مج ۰۳ ص VV‏ 

)1( وردان: هو غلام عمرو بن العاص. قتبر: هو غلام علي بن أبي طالب. 

AAT Ge دیوان جريرء‎ )۷( 

(A)‏ دیوان ذي الرمةء مج ۰۱ ص۳۱۰. 

)٩(‏ النیب: ج تاب» وهي الناقة المسنة التي قد ولت فلا يُرغب فیها ولا تلقح» آبت هذه الضيم 
فكيف خيار إبلي؟ يقول: لا تضام ولا يُغار عليهاء عندما تلبس للحرب الدروع. 

1١5 


وقول بشار بن برد Lavy -٩0(‏ 

اهب لهم فرسان حرب مطل وخرسا تباهى في الععنور حشدا 
وقوله كذلك('): ۱ 

فناؤك واسعٌ ونداك ضاف وحلیتك السنور والنجاد 
وقول البحتري (۲۰۱- as‏ هس 
يدوا ملكناء وشذوا قواهٌ بکماة» تحت الستور» حمس 

وقوله أيضنا(“): ۱ ۱ ۱ 

فلا 8 حتی تطلع الخيل ُرتقی ‏ خویت بأسد. في السَتورء جون 
وقول آبو فراس الحمداني (۳۲۰- (Lavrov‏ 

وسائل عقيلاء حين لاذت Hy‏ ألم نقرها ضربًا يقد السدورا؟ 
وقول ابن أبي حصينة (۳۸۸- ۰۷ (Lae‏ 

ویّری التوقي بالسوَرذِلّة والدرغ gl AAS‏ الأروغ 

وقول ابن حمديس (4۷- ۵۲۷ه)(: 
وكتيبة کتبّت صدور رماحها للموت في صحف الحيازم أمنطرا 
مُلئت بها الحرب الغوان ضراغمًا وصلادما وقشاعمًا وستور(*) 


(۱) ديوان بشار بن برد: ص ۱۱ ۲. 


)1( دیوان بشار بن برد ص ۲۱۷ . 

(۳) دیوان البحتري ط دار صادر. مج ۰۱ ص ۱۹۶. 

(۶) دیوان البحتري؛ ط دار صالر مج ۰۲ ص ۰۱۰۱ 

)¢( دیوان أبي فراس الحمداني» شرح» یوسف شكري فرحات. دار الجيلء بیروت ۳٩۱۹م:‏ 


ص ۱۵ ۱ . 


)1( ديو ان أبن آيي حصینه: ج ۱. ص۹6 ۳. 


(۷) ديوان ابن حمدیس» ص VTE‏ 
(A)‏ الصلادم: خيول شديدة الحوافر. القشاعم: النسور الضخمة. 


-١ ۱ ۳۰ 


6۱- الشباك: 

الشبك: هو الخلط والتداخل» ومنه تشبيك الأصابع» والشبّاكةٌ واحدة الشبابيك 
وهي ASEAN‏ من الحدید( وذكر ابن منظور أنه يُقال: درْع شبّاك. وانشد() 
الشطر الأول من بيت طفيل الغنوي (؟- ۱۳ق. ه) الذي يقول فيه(): 

هن بشبّاك الحديد HN‏ هوي رواح بالذجنة یغجب 

وفی شرح الاصمعي لهذا البيت قال: شباك الحديد يعني: الدروع. تقادف: 
يقول: ترامی في الجري يسمع أصواتها كما تسمع صوت المطر يجيء رانحسا. 
والدجنة: إلباس الغيم. يعجب أي يعجبه من رأى ذلك منهن. 


۲- الشليل: 

ذكر ابن سيدة أن الشليل: الغلالة تلبس تحت تخت الدّرع من ثوب أو غيره» كما 
ذكر أنه ربما كانت درعًا صغيرة تحت الغلياء وعن الاصمعي أنه قال: الشسلیل: 
الذرع القصيرة وجمثها أشلة0). وقریب مما قاله ابن سیدة» قول الفیروز آبادی: 
الشليل: الغلالة تلبس تحت تخت الدّرعء والذرع الصّغيرَة تحت الکبیر 5(. 

وفي اللسان الشليل: الغلالة التي تس فوق ed‏ وقيل: هي الدرع 
الصغيرة القصيرة تكون تحت الکبیرة» وقيل: هي الدْرْع من ثوب أو غيره؛ وقيسل 
هي الذرع ما كانت والجمع الأشلةء وأنشد لأوس بن حجر )90 اق. ه)(): 


)١(‏ الرازيء ص۲۸ EP‏ ابن منظور. مج ۰۱۰ ص۵۳۹. 

(۲) ابن منظور مج ۰۱۰ ص ١غ‏ ۵. 

(۳) دیوان طفيل الغنوي» شرح الاصمعي. تحقیق» حسان فلاخ أوغليء دار صسادر. بیسروت» 
cal ۷‏ ص ۰۱۳ وعن طفیل الغنوی. اتظر ابن قتيبة» ص ۳۰۰. 

(۶) ابن سيدة. ج ۲. السفر السادس» ص٤‏ 4. 

)¢( الفیروز أباديء ج ۰۲ ص AY EV‏ 

)1( ابن منظورء مج ۰۱۱ ص ۳۲ ۶. 


-\\¢t- 


وجننا بها شهباء ذات gdh‏ عارض فيه المنيّة تلع 

كما ذكر صاحب اللسان أن ابن شميل قال: شل BAM‏ يَشلها شلا إذا لبسهاء 
وشلَّها عليه. ويقال للذرع نفسها شليل. والشلة: الدرع. 

وأعتقد بعدم دقة ما ورد في اللسان من أن الشليل: الغلالة التي Ga‏ فسوق 
الدرْع» فالغلالة تكون تحت الدرع وليس فوقهء وهو ما ذهب إليه كل من ابن 
سيدة» والفيروز آبادي -كما هو مثبت عاليه- يدعمه قول الزمخشري: ولبس 
الشليل تحت الدرع وهو ثوب یلبس تحتها!'). 

على أية حال فلدينا كثير من الإشارات عن ALE‏ ومن ذلك ما سبق ذكره 
عن قول أوس بن حجرا": 


a 
عو‎ 


وجنن بها شهباء ذات أشن لها عارض فيه A‏ تلم 
وجئنا بها أي بالكتيبة» التي يرتدي فرسانها الدروع المتألقة» لذا فهي تبدو 
شهباء» ومن وفرة هذه الكتيبةء فغبارها يسد الأفق» ومن خلاله تلمع المنية أو 
السيوف. 
وقول زهير بن أبي سلمی (؟- ۲اق. )!"): 
فلنا تبج ما فوقة أناخ فشن عليه edad‏ 
وقول دريد بن الصمة (؟- ۸ه): 
تقول هلال خارج من سحابّه إذا جاءَ يعدو في شلیل وقونس 
وقول مالك بن ربيعة الغامدي (؟- ؟)(“: 





(۱) الزمخشري: ج ۱ ص ۰۳ ۵ . 
(۲) دیوان آوس بن حجرء ص OK‏ 
(۳) ديوان زهير بن أبي سلمی. ص ۵ ۳. 
(t)‏ الزمخشری» ج ۰۱ ص 9۰۲ . 
)0( المرزياني» ص؟١؟.‏ 


-١ ۱ ۵ 


ولنعم حشو الدرع یوم لقيته سعد ونعم فتی الندی المتند ی 
طاعنتة والموت یلحظ دابا مهج النفوس متی يقال له رد 
فأزالني dic‏ الشلیل وفارس یحنو عليه وفارس لم يشهد 
وقول البحتري (۲۰- (WTAE‏ 
et ay‏ برقع متکبا فضول الذرع Ade‏ و الشلیل(" 
وقوله أيضا!): 
Gs‏ الشليل وانتثرة الحصن. -داغ Ain‏ على سليل غریف 
2 1 3 و۸ 
۳ - الصداراو الصدره : 
قال ابن منظور: الصدر : اعلی مقدم كل شيء وأوک ده( والعرب تقول 
للفمیص الصغير والدرع القصیر ة: الصدرة: وقال الأصمعي: يقال لما يلي الصدر 
من الدرّع صدار””)؛ ولا شك أن هذا النوع من الدروع یذکرنا بالجوشن. 
وقد ورد ذکر الصدار في قصيدة للشاعر أبو حفص عمر بن عبد call‏ یسدح 
الخليفة الموحدي المنصور يعقوب بن يوسفء ويهنئه بموقعة الأرك بالات دلس 
سنه (91ه5ه)ء وذلك في قوله7"): 


وفتح مثل ما انفتحت كمَامٌ وشقت عن صدورمَهَا صدا 


(۱) ديوان البحتري. ط دار صادرء مج ۰۱ ص ON‏ 
)1( الباع: قدر مد اليدين. 

)1( دیوان البحتريء ط دار صادرء مج ۰۱ ص۳۰۸. 
(۶) ابن منظور. مج OVO act‏ 

}°( ابن منظور. مج ٤ء‏ ص ۰۵۱۱ /ا١6.‏ 

)1( راجع ما قيل عن الجوشن. 

(۷) ابن سعید. الغصون الیانعة. ص ۱ 5. 


-١ ۱٩۰ 


وعن هذا البيت قال المحقق: الصدار: القميص الصغيرء والدرع القصیر 15! 
4- الصموت: 
الصّمت والصنموت والصمات: السکوت. والصّموت. بالفتح: الدرع الثقیل(") 
وقیل: هي الدرع التي أحكم صنعهاء إذا صبّت لم یسمع لها Ms gua‏ قال النابغة 
الذبياتي (؟- ۸اق. ه)(: ۱ 
كما ورد ذکر هذه الدروع في قول کعب بن مالك الأنصاري (؟- + (BO‏ یوم 
أحد (ay)‏ 
مُجالدتا عن دينتا كل WAG Lod‏ لقونس تَلْمَع 
وكل cag‏ في الصوان اها إذا بسنت نهي من الماء مر 
أي: وندافع عن دیننا بكتيبة عظيمة مدربة على القتال وبارعة فیه» ترى 
القواتس -أعلى البیض- فيها متلألئة» وفيها دروع صموت -شديدة النسج. 
تقاربت حلقاتهاء فلا يسمع لها صوت- تصون لابسيهاء وتبدو عليهم كالغدير 
المليء بالماء. 


جدير بالذكر أن لدينا إشارات عن كتائب يُطلق عليها 'الكتائب الخرساء" قال 


(۱) اين سعيدء الغصون اليانعةء ح oF‏ ص .٩۱‏ 

(۲) القيروز آيادي: جل NOV acd‏ 

(۳) راجعء الزمخشريء ج ۲. ص”!8؛ ابن منظشورء مج ۰۱۱ ص ۳۱۲: النويري السكر 
السادسء. ص ۲ 4 ۲؛ ابن هشامء ج cP‏ ح VV act‏ 

۱۱ ديوان النابغة الذبياني» ص" : ١؛ الزمخشري» ج ۲. ص :۲ ابن منظورء مج‎ )٤( 
TV ص‎ 

(5) ديوان كعب بن مالك الأتصاري ص8ه5, £04 ابن هشام. ج ۳. ص١.‏ 


-\\¥V- 


الشاعر الجاهلی السفاح (؟- 6( 
وكتيبة نها بكتيبة شهباء يُخاف رداها 
ساد ظاهر ة الأداة كأنها نار یشب سعیر‌ها بلظاها 
قال المحقق: وكتيبة خرساء: إذا صمتت من كثرة الدروع؛ أي لم يكن لها 
قعاقع» وقيل هي التي لا تسمع لها صوتا من وقارهم في الحسرب! والتعريف 
الأول يتوافق مع الدروع محل التناول المعروفة ب 'الصموت". 
0- العادية: 
هي دروع منسوبة إلى عاد. قال ابن منظور: العادي: الشيء القديم نسب إلى 
عاد. وعاد قبيلة وهم قوم هودء قال الليث: وعاد الأولى هم عاد بن عاديا ابن سام 
بن نوح. Lily‏ عاد الأخيرة فهم بنو تميم الذين عصوا الله ...۳۲ ولا شك أن 
الدروع محل التناول تنسب إلى عاد الأولى. 
وقد ورد ذكر هذه الدروع في قول الشاعر الجاهلي راشد بن شهاب اليشكري 
(؟- ؟) يصف درعا!“): 
مُضاعفة جذلاء أو حُطميّة تفشي بنان المراء والکف pally‏ 
لعادبّة من السلاح استعرتها وكان بكم فقر إلى الغذر أو عدم 
وهو في البيت الأول يشير إلى ما تتميز به الدرع من صفات مختلفه. وفي 
البيت التاني» يقول إن هذه الدرع الكريمة؛ كانت في زمن عاد. 
كما ورد ذكر هذه الدروع في قول الحطيئة (؟- ۵ 4هس)(: ‏ 


)1( شعراء تغلبء ج ۲. الديوان» ص ۰۱۸۳ 

(۲) شعراء تغلب» ج ۰۲ الدیوان» ص ۰۱۸۳ 

(۳) ابن منظورء مج ۰۳ ص cog JOM EPA‏ ص ۱۱ 4. 
)٤(‏ المفضلیات ص §4 Po‏ 

)0( ديوان الحطيئة» ص ۱۸۵. 


~\\A- 


كاله‌ندواني لا تثني مضتاربه ذات الحرابيَ فوق الدّارع البَطّل 
في إرث عاديّة عزًا ومكرّمة فيها من الله صنع غير ذي خلل 
ويقصد بذات الحرابي -كما تقدم- الدرع؛ وفي البيت الثاني يقول: إنها درع 
من أصل قديمء فهي تعود إلى عادء لذا فهي عزيزة مكرمةء وهي تامة الصنع 
-٤٦‏ العلماء: 
قال الفيروز أبادي: العلمّاء: We ay‏ وفي اللسان. قال شمر في كتاب 
السلاح: العلماء: من أسماء الذروع؛ قال: ولم أسمعه الا في بيت زهير بن جناب 
(؟- ٤‏ ق. هب/(0: 


وتصدَّى ليصرع البطل الأرْ وغ بَيْنَ العلماء والستربال 





جدير بالذكر أنه وصلنا بيت شعر لابن قميئة (۱۷۹- ۸۵ق. ه) يقول 
فیه(۳): 
وتصدّى لتصرع البطل الأ وع بين العلهاء SE pally‏ 
وقد آورد ابن منظور هذا البیت» في مادة "عله"؛ وقال: 'العلهاء": ثوبان يُنتف 
فيهما وبر الإبل؛ يَلْبَسمُها الشجاغ تحت الدرع يَتوقى بها الطعنء وأنشد بيت ابن 
قميئة هذاء وقال: تصدَّى: يعني المنية لتصيب البطل المتحصن بدرعه وثيايسه. 
وفي التهذيب: قرأت بخط شمر في كتابه السلاح: من أسماء الدروع cp lok‏ 


)1( الفيروز آبادي» ج ۲. ص١١١٠.‏ 

(۲) ابن منظورء مج ۰۱۲ ص £41 وزهير بن جناب» شاعر جاهلي. عنه انظر؛ ابن قتيبسة. 
ص ه 4 ؟. 

(۳) ديوان ابن قمينة. عني بتحقيقه وشرحه والتطبق عليه. حسن كامل الصيرفيء معهد 
المخطوطات العربيةء القاهرة. ط ۰۲ ۱۹۹۷م: ص55. 


-\\4- 


بالميم» ولم أسمعه الا في بيت زهير بن جناب( -سابق الذكر. 
7 - الغلالة : 

درع صغيرة تلبس تحت الدرع العليا(). وفي اللسان: الإغلال: لس 
الدروع ol”‏ وان كان هناك خلاف ما بين کون الغلائل: الدروع نفسهاء أو بطائن 
تلبس تحت تحت الدروع. بل وقيل هي مسامير الدروع التي تجمع بين رؤوس الحلق 
لأنها تغل فيها أي تدخل“. 

وقد ورد ذكر الغلائل في قول النابغة الذبياني (؟- ۱۸ق. ه)7: 

وكل صنمُوت نثلة Agi‏ ونسج pba‏ كل قضاءَ ذائل 
علين بكديون: «BS cel‏ فهن وضاء صافيات الغلائل 

وعن قوله: 'صافيات الغلاقل" قال الأصمعي: يعني الدروع صافية فغلائلها 
صافيات» لصفائهاء لأن الدروع إذا كانت صافية لم تدنس الغلالة تحتهاء وقال 
بعضهم الغلائل: مسامير الدروع» واحدتها MADE‏ 

كما ورد ذكر الغلائل في قول البحتري (۲۰- ۲۸۶هس)(: 

gle‏ يعْدُونَ الرماح مَخاصرًا إذا رَعَرَعُوهَا والدروع غاهل( 

والأرجح أن الغلائل هنا لا تعني الدروع؛ فمن بين معاني الغلالة -غير ما 
)1( ابن منظور. مج ۰۱۳ ص ۰۱۱ SVEN‏ وراجع ديوان ابن قميئةء ح ۰۱ ص 55. 
)1( مؤلف مجهولء خزانة السلاح» ص 1۲. 
)1( اين منظور. مج ۰۱۱ ص557. 
(٤(‏ ابن منظور؛ مج ۱ص ٩۹‏ ۵ . 
)9( ديوان النابغة الذبيائي» ص" 6 ١؛‏ وانظرء ابن منظور: مج ۰۱۱ ص ۳۱۲. 
(٦)‏ دیوان النابغه الدپياني؛ ص7 ؛ ١؛‏ وراجعء ابن سيدة» ج ۲. السفر السادس. ص ۵ . 
)۷( دیو ان البحتر ي » ط دار صادرء مج ۲ ص ٤ ٦‏ ۳ . 
(A)‏ المخاصر: ما يتوكأ عليه كالعصاء وما يأخذه الملك بيديه ليشير به إذا خاطب. زعزعوها: من 

الزعزعة: وهي تحريك الشيء. 

-١7- 


تقدم ذكره - شعار یلبس تحت الثوب( فيصير معنى البيت: إن هؤلاء الملوك 
يعدون الرماح إذا حركوها كالعصي التي يُتوكأ عليهاء أو يشار بها عند الخطاب: 
كما أنهم يعدون الدروع -ثقيلة الوزن- كالشعائر التي يلبسونها تحت ثيابهم؛ أو 
كالبطائن التي تلبس تحت الدروع. 

وقال ابن المعتز -۲:٩(‏ 155ه)(): 

إذا لبسوا من ذا الحديد غلائلا» وهزوا Clay‏ الخط حمرً! عُقودها 
وقوله: الحديد غلائلا: تدل على أن الغلائل هنا هي الدروع. 
وقال كذلك(): 
وكأنما شقت عليه play ADE‏ من زیر الحديد المقرغ 
وقوله: غلالة بيضاء: أي درع بيضاء. من زبر الحديد: أي من قطع حديد 


و 


۸- الشارسی : 

وقفت على غير بيت يسم الدرع ب "الفارسي؟؛ الا أنني لم آهتد فیما بين يدي 
من المصادر أو المراجع المتخصصة في السلاح أو في المعاجم اللغوية لكينونة 
هده الدرع! 


على أية حال فقد ورد ذكر هذه الدرع في قول عمرو بن امرئ القيس (؟- 
(Og‏ 


)1( الرازي» ص 575 
)1( ديوان ابن المعتز» ص۱۳۸. 
5( ديوان ابن المعتز» ص ۲۸۰ . 
)£( القرشي» ص ۷ ۲۳ . 


- ۲۱۰ 


والله لا یزدهی کتیبتنا اسد غرين. مقیلها is‏ 
إذا مشینا في الفارسيَ كما تمشي جمال مصاعب» قطف(") 
والمعنى في البيت الثاني: إذا مشينا ونحن لابسين الفارسي: أي الدروع. 
كما ورد ذكر هذه الدرع في قول دريد بن الصمة (؟- aA‏ 
فقلت لهم: نوا بالفي ge ae‏ ستراتهُمُ في الفارسي Cpt‏ 
وقوله: مدجج› أي التام السلاح. سراتهم: أي خیارهه. فى الفارسی المسرد: 
أي يلبسون الدروع. 
£4- الفرعونية : 
في اللسان: من الدرّع AG gal‏ قال شمر: هي منسوبه إلى فر عسون 
موسى» وقيل: الفرعون بلفة القبط التمسساح7)؛ ولعل في التعريف الأخير ما يشير 
إلى أن هذه الدروع كانت تصنع من جلود التماسيح» غير أن بيت الشعر الذي 
وقفت فيه على ذكر "لفرعونیة" لا يدل على ذلك بل يُشير إلى أنها كانت تنسسج 
من الزرد! فقد قال كقيّر عة )£0 ١٠٠ه)(“:‏ 
al‏ خطيّة ages‏ سوابغ فرْعَونيَة جدلت Vig‏ 
والمعنى: إن فرسائنا يحملون في أياديهم رماحا خطية. ویلبسون على 
أجسامهم دروعا فرعونيةء جدلت جدلا: أي حُبك منها الزرد حبكا محكما. 


)١(‏ يزدهي: یستفز. الغرف: الشجر الکنیر الملتف. 

(۲) القطف: البطيثه. 

(۲) القرشی؛ ص ۱۱ ۰۲ 

(4) ابن منظورء مج ۰۱۳ ص ۰۳۹۰ كما قال الفیروز آبادي: الفرعسون: التمساح. القاموس 
المحیط ج ۲. ص۱۰۵ ۰.۱ 

)©( دیوان كتير رة ص ۱1 ۲ . 


- ۲ ۲ 


۰- الفضفاضة : 
<٠‏ هي الدرع الواسعة او الضافیة()» وفي اللسان: درغ فضنفاض وفضناضء 
وفضافضة: واسعة(! وأنشد لعمرو بن معدي كرب (١٠٠ق. a aes [md‏ 
واعتنت Catt‏ فضفاضة. كأ مطاويها Wie‏ 
كما ذكر صاحب اللسان يُقال: قد فضفض الثوب ce pills‏ وسعهما؛ وأنشد 
تول كثير -t+)‏ 6١٠ه)():‏ 
فنبذت تم تحيّة» فأعاذها غمر الرداع مُفضفض اسنربال 
وعلاوة على ما تقدم فقد ورد ذكر الدرع الفضفاضة في قول امرئ اليس 
i a er -۱۳۰(‏ 
ومسقوحة قضفاضة تَبَعيَة وأبيض dal Glad‏ كفاني 
وقول السموأل (؟- ؛اق. ه)(": 
وقول مزرد بن ضرار الذيباني (؟- ١٠ه)!6:‏ 
وستلوة فَضقاضة LSE‏ وآها ad‏ تجلویها لنتب لا 


)1( مولف مجهولء خزانة السلاح. ص ۱۲؛ وانظرء النويري. السفر السادس؛. ص ۲ 4 ۲. 

(۲) ابن منظور مج ۰۷ ص ۱۲۳۲ وانظرء ابن سیدة. جب ۲ السفر الساس. ص 4 4 ۵ 4: 
الفیروز آبادي؛ ج ۱. ص AAG‏ 

(۳) انظر البیت في دیوان عمرو بن معدي کرب. ص 4 ۸. 

(4) مطاوي الدرع: غضونها إذا cia‏ واحدها مطوی. 

)2( ابن منظور مج ۰۷ ص۱ ۲۳۲ . 

)1( دیوان امری القیس. مج ۰۲ ص VEO‏ 

(۷) دیوان السموأل. ص۰۱۰ 

(A)‏ المفضلیات. ص‌۹۸. 

)4( مسفوحة: الدرع المصبوبة. يريد آنها متينة أو واسعة. القتير: المس‌امیر. وآهسا: شسددها. 
المعابل: سهام طوال عراض النصال. تجتویها: تكرههاء يريد آنها تنبو عنها. 


-۱ ۲ ۳۰- 


دلاص كظهر النون لا بستطیعها سنان ولا تلك الحظاع Sagal‏ ) ۱( 
مُوَشحة بيضاء دان حبيكها لها حلق بَعْدَ الآنامل فاضل() 
مُشَهْرَةٌ نی الأصابع نحو‌ها ‏ إذا جمعت یوم الحفاظ القبانسل() 
ویقول في البیت الأول: إنها درع متينة» واسعة» تنسب إلى "تبع" ملك اليمنء 
تشددها المسامیر. ومن حسن صنعها أن السهام الطوال عريضة النصسل تنبو 
عنهاء ولا تؤثر فیها. ویقول في البیت الثاني: انها درغ دلاص: أي براقة ملساء 
«AG‏ تشبه في ذلك ظهر السمكة. لا يتمكن نصل السهم أو ما دونه أن ينفذ فیها. 
ويقول في البيت الثالث: إنها درع موشحة أي فيها طرائق صفر -نحاس- 
محبوكة النسج. طويلة سايغةء فحلقها يزيد عن الأنامل. ويقول في البيت الرابع: 
إنها درع رائعةء فمن جودتها يُشار إليهاء عند الجمع -أي القتال- للذب عسن 
المحارم والغضب لها. 


كما ورد ذکر الدرع الفضفاضة في قول عمرو بن معدي كرب (۰۰اق. هب/ 
(Lay‏ 
أعددت للحرب فضقاضة دلاصا تثنی على الرّاهش 
وقول كعب بن مالك (؟- ٠‏ 5ه) يوم الخندق (۰ه)(: 
ترانا في فضتَافض سابغات كغذران الملا مُتسربلينا 


و 94 A}‏ كذلك('): 


)1( الحظا: السهام الصغار لا نصال لها. 

(۲) موشحة: فيها طرائق صفر. الحبيك: الطرائق من النسج» واحدة حبيكة. فاضل: زائد. 
(۳) تحني الأصابع نحوها: يشار إليها لجودتها. الحفاظ: الذب عن المحارم والغضب لها. 
)٤(‏ ديوان عمرو بن معدي کرب» ص ۰۱۳۳ 

)°( ديوان كعب بن مالك الأنصاريء ص ۰ این هشام ج ۳. ص١٥۱‏ . 

)4( ديوان كعب ين مالك الأنصاريء ص ۱۲۱. 


- ۲۰ 


علي فضنفاضة كالتهي سابغة وصارم مثل لون الملح مصقول 
وقول الأبيوردي (/اه4- ۵۰۷ه)(): 
ی الغنى فضفاضة ذات رفرف . وصمصامة Ue‏ وذا خصل نهدا 
والمعنى: إن المال لا يعد غنى؛ وإنما الغنى هو أن يعد للحرب ما يتصل بها 
من درع فضفاضة: أي واسعة؛ ذات رفرف: أي لها حاشية. وصمصامة: أي 
سيف. وذا خصل نهدا: فرس. 
وقول ابن حمديس (44۷- ۵۲۷ه)(: 
وفضفاضة خضراء ذات حبائك إذا لبسنت فاضت على بطل كفو 
لها لين لمس لایخاف خشوتة ‏ تشافهها من حد ذي شطب مهو( 
على أنها من نسنج داود نع أدق على الأبصار من أثر الرزفسو 
تروقك منها زرقء فكأنها سماء بدت للعين في رونق الصحو 
ترد الرادی عن ذمرها فكأنها ‏ تذرع من سُخط الأسنة بالعفو 
۱- القد: 
ورد ذكر هذه الدرع في قول عمرو بسن معدي كرب (١٠٠ق.‏ .| 
)0 
قوم إذا لبسُوا الحدی -ذ تنمّروا حلقا وقذا 


وفي شرح هذا البيت» قال المرزوقي: والقد: أراد به الیلب؛ وهو شبه درع 


(۱) ديوان الأييورديء ج ۲. ص ۱۲. 

(۲) دیوان ابن حمدیس» ص ۲۱ ۵. 

(۳) لمس. في رواية آخری سرد". مهو: منقض. 
)٤(‏ دیوان عمرو بن معدي کرب» ص ۸۰. 


~\ ۲ ۵ 


كان يُتخذ من القد(» أي الجلد(). 


۲- لقردمانی: 

قال ابن سيدة: القرذماني: ضرب من الدروع؛ وهي سلاح كانست الأكاسرة 
تدخره في خزاننها!"» وأفاض الفيروز آبادي وقال: القردماني؛ بالضم متسوبة: 
$US‏ محشو 4A‏ للخراب معرب فارسة: کین أو سلاح كانت الأكاسرة تسدخر‌ها 
في خزائنهم: أو الدروع الغليظة مثل الثوب ؛ AAS‏ أو لمغفر؛ او البيضة )13 
كان لها مغفر! <M‏ وقد أشار ابن منظور إلى أن لقردمانی والقردمانية: سلاح كانت 
الفرس والأكاسرة تذخره في خزائنهاء وقال: أصله بالفارسية MLAS‏ معناه عمل 
وبقي؛ قال الأزهري: هكذا حكاه أبو عبيد عن الأصمعي؛ وقال ابن الأعرابي: أراه 
فارسيّاء وأنشد قول لبيد (؟- Yat‏ 

فخمة ذفراءَ ترتی بالفری  GS‏ وتركًا کالبصل 

ثم قال: القردمانية الذروع الغليظة مثل الثوب الكردواني. ویقال القردمسانه" 
ضرب من Me gall‏ 

وقد ورد ذكر الدروع القردمانية في قول aud‏ 


فمتی ینقع صراخ صادق يُحَلبوهُ ذات جرس وزجل(") 





(۱) دیوان عمرو بن معدي کرب؛ ح el‏ ص ۸۰. 
)1( راجع. ابن منظور. مج cl‏ ص ۲ ۰1۲ 7 4. 
(۳) أبن سیده. ج ۲ صه 4. 

(4) القیروز آبادي» ج ۲ء ص ۱۰۱۱. 

(*) انظر. دیوان لبيد ص" ؛ ۱. 

)1( این منظور. مج ۰۱۲ ص۰۸ ۵. 

(۷) دیوان لبيد ص ۱ ۱. 


(۸) ینقع: یرتقع. یحلبوه: یمدوه. 


- 1 ۲ اب 


فخمة ذَفْراء ترتی بالعْرَى .. قرشمانتا وترکا كالبتصل!" 
Sal‏ الجنثئ من YALE‏ كل حرنباء إذا ره صل(" 
والمعنى في البيت الأول: وإذا ما ارتفع صراخ مستغيثء أمدوه بكتيية ذات 
صوت. وهذا الصوت يحدث جراء كثرة السلاح فيها. وفي البيت الثاني: یصف 
هذه الكتيبة أو ربما دروع فرسانها المشدودة بالعرى» ويشير مما تلبسه السی 
الدروع القردمانية. وبیض -أي خوذ- تشبه البصل. وفي البيت الثالث: إذا قلنا: 
'الجنثي" بالرفع: فهو الزراد أو الحداد» فيصير المعنى: إن الزراد أحكم صنعة هذه 
لدروع» فكل مسمار من مساميرها إذا أكره أي ضُرب في القتير له صليلاً. أما إن 
قلنا: 'الجُنثي" بالنصب فهو السیف. ويصير المعنى: إن هذه الدروع لجودة 
صنعتها تمنع السيف أن يمضي فيهاء وتكون كلمة "آحکم" هنا: أي رذ(". 
۲- القرقل: 
القرقل: جمعه القرقلات: وهي دروع تتخذ من الحديد؛ وتغشسی بالديباج 
الأحمر والأصفر(» وتكون على هيئة صفائح متخذة من الحديد المتواصل بعضه 
إلى بعض. وأحسنها ما لم تكن واسعة أو ضيقة. وقد غلب استعمال هذا النوع من 
الدروع على عصر المماليك!" قال القلقشندي: واعلم أن Gaal‏ العرب في الحرب 


(۱) زفراء: متغيرة الرائحة. ترتى: تشد. 

(۲) الجنثي: صانع الزرد: العورات. الفتوق. الحرياء: ؛ المسمار في حلق الدرع. 

)1( راجع. ابن منظورء هج ۰۱۱ ص ۰1۵۷ EON‏ 

(4) القلقشندي. (أبي العباس deal‏ بن علي)؛ صيح الأعشى في صناعة الإنشاء جب ؟»؛: شرحه 
وعلق عليه وقابل نصوصه. محمد حسين شمس الدین. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: 
دار الكتب العلميةء بيروت: cal GAY‏ ج؛4: ص١١.‏ 

(5) مؤلف مجهول. خزانة السلاح» ص ۱۲. وهناك إشارة تفيد بأن القرقل هو القزغند. راجع؛ 
علیوه. السلاح المعدتي» ص8١ dilly.‏ يتميز بشكله القصیر. حيث إنه كان يُغطي التنصف 
العلوي من الجسم فقط. حسين علیوه. السلاح المعدني» ص ۲۱ ۰۲ 

- ۲۷۰ 


كان الزرد. آما الآن فقد غلب عمل القرقلات من الصفائح المتخذة من الحديسد 
gil‏ اصل بعضها ببعض(۱) ۱ 

وعن هذه الدروع قال ابن منكلي (ت ۷۷۸هس): ومن لسوازم الجندي 
الأميري: اتخاذ الجنن الواقية» إما قرقل جید الصفانح لا بالضیق ولا بالواسع وإذا 
كان كالقباء كان أحسن وأسرع اللبس بشرط أن يكون حشو كمه صفائحًا دقاقسا 
لتمكن مد القوس(". 

كما قال كذلك: "قال أصحاب التجربة من الجند: ينبغي أن يكون طرف شرابة 
البيضة التي هي الخوذة مستدخلة في طوق القرقل الذي يُسمى المصفح أو غيره 
إذا كان لها طوق. وان كان ما لها طوق فليتحيل على إخبائه من كل بذ وسسبب؛ 
E,‏ 

جدير بالذكر أن ابن منظور لم يشر إلى کون القرقل من الدروع وذكر أنه: 
ضرب من الثياب» وقيل هو ثوب بغير كمّين. كما أشار إلى أنه قميص من قمّص 
النساء بلا (AGS‏ كما أن الفيروز آبادي لم يقل غير أن القرقل: قميص للنساء. 
أو ثوب لا كمي له الجمع: قراقل(» وعلاوة على ذلك فلا ذكر للقرقل لا لسدی 
الرازي ولا لدى الزمخشري. 


§0— القضاء: 


بينما ذكر الفيروز آبادي أن القَضنَاع: الذرغ المَسمُو::() فقد ذكر ابن سيدة 


)1( القلقشندي: ج ۲. ص ۱۵۱ NOY‏ 

)1( التدبيرات السلطانية» ص ۱۲ ۳. 

)1( التدبيرات السلطانيةء ص١٠‏ ؛ ۳. 

(؛) انظرء ابن منظورء مج ١١ء‏ ص 111١‏ . وقد ورد ذكر القرقل كثوب للنساء في قول بشار بسن 
برد: “ad‏ الليل في a‏ * يتصدى لي فأهلا بالقتر. ديوان بشار بن برد» ص 55". 

(5) الفيروز آباديء ج ۲. ص ۱۳۸۳. 

)1( الفيروز أيادي. ج ۰۱ ص NAY‏ 


؟ - 


أنها: الدرع التي قد فرغ من عَمَلها وأحكم» وأنشد: 
وتعاورًا مسنرودتين قضاهما داؤد أو صنع السوابغ a‏ 
ثم أردف بقول ابن السكيت: قضاه یَقضیه: صنعه. وقول أبو عبيدة: القضاء: 
الصلبة. وقول علي: قضت : صلبّت وقضضها صانعها: أحكم تركيب حلقها('). 
وعلاوة على ما تقدم فقد ذكر الزمخشري: درع قَضَنّاء: أي خشنة المَسَ لما 
تنسحق!"), وهو ما ذهب إليه النويري» حيث قال: قَضّاء: أي خشنة CN al)‏ 
وأنشد قول النابغة الذبياني (؟- ۱۸ق. (O(a‏ 
ونسنج سیم كل فَصْنَاءَ ذائل 
وقد أفاض ابن منظورء فقال درغ قضاء: خشنة المَسَ من جذتها لم تستحق 
بَعْدُء مشتق من ذلك؛ وقال أبو عمرو: هي التي فرغ من عملها وأحکم وقد 
ضینها وأنشد قول النابغة السابق الذكر. 
وذكر أنه قال بعضهم: هو مشتق من قَضَيْتَها أي أحكمتهاء قال ابن سيدة: 
وهذا خطأ في التصريف لأنه لو كان كذلك لقال قضياء؛ وأنشد أبو عمرو بيت 
الهزلي: 1 
وتعاورا رین قَضاهما داوذء أو صنَع السوابغ تبّع 
قال الأزهري: جعل أبو عمرو القضّاء Vlad‏ من قضى أي حكم وفرغ» قال: 
والقضاء فعْلاء غير منصرف. قال شمر: القضاء من الدروع الحديثة العهد بالجدة 
لخشنه المَسَ من قولك Gail‏ عليه الفراش؛ وقال ابن السكيت في قوله: 
كل قضاء ذائل 





)۱( ابن سیدة. ج oY‏ السفر السادس» ص 5 . 
(۲) الزمخشري» جل ۰۲ ص۰٠۲.‏ 

(۳) النويري» السقر السادس. ص TEV‏ 

(4) انظر دیوان النابغة الذبيائي» ص ۰۱۶۱ 


- ۲۰ 


كل درع حديثة العمل. قال ويُقال القضّاء الصلبة التي املاس في مَجَمّتها 
قضة. وقال ابن السكيت: القضّاء المسمُورة من قولهم قض الجو‌هرة إذا ثقيّها("). 
0- قضية : 

اسم من أسماع درو ع الرسول r:‏ 


-۵٦‏ الفمیص ؛ 
القمیص الذي يلبس معروف مذكرء وقد یعنی به ce pall‏ فیونث؛ وأنثه جریر 
(۳۳- ۱۱6ه) حين آراد به الدرع فقال(: 
تدعو هوازن والقمبص مُفاضة» تحت التطاق» تسشن بالأزرار 
أو كما ورد في دیوان جریر("): 
تدعو ربيعة والقمیص مُفاضةٌ» تحت النجادء تشد بالأزرار 
وقد ورد ذكر القميص بمعنى الدرع في قول الشاعر المخضرم ابن مقبل (؟- 
Pg‏ 
وکم من كمي قد شككنا قَمِيصَهُ ‏ بأزرق عمال لذا هر غاملة“ 


اي: وکم من فارس مدجج في سلاحه خزقنا درعه برمح آزرق السنان . 


(۱) ابن منظور مج ۰۷ ص۰۲۸ VED‏ 

)1( مولف مجهول. السبق والرمي وأسلحة المجاهدین. ص 4۱4؛ وردت هذه الكلمة برسم آخر 
" 'فضة". انظر. ابن قيم الجوزيةء زاد المعاد. ج ۱. ص OT‏ واعتقد أن ما آثبته عاليه هو 

(۳) ابن منظور. مج ۰۷ ص ۲ .٩‏ 

)٤(‏ دیوان جریر» ص ۱ ؟. 

)°( دیوان ابن مقبل. ص ۰۱۸۰ 

)1( العسال: الرمح اللدن یهتز ویضطرب. عامل الرمح؛ مثنه. 


=-\¥.- 


وقول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه- ۲۱هس(: 
تمناني وسابغتي قميصي كأنّ قتيرها حدق الجراد 

وقول كثير عزة )+ —t‏ ه.٠ه)(").‏ 

طويل القمیص ALY‏ جاب نبیل إذا نيطت عليه الحمائل 
أي: وهو صاحب درع سابغة لا يُذم له مقام» نبيل يحمل السيف ويضطلع 

بالمسئولیات الجسام. ۱ 
وقول ابن المعتز -۲۶٩(‏ ۲۹۰ه-)(: 
هذا إلى ضافي الذيول مُضاعف کالسلخ من قمّص الحدید مسب 

وقوله أیضا": ۱ 

وَقُمْصٍ حدید ضافیات ذیولها ‏ لها حدق خرز العيون صفار 
وقوله کذلك("): ۱ 

ورقلت في قمص الحدي ده وما أرّى في الليل ضرا 
وقول المتنبي (۳۰۳- (aot‏ 

قرشي Sia‏ الحصان ولكن ‏ قميصي مسرودة من خدید 
وقول ابن عبد ربه (45؟١-‏ 778ه) في الحرب وذكر القائد!": 

مقللت تحت أظلال القوالي وبيْتك فوق صنهوات الجياد 

تبتر في قميص من دلاص وترفل في رداء من نجاد 


۰۱۳۷ أبن عبد ربه. مج ۰۱ ص‎ )١( 

(؟) ديوان كثير عزة» ص؛ VE‏ 

(۳) ديوان ابن المعتز» ص VAs‏ 

(4) الصولي. قسم أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم» ص .١55‏ 

(5) ديوان ابن المعتزء ص ؛ ۰ . 

)1( ديوان أبي الطيب المتنبي» ص ۱۱۲. وانظرء الطرسوسيء تحقيق؛ كارين صادرء ص١5١.‏ 
(۷) ابن عبد ربه. مج ١ء‏ ص۲۸ .١‏ 


- ۳۱۰۶ 


۷- اللأمة : 

اللأمة: sal‏ "5< جمعها ca‏ ويقال: استلام الرجل شته وتلأمها: أي ليسهاء 
والمُلام» بالتشديد: المدرع(")؛ قال الشاعر(: 

واستلأموا ولبسوا الحديدا 

وقيل اللامة: الدرع الحصينة؛ سميت لأمة لإحكامها وجودة حلقاتها'). كما 
قيل: اللأمة: هي الدرع التامة التي لها فضول(*) وقال البعض: هي درع تكون 
من صفائح الحدبد"ء غير أن من المؤكد -كما سيتبين فيما بعد - أنها كانت تسرد 
أى تنسج من الزرد. 

وعلاوة على ما تقدم فقد ذكر ابن منظور(" أن هناك من جعل اللأمة البَيْض 
أي الخوذ- وأنشد قول ابن أبي الحقيق (؟- ؟): 


)1( ابن سيدة. ج ۲. السفر السادس» ص ؛ 4 ؛ ابن سلام: ص ۸ ۲۲ . 

(۲) ابن منظورء مج ۲۰۱۲ ۱. 

)1( انظر. المرزباني» ص ۱۰ ۲. 

(4) ابن منظورء مج ۲ ۰۱ ص ۰ ۱۳. 

:)0( مولف مجهول. خزانة السلاح. ص ۲ ۰۱ 

)7( شوقي gd‏ خلیل. الحضارة العربية الاسلامية. منشورات كلية الدعوة الاسلامية ليبياء 
طرايلس» cal MAY‏ ص ۱۷ ۲. وعن استخدامها من قبل الجیوش الاسلامية. انظر -علسی 
سبیل المثال- ابن شداد» القاضي بهاء الدین. سيرة صلاح الدین الأيوبي المسماه ب‌التوادر 
السلطانية والمحاسن اليوسفية؛ وفي ALG‏ منتخبات من کتاب التاریخ لصاحب حماه تألیف: تاج 
الدين شاهنشاه ابن أيوب رحمه الله)» دار الفرجاني. القاهرة- طرابلس- لندنء د. ت» 
ص ۰۱۷ ۰٩۰‏ ۲۰۶ آبو شامة. شهاب الدین أبي محمد. الروضتین في آخبار الدولتين. 
جح اء دار الجيل: بیروت د. ت» ص ۰۱۰۸ 

(۷) ابن منظور. مج ۰۱۲ ص ۰.۱۳۰ 


. ۲ ۲۰ 


وذكر كذلك أن الأعشى (؟- ۷ه) جعل اللأمة السلاح کله» وأنشد قوله(): 
st‏ بنا كان من dal‏ وهن صيام ین للجم 
وذكر عن اللأمة بمعنى السلاح كله أنه يُقال: قد استّلأم الرجل إذا لبس ما 
عنده من عُدَة رمح وبيضة ومغفر وسيف ونبلء وأنشد قول عنترة بن شداد (؟- 
ق ه) 0). ۱ ۱ 
أن تفد في ذوني القناع il‏ طب بأخذ القارس المُستليم 
على أية حال فالإشارة إلى اللأمة بمعنى الدرع» والاستلئام بمعضی لبس 
الدرع» أمر شائع فيما بين يدينا من مصادرء كما أنه يجب أن يؤخذ في عين 
الاعتبار أنه طالما أشير إلى أن الفارس مستلأم فالإشارة إلى لبسه الدرع والخوذة 
واقع ضمنيًا مع غير ذلك من سلاح. بل وحتى بيت الأعشى الذي استشهد به ابن 
منظور على اعتبار أن اللأمة فيه تعني السلاح كلهء فقد اعتبر آخرون أن اللأمة 
هنا تعني الدر Mp‏ 
والاستلنام بمعنى لبس الدرع» واضح في قول النابغة الذبياني (؟- ۱۸ق. 
ه) عن بني آسد": 
فهم برعي التي استَلأفت فيها إلى يوم النسارء وهم مجني(“ 
وعن اللأمة بمعنى الدرع» لدينا كثير من الإشارات؛ ومنها إشارة ابن هشسام 
-حين تناول غزوة أحد (۳هم)- إلى أن الرسول BB‏ دخل بيته فلبس لأمته يو 
الجمعة حين فرغ من الصلاة. ولما خاطبه الصحابة في أمر البقاء في المدينة 


)۱( ابن متظور. مج ۱۲ ص .57١‏ ورعن هذا البیت» انظرء ديوان الأعشى الكبير» ص ۸۷. 
(؟) ابن منظور؛ مج ۰۱۲ ص 1۲۹. وعن هذا البیت. انظرء ديوان عنترة» ص۳4. 

)1( انظرء ديوان الأعشى الكبير» ص (V4 -۲۱( GAT‏ ص ۰۸۷ 

)4( ديوان التابغة الذيياني: ص717١.‏ 

(۰) يوم النسار: موضع كانت فيه وقعة. 


-١77- 


وعدم الخروج» قال: اما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى یقاتل ON‏ 
ومن الجدير بالذکر أن لأمة رسول الله BE‏ يوم أحد كانت صفراء اللسون؛ 
ووصلتنا إشارة تفيد ن الصحابي كعب بن مالك الأنصاري (؟- (ao.‏ -الذي 
كان منظره يُشبه منظر الرسول BE‏ إلى حد كبير- فضل أن يكون يوم أحد هدفا 
لسهام المشركين بدلاً من الرسول BE‏ فلبس لأمة النبي يه ولبس النبي لأمتسه: 
فجرح كعب sal‏ عشر Nae‏ 
وقد ورد ذكر اللأمة أي الدرع. والاستلئام بمعنى لبس الدرع في قول كثير 
من الشعراء» ومن ذلك قول المتلمس الضبعي (؟- ۳؛ق. Ty‏ 
وعلیّه من لام الکتالب AY‏ فضفاضة فيها یوم ویجلس 
وقول الشاعر الجاهلی السفاح (؟- UE‏ 
عتسااك منها لاس4 تبَّعِةً aly‏ من ماء الحدید وسففر 
وقول ربيع بن مقروم الضبي (؟- 1 اها 
نو الحرب يوما إذا استلأموا خم في الحدید لقروما 
اي: ان هؤلاء a sill‏ معتادو الحروب. إذا لبسوا Us ga‏ لأماتهم. تحسبهم وهم 
في حدیدها کفحول الإبل. 
وقول مالك بن عوف (؟- ؟) عن جيش المسلمین یوم حنین (۸ه): 
وكتيبة لبستها بكتيبة فئتين منها حاسر وملام 


۱) ابن هشام. ج ۰۳ ص ۱۹. 


)1( 
)1( ديوان كعب بن مالك الأتصاري. ص 5. 

(۳) ديوان المتلمس الضبعي» ص ۲۹5 
)٤(‏ شعراء تغلب. ج ۲ الديوان» ص ۱۷۰. 
(5) ديوان ربيعة بن مقروم الضبي. ص ؛ 5. 
)7( 


و 


ابن شام جل 5# ص ۲ ۷. 


-١ ۳۵۰ 


وقول ذو الرّمّة (۷۷- ۱۱۷ه-)(): 
Gls‏ فروج all Khu‏ شدّها على تفسه عبل الذراعین (Vai‏ 
وقول المتنبی (۳۰۳- Mat ot‏ 
مَفرشي صَهُوَة الحصان ولکن قميصي مسرودة من حديد 
oy‏ فاضة أضاة دلاص ‏ أحكمت long Ligand‏ داود 
وقول ابن هاني الأندلسي (۳۲۰- ۳۲۲ه) یمدح جعفر بن علي ویهنشه 
بأخذ قلعة كتامة/“): 
وما رکزت فى جوها قبلك القنا ولا ركضت فيها المسوّمة الجرد 
ولا التمعت فيها القبابُ ولا التقت بها LY‏ سرد وقافية شرد 
وقول ابن زيدون )¥¢4- ۲ (mde‏ في مدح المعتضد بالل عیاد ين محمد 
بن Cis‏ ۱ 
یسرک» في الهيجاء إذا جر AY‏ ویرضيك. في النادي إذا اعتم وارادی() 
وقول ابن حمدیس (441- ۵۲۷ه) وهو يصف جیشا في معرکة(: 
وکان الجواد والسيف hy‏ مَة بحرٌ وجدول وغدير 


وقول ابن قلاقس (۵۳۲- ۵۱۷ه)1: 





(۱) دیوان ذي الرمةء مج ۰۱ ص ؛ ١"؟.‏ 

(۲) فتل الذراعین: أي غليظ الذراعین. مخدر: أي أسد في أجمته. 

(۳) دیوان آبي الطیب المتنيي. ص ۱۱۲. وانظرء الطرسوسي. تحقیق کارین صادر. ص ٩۱‏ ۰۱ 
)6( دیوان اين هاني الأندلسيء ص۱۰5 ۰۱۰۲ 

(۵) دیوان ابن زیدون. دار صادر. بیروت. د. ت» ص ۲ ۲. 

)1( اعتم: لبس العمامه. ارتدی: لبس الرداء. 

(۷) دیوان ابن حمدیس. ص ۰۲۶۷ 

NAV دیوان ابن قلاقس» ص‎ (A) 


- ۳ 6۰ 


و اه الخضراء والصمصامةٌ الزن رقاء والخططية السسّمراء 
وله فيها تشبيه بدیع» حيث يمدح "ابن جميل" ویقول(: 
لبنت به الإسكندرية LA‏ ردت على داود مُحكم سترده 


۳ سے‎ Ap 
al کس ۵ می‎ ee 


فَحَمَى مسارجها وكانت قَبْلَهُ كالغيل فارقة مُقدم أمنده 
۸- اللبوس: 
قال الفيروز آبادی: اللبوس: (DEM‏ وفي اللسان sya gil‏ الثياب والسلاح: 
مُذکر» فان ذهبت به إلى الدع ch‏ قال تعالی: « وَعَلْْتَهُ Se‏ وس eed‏ 
لشخستگم ین SUE‏ 4 قالوا: هي الدروع تلبس في الحروب(. 
وقد ورد ذكر هذه الدروع في قول عباس بن مرداس (؟- ۱۸هس) يوم حنين 
(۸ه)» حيث يصف جيش المسلمين ویقول(: 
فجئنا بألف من سليم عليهم لبوس لهم من نسج داود رائع 
وقول كعب بن زهير (؟- (AYN‏ في قصيدته المشهورة التي يمدح فيها 
الرسول OE‏ 
شم القرانين أبطال petted‏ من نسج داود في الهیْجا سترابيل 


(۱) ديوان ابن قلاقس» ص8 ١‏ 4. 

(۲) الفيروز أبادي» ج :١‏ ص١78؛‏ وانظرء الرازي» ص٠‏ 55؛ الزمخشري» ج ۰۲ ص ۰.۳۲۹ 

(۳) سورة الأنبياء: الآية ۸۰. 

VEO ابن منظور مج ۰ ص‎ )٤( 

(۵) ابن هشای ج ct‏ ص ۰.۱۷ 

)1( دیوان کعب بن زهیر. ص ۱٩؛‏ وانظر. اين هشسام. ج cf‏ ص ه 4؛ القرشي» ص۲۸۷ ؛ 
الطرسوسي, تحقیق؛ کارین صادر. ص ۵۳ ۱. 


۳ ۱ب 


- الماذية: 

هي الدرع اللينة السهلة الرقيقة. وقیل: الدروع البیضاء() ويُؤخذ في عين 
الاعتبار أن الماذي: هو العسل الأبیض() الخالص الصافي؛ وقد شبهت به هذه 
الدروع الصافية الخالصة من الخبث!". لذا Gla‏ لخالص الحدید وجیده: (Dg Mall‏ 
بمعنی أن الماذي: صفوة الحدید(". 

وقد ورد ذكر هذه الدروع في قول عمرو بن کلتوم (؟- ٩۲ق.‏ ه)(: 

وحلق اي والقوانس 

وحلق الماذي» هي حلق الدروع اللينة البیضاء. آما القوانس. جمع قوس 
فهي أعلى البيضة من الحدید وقیل مقدمتها. 

وقول عنترة بن شداد (؟- ۲۲ق. ه) یفخر بفرسان جيشه لابسو الماذي 
ویقول(": 


(۱) راجع؛ ابن سیدة» ج ۲ء السفر السادس. ص ؛ 4؛ ابن منظور مج ۳ ص 4 ۲ EV‏ وانظر. 
الفیروز آبادي. ج ۰۱ ص85 ؛؛ دیوان الأعشی الکبیر. ح (۱۰- (VT‏ ص ٩۱‏ ۳. 

(۲) الرازي» ص ۰۲۰ الفیروز آبادي» ج ۱ ص ۸۰:؛ ابن منظور. مج ۳؛ ص 574. قال 
الشاعر الجاهلي محمد بن كعب الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار الذي قتل في يوم ذي قار: هو 
ea‏ الماذي ليتا ونائلاء * وليثء إذا يَلقَى الاق عضوب القرشي. ص۲4۹ وقال بشسار 
بن برد يمدح الخليفة المهدي: هو اله هو العمل الماذي طورًا وربّما * يكون کبیر القوم مر جتسی 
الصدر. ديوان بشار بن برد. ص50"!؛ وقال ابن فلاقس: مت بالنحل ان النحل قائلة ۰ 
ماذي الحلاوة مما تَحسين الماذي. ديوان ابن قلاقس. ص ۰۲۳۳ 

)1( شعراء تغلب. ج ۲ الديوان» ص YY‏ 

)£( الفيروز آبادي» ج ۰۱ ص EAC‏ 

(5) ديوان الحطینة. ص AVY‏ 

)1( دیوان عمرو بن کلئوم. ص۳۷؛ شعراء تغلب. ج ۲. الديوان» ص TY‏ 

(۷) دیوان عنترة بن شداد. ص AO‏ 


-\¥V- 


وَفوَارس لي قد عَلمْتَهُم صبر على التكرار والکلم! ( 
شون ) والمادير فوقهم يتوقدون توقد الفخء() 
ویقول في البیت الثاني: إن هؤلاء الفرسان یمشون وفوقهم الدروع الماذية. 
وقول النابغة الذبياني (؟- ۱۸ق. ه)/): 
شتختبي ala‏ الماذِي pg‏ . شم الغرانين csi‏ للهام 
آی : ومحاربو هذه الكتيبة يحملون دروعهم الماذية في حقائب خلف ركائبهم. 
ويتقدمهم أعزة كرام شجعان» يضربون هامات أقرانهم بالسيوف. 
وقوله أيضنا!؟): 
وتلجس peal)‏ ذا الماذي ضاحية بالاهم ثنت نغشي الموت والقتما(") 
وقول زهير بن col‏ سلمى (؟- ۱۳ق. ه)!"): 
وآخرين تری الماذي غْتَهم. من نسنج داود أو ما أورثت لإرم 
أي: إنهم كانوا يلبسون دروغا قديمة متوارثة جيدة النسج» منسوبة إلى داود 
(عليه السلام)ء أو هي متوارثة من قوم cle‏ الذي ينسب العرب كل قديم إليهم. 


وقول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ ۲۱هس)(: 


)1( علمتهم: خبرتهم. صبر: أشداء يتحملون المكاره بجلد. التكرار: كثرة الكر والهجوم. الكلم: 
الجرح. 

)1( يتوقدون: يتوهجون عند اللقاء. 

(۳) ديوان النابغة الذبياني» ص ۸۳. 

(4) دیوان النابغة الذبياني» ص ۰۱۷۱ 

)0( نلبس: نخلط. الدهم: الجیش. القتم: الغبارء والعجاج. 

)1( دیوان زهیر بن أبي سلمیص MY‏ 

(۷) دیوان عمرو ين معدي کرب. ص VOT‏ 


- ۳۰ 


یمشون في حلق الماذي یمهم ضحم الدُسيْعَة ما في سيره عتف() 
ومن الشعر الذي قيل يوم بدر (۲ه-). أبيات قيل: إنها لحسان بن ثابست؛ 
وقيل: بل قالها عبد الله بن الحارث السهمى» مطلعها': 
مستشعري حلق الماذي يقدمهم جلد النحيزة ماض غير رعديد 
وقول کعب بن مالك الاتصار ي (؟- (bos‏ یوم بدر أيضنا("): 
وقيتا رنمئول الله والأوس حولّة له معقل منهم غزيز وتاصر 
وجمع بني النجار تحت لوانه یمشون في الماذي والفع ثائر“ 
وقول علي بن AGS‏ (۱1۰- ۲۱۳ هس) یمدح حمید بن عبد الحمید("): 
ذا لاقى رعیل gall‏ ت بالشطيّة والشطب 
وقول الحطيئة (؟- (ate‏ 
إذا قادها للحرب يَوْمَا تتابعت ألوف على آثارهن ألوف 
فصقوا وماذي الحديد AGE‏ وبیّض كأولاد النعام كثيف 
وقول الأخطل -۱٩(‏ ۰٩ه)‏ يمدح عبد الملك بن مروان7"): 
تری الحلق الماذي تجري فضوله على مُستخف بالثوائب والحرب 
أي ودرعه التي یلبسها درع سابغة یلبسها -الممدوح- الذي هو دائم 


)1( ضخم الدسیعة: آراد به نفسه؛ والدسيعة العطیة. 
(۲) ابن هشام. ‏ ۲ ص YAO‏ 

(۳) دیوان کعب بن مالك الاتصاري» ص ۷ 4. 

(۶) النقع: غبار الحرب. 

(۵) ابن قتییة. ص ٩۰‏ ۵. 

)1( دیوان الحطینف. ص ۲ ۱۷. 

(۷) دیوان الاخطل. ص ۲ ۳. 


- ۳۹۰ 


التأهب للحرب» شديد البأس. هازيء بالخطوب. 
وقول بشار بن برد )919— 1571ه) يمدح سفيح بن عمرو 
إذا لبس الماذي يوم كريهة yay‏ يحدو الخيل أو قاد جرد 
رأيت إِيَاةَ الملك فوق جبینه تهز المنايا والهرقلة النقدا 


.(( 


وقول ابن هاني الأندلسي ۳٠٦۲ PY)‏ ه) يصف دروع جيش من 
الفرسان("): 
وتخضب الحلق الماذي من علق کأتما صاغها داودٌ من ذهب 
ويقصد في البيت الأول من الحلق الماذي: أي الدروع اللينة المنسوجة من 
الحلق» وقوله تخضب من علق: أي ذات لون أحمر. أما في البيت الثاني. فيشير 
إلى إحكام صناعة هذه الدروع. 
وقول ابن col‏ حصينة (۳۸۸- ۵۷؛ه)(: 
ولنا الأَبطَال لد توا teal) 1g)‏ إلى النطق() 
۱ وقول gil‏ بكر محمد بن قزمان (؟- )° 
. ركبُوا tall‏ من الخیول وركبوا فوق العَوالي اسر رق نطاف 
وتجللوا الفغذران من YA pale‏ على الأكتاف 
وقول ابن حمدیس —£EV)‏ ۲۷ ۵ه) ماذحا الامیر علي بن یحیسی واصفا 
Va dase‏ 





)1( ديوان بشار ين بردء ص۲۹۹ . 

(۲) ديوان ابن هاني الأندلسيء ص 55. 

(۳) دیوان ابن أبي حصینةء ج ۰۱ ص ۰۲۷۲ 

(4) النطق: ج نطاق؛ وهو ما یُنتطق بهء أي يُشد به حول الوسط. 
(٥)‏ الحجاري: ج ۱؛ ص .٠١١‏ 

)4( ديوان ابن حمدیس. ص5 .١4‏ 


=) £ 


ه 03 ام اف أن هی ۳ as‏ 
وأمند على مثل السَعالي عوابس لها لبد من صنعة الحلق السرد() 
كقاة وغيذء أهدت الرتیح منها لنا سنهك الماذي في ارج الند 
وهو في البيت الأول يشبه فرسان جيش الممدوح وهي تمتطي الخيول 
النشيطة؛ بالأسودء العوابس: أي الكريهات المنظر من أثر الحرب والجهد. ويشبه 
ما يلبسوه من مغافر مسرودة بلبد الأسودء Lal‏ في البيت الثاني» فيقول: إن لهذا 
الجيش رائحة متغيرة» كرائحة صدأ الماذي -أي الدروع الحديد- مما يلبسوه من 
دروع ومغافر. 
۰ المبهمه : 
لمبهْمة: هي الدرع التي لا تستبين فيها أطراف حلقهاء وقد ورد ذكرها في 
قول الحصين بن حمام المري (؟- ١٠ق.‏ ه)(': 
صفائح بصری أ خلصنها قیونها ومطردا من نسج داوود میهما 
وقول الحطيئة —f)‏ ۵ 4 هب)(: 
۰ ار - a‏ ۳۹۹ مم اع الله يداس و“ Cee‏ 
فيه الرماح وفیه کل سابغه جدلاء مبهمه من صنع سلام 
جدير بالذکر أن لعمرو بن معدي كرب (۱۰۰- ۲۱ق. هس بیتین یقول 
فيهما!"): 
ولو أبصرت ما Re‏ ست فوق الورد تزدهده 
رأيت مُفاضة زغفا وترکامبهساسرده 


والترك -كما سيمر بنا- جمع تريكة AS Sg‏ وهي البيضة أو الخوذةء وهي لا 


)1( السعالي: ج السلعاةء وهي أنثى الغول يشبهون بها الخيل في النشاط والخفة: 
)1( المفضلیات. ص ۰؛ وانظرء النويري. السفر السادس ص ۲۰۲. 

(۳) دیوان الحطینة. ص۱۲۸. 

(4) دیوان عمرو بن معدي کرب. ص۰۹۰ 


-\¢\- 


تكون مسرودةء بل ما یسرد هو المغفر الذي يكون أسفل البيضة أو التسبغة التي 
تدور حولها من أسفل؛ وهو ما قصده الشاعرء فكلاهما -المغفر والتسبغة- 


يسردان من حلق كالدروع. 


۱- السرودة: 
قال الرازي: درغ مَسرودة ومترّدة بالتشدید: فقيل سنرّذها نسجها وهو تداخل 
الخلق بعضها في بعض. وقیل السرذ الثقب والمسرودة المثقوبة!» وسنمی سردا 
لأنه یئقب طرفا کل حلقة بالمسمار فذلك الحلق المسرد. والمسرد: هو المثقب7(). 
وقد ورد دکر الدرو ع المسرودة في قول امسر ئ القفيس -1١(‏ «لق. 
هف)!): 
Bg fades‏ النسنج مَوُضونة تضاءل في pb‏ کالمبرد 
تفیض على المرء أردانها كفيض الأتيّ على الجذجد 
وقول كثير عزة (۰:- ۱۰۰ه)): 
إذا أخذوا آذراعَهم فتتربلوا مقلص مسنروداتها ومذالها 
وقول ابن هاني الأندلسي (۳۲- Lae VY‏ 
لبسوا الحديد على الحدید مُظاهرًا حتی الیّلامق والدروغ Yo) gun‏ 
وتقنعوا SY gill‏ حتی المقلة النج سلاء فیها المقلة الخوصاء() 


(۱) الرازي» ص ۰۲۹۳ ۲۹4؛ وراجع» اين سیدة. ج oY‏ السقر السادس ص ‏ 4. 
(۲) ابن منظور مج ۰۳ ص ۰۲۱۰ 

(۳) النويري» السقر السادس. ص ۳ ؛ ۲. 

(4) دیوان کثیر عزة» ص٩۲۹‏ ۰۲ 

)4( دیوان ابن هاني الاندلسي» ص ۱ ۰۱ 

)1( مظاهرا: أي الواحد منه قوق الآخر. الیلامق: ج یلمق: القباء المحشو. 

(۷) المقله النجلاء: العین الواسعة الحسنه. الخوصاء: الضيقة 


- ۶ ۲۰ 


وبعد بيت آخر يقول: 
من كل مسرود الآخارص فوقه حبك ومتصقول عليه قباء() 
وقول ظافر الحداد (؟- (—bOY4‏ ) 
وخطية سمر وبيض صوارم ومس Ung UB’) Bag‏ جرد 
وقول الأبيوردي (mov -£0V)‏ 
هم LUNN‏ یلقون الوقائع حرا وهل یس GAA)‏ الدلاص المیتردا 
وقول ابن قلاقس (717ه- ۱۷ هده )(): 
في آلة البأس والأيامُ باسمّة. فإن شككت فسل Bag jute‏ الشكك7") 
5 المضاعفة: 
تضاعف الشيء: أي صار ضعف ما کان. والدرع العادي يُنسج مسن طق 
مركب في بعضه حلقة حلقة: ورغبة في إحكامها وشدة منعتهاء ٠‏ تنسج حلتین 
حلقَتيْن» ومن ثم فقد ضوعف igi‏ قال حبيب بن أوس الطائي (؟- ؟)(“: 
فزعوا إلى الحلق المضاعف وارتدوا فیها حديدا في الشؤون حديدا 
وقد ورد ذكر الدروع المضاعفة لدى كثير من الشعراءء ومنهم الجشیح (؟- 
"دق. «(ma‏ وذلك في قوله(": 


)1( الدخارص: ج دخریص. وهو ما يصل به بدن الدرع توسيعا. الحبك: الخطوط. الهباء: الغبار. 
(۲) ديوان ظافر الحدادء ص ۰۱۱۷ 
(۳) دیوان الابيوردي» جل ۰۲ ص 44 ۱. 
)4( دیوان ابن قلاقس. ص ۰۱۱۱ 
)0( الالة: الحربة والمراد الشدة. الشکة: السلاح. 
)1( راجع. الفیروز آبادي ج ۰۲ ص ١١١؛‏ ابن منظور؛ مج ۰٩‏ ص۱٩‏ ۲. 
(۷) الطرسوسي. تحقیق. کارین صادر. ص ۵۲ ۱. 
(A)‏ المفضلیات» ص ۲ . 
-١ 6 ۲۰‏ 


مُذرغا Atle Ab‏ كالنهي وفى سترآه الرهم() 
والريطة: هی الملاءة» وأراد بها هنا الدرع. والمعنی: إنه لابسس درعسا 
مضاعفة -نسجت حلقتين حلقتين- تشبه وسط النهي -أي الغدير- حين یمتلا 
بالماء وتضربه الرياح؛ فتبدو فيه طرائق وصفاء تشبه به الدروع. 
وقول قيس بن الخطيم الأوسي (؟- اق. ه): 
فلمًا رأيت Gall‏ حربًا تجرّذت لبست مع البردين ثوب المحارب 
مضاعفة tay‏ الأنامل ریغها. ‏ كأن Lash‏ عيُون الجتادب7) 
والمقصود بثوب المحارب الدرع» وهي ها هنا: درع مضاعفةء أي ضوعف 
حلقها ونسجت حلقتین حلقتین وتتمیز هذه الدرع بطول کمیها: حیسث تغطي 
الأنامل» كما أن قتیرها -أي مسامیرهات تشبه عیون الجراد. 
وقول لبيد (؟- ۱؛هس) يرثي النعمان بن المنذر: 
0 وماتسنجت أمنراد داود وابنه ‏ مُضاعقة من نسنجه إذ يقابل 
وكانت تراثا Legis‏ لمْضرق G yak‏ كأن Gala‏ فیها الأعايل 
إذا ما اجتلاها مأزق وتزایلت وأحكم آضفان القتير الغلائل 
أوت للشياح واهتذی لصليلها کتالبٌ fad‏ ليس فيهن ناكل 
وقول حسان بن ثابت (؟- (Bot‏ یوم بدر (۲ه(: 
قتلنا ابني ربيعة یوم سارا إلينا في مضاعفة الحدید 
وقول کعب بن مالك (؟- ۰ 5ه) یوم الخندق (ه)(): 


)1( سراه: وسطه. الرهم: ج رهمة: المطر الضعيفة الدانمة. وفته الرهم: أي ملاته. 
(۲) القرشي. ص ۰۲۲۷ ۲۲۸. 

(۳) ریم الدرع: فضول کمیها على أطراف الأنامل. 

.۱۳ ۵ دیوان لبيدء ص‎ )٤( 

(۵) این هشامء جل ۲ ص VAL‏ 

)1( دیوان کعب بن مالك الأتصاري. ص ۲۷؛ وانظرء ابن هشام ج ۰۳ ص NOV‏ 


-٩ 6 5- 


يغدون بالرّغف المُضاعف ASK‏ وبمترصات في الثقاف صيّاب 

وقول الحطيئة (؟- ه V(t‏ 
وكل مُفاضَة جَدلاء رف مضاعقة Uy‏ شرفي 
وقوله كذلك7'): 
gt‏ في نسنج داود مُضاعفة بزل طلی أنتها بلزفت طاليها 

وقول النابغة الجعدي (؛هق. ه/ (mos‏ 

ونهتهته حتى لبست مفاضة مضاعفة كالنهي ریح؛ وأمطرا 
وقول صريع الغواني (؟- ۲۰۸ه) في مدح يزيد بن يزيد(): 
تراه في الأمن في درع مُضاعفة لایأمن الاهر أن 2% على yee‏ 
وقول اين حمديس (ne ۷ —£EV)‏ 
ودروع قد ضوعفت النسج منها وتناهى في سردها التقدير 
كصغار الهاءات شقّت فابدت شكلها من صفوف جيش سطور 

5" المقلصة : 

قال ابن منظور: القالص من الثياب المشمَرٌ القصیر. وقلصت قميصي: 





)\( ديوان الحطيئة» ص ۱۸۰. 

YAY ص‎ cAigball ديوان‎ )۲( 

)1( القرشيء ص۷۸ ۲. 

)£( شرح ديوان صريع الغوانئي؛ مسلم بن الوليد الأنصاري. المتوفى سنة ۲۰۸ه. تحقیسق» 
سامي الدهان. سلسلة ذخائر العرب. العدد (VS)‏ ۳ دار المعارف: القاهرة. د. ت؛ 
ص ۱۲. 

)2( كلمة یدعی" وردت في قراءة أخرى "يؤتى". انظر. ابن قتيبةء ص ۹۷۱. 

)1( دیوان این حمدیس: ص47 ۲. 


~\ £ © 


شمرته ورفعته قال الشاعر: 
سراج الدُجى حلّت بستهل وأعطيّت نعيمًا وتقليصا بدرّع المتاطق 
ثم أورد حديث عائشة تیا : أنها رأت على سعد درعا مقلصة أي مجتمعة 
منضمة. ثم ذكر- أنه يُقال: قلّصّت الدرع وتقلصتء وأكثر ما يقال فيما يكون إلسى 
فوق(. 
وعلاوة على ما تقدم فقد ورد ذکر هذه الدرع في قول كثير عزة (4۰- 
(a) . ۵‏ 
إذا أخذوا أُدْراعَهُمْ فشتربلوا ‏ مقلص مسنروداتها ومذالها 
والمعنی: إذا أخذ فرسانك الدروع للحرب قصیرها وطویلها .. 
4- ال مفاضة والفیوض : 
المُفاضة من الدرع: الواسعة(" ويقال: درع مُقَاضْة وفیسوض وفاض: أي 
واسعة!') فضفاضةء أو سابغة( قال الشاعر(؛ 
يَحْبُوك بالزّغف افيض على هميانها والأذم كالغرس 
وعن هذه الدرع أورد النويري قول ثعلب (؟- ؟)۱: 
نهنهته حنّى لبست مفاضة دلاصا كلون النهي ريخ وأنطر] 


(۱) این منظور. مج ۰۷ ص 85. 

(۲) دیوان کثیر عزة» ص۲۹ ۲. 

(۳) الفیروز آبادي: ج ۰۱ ص۸۸۱. 

) ¢{ ابن منظور» مج ۰۷ ص۰۲۳ 

)0( ديوان الأعشى الكبير» ص ۱۰ ۳. 

)1( ابن سيدة ج ۲ السفر السادس. صه ££ مؤلف مجهولء خزانة السلاج ص ۰۱۱ 
(۷) اين سيدة. ج ٠۲‏ السفر السادس» ص 58 .٤‏ 

. ۲ ۶ ۲ النويري. السفر السادسء ص‎ (A) 


~\~1- 


كما ورد ذكر هذه الدرع في قول زهير بن أبي سلمى (؟- ۳اق. ه)(': 
وفي هذا البيت يشبه الشاعر المفاضة: الدرع. بالنهي: ish‏ القدير فى 
صفائهاء ويشبه دوائر حلقات زرد هذه الدرع Ley‏ تحدثه الريح من فقاقيع دائرة 
بالغدیر . ۱ 
وقول الاعشی (؟- ۷ه) یصف جيشا ویقول عن دروعهم(": 
متوايغهم بیض خفاف Ny‏ من بیض أمثال النجوم استقلّت 
وم يبق إلا ذات ریع ممُقاضةٌ وأسنهل منة عصبء قاطت 
وقد سبقت الاشارة إلى أنه یقول في البیت الأول: وکانت دروعهم طويلة 
تغطي جسدهم بیضای خفيفة؛ لا تعوق حرکتهم» وفوق رؤوسهم بيض - 
خوذات- لها بريق يلمع فتبدو کالنجوم. آما في البيت الشاني فيقول: وأقفرت 
حومة الوغی من کل شيء. إلا الدروع المفاضة -أي الفضفاضة- مبعثرة هنا 
وهناك وقد هبط فريق منهم إلى السهول متشبثا بالقتال. 
وقول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ ۲۱هس)(: . 
علي مُقاضَةٌ pills‏ بي أخلص tele‏ جند؛ 
ترد الرنح مُمتني ال سنان عوانرا قصده 
اي: وألبس درعا واسعةء صافية plas‏ الغدیر على الارض الصلبة» وهي ترد 
الرمح منکسرٌ! سنانه خاسنا عن قصده. 


(۱) دیوان زهير بن أبي سلسی. ص YO‏ 
(۲) کفت: جمعت. فضلها: ما زاد منها. 

(۳) دیوان الأعشى الكبير» ص ۱۱ ۰۳ 

۱ .۸۸ دیوان عمرو ين معدي کرب» ص‎ (t) 


۱ ۶ ۷۰ 


كما قال أيضنا!'): 
ولو بصرت ما A‏ ست فوق الورد تزْدهذة 
رأيت مُفاضة زغفا وتركا مها رده 
وقال کذلاك(۲): 
وكل مفاضة بيضاء زغف وکل معاود الغارات يد ي 
وقال كذلك7"): 
قاطا كالنؤي Mae‏ من طنع داور أبي سم 
كما قال أيضنا!'): 
ومعت ph glad‏ بكل مُفاضّة جدلاء سابغة وبالأبدان 
وله كذلك قصيدة نظمها في قيس بن مكشوح المُرادي» حين خالفه عمرو 
وقدم على الرسول وأسلم» منها(": 
تمناني على فرس عليه جالسا انشده 
علي مفاضة كاله سي أخلص ماعه جذد:( 
ترد الرمنح منثني الس نان غوائرا قَصَذة 
فلو لاقيتني للق ست ليثا فوقه لبدة 


۹ 


= 


وقال الحطيئة (؟- (to‏ 


وكل مُفاضة جدلاء زغف مضاعفة وان بيَض مشرفي 





(۱) ديوان عمرو بن معدي کرب. ص١‏ 5. 

(؟) ديوان عمرو بن معدي کرب. ص0 4. 

(۳) ديوان عمرو بن معدي کرب. ص ۰۱۱ 

.۱۷۳ ديوان عمرو بن معدي کرب ص‎ )٤( 

(5) ديوان عمرو بن معدي کرب. ص ۰۸۷ ۸۸؛ ابن هشام ج ct‏ ص ۱۶۷. 
(5) الجدد: الأرض الصلبة. 

(۷) ديوان الحطيئة ص۱۸۰. 


-\ti~ 


ويفخر 5 (۳۳- ۱۱۶س) بفرسان قومه. ویقول(: 
agile‏ مُفاضات الحديد كأنها أضا یوم دجن في أجاليد ضتحضتح!") 
ويفخر بهم في قصيدة أخرى ویقول(: 
يهم من الماذي كل ما دلاص.لها ذيل حصن Lis‏ 
كما ورد ذكر هذه الدرع في قول البحتري (۲۰۲- MYA E‏ 
أَجلبُوا : تحت غابّة من UB‏ الخط Lib Ly‏ من الحديد مُفاض 
وقول gd‏ فراس الحمداني (۳۲۰- ۳۵۷هس)(": 
وَملكي بقایا ما وَهبت: مُفاضّةٌ» ورمع» وسیف قاطعٌ؛ وحصان 
۵ |" الممليلة : 
قال ابن سيدة: الميلهلة: الدروع والجوشن- 5 Mest‏ 
5 الوضونَة : 
قال ابن سیدة: المَوضونة: المنسوجة وعن ابن درید: هي المنسُوجة حلفتین 
oii‏ وضنت الشيء وضنا: تنيت بعضنه على بعض OO‏ وفي المحیط: 
gall‏ شونة: الدرع المَنَسُوْجَة» أو المقاربَة geil‏ أو المتمئوجة حلقتين حلقتين: 
أو A) al all‏ يينما لم يزد الزمخشري عن القول: درع موضونة: منسوجة 


(۱) دیوان جريرء ص ۸۸. 

(۲) الأجاليد: ج جلد. وهي الأراضي الصلية المستوية. 
(۳) دیوان ue‏ ص ۰۲۹ 

(4) دیوان البحتريء ط دار صادرء مج ۱ ص EEE‏ 
)0( دیوان col‏ فراس. ص۲ ۰۳۳ 

)1( ابن سیده. ج. ۲. ص ۵ . 

(۷) ابن سیدة» جب ۲. السقر السادس» ص5 >. 

۰۱۲۲۱ الفیروز آبادي؛ ج ۰۲ ص‎ (A) 


-١ ۶ ٩۰ 


حلفتین حلفتین(» أي مُضاعة» قال تعالى  Yo Ce‏ مَوَصُوئَةٍ 4( أي مضاعفة 
النسج أو الضفر. 
وقد ورد ذكر هذه الدرع في قول امرئ القيس (۲۳۰- ۸۰ق. ه) يصف 
درعاء ویقول(: 
Wall Ba gn‏ موأضونة تضاءل في الطي کالمبرد 
تفیض على المرء آردانها کفیض الأتيّ على الجُدجد 
وقد سبقت الإشارة إلى أن الشطر الأول في البیت الأول ورد في قراءة خر ی 
ومسرودة gail‏ موضونة والسك: المسمارً؛ قال الزمخثسري: : درع مشدودة 
السك وهو مسمارها'. 
وقول بشامة بن عمرو (؟- 4 اق. ه)(": 
وحُشوا الخروب إذا أوقتت رماحًا طوالاً وخيلاً حول 
ومن نسنج داوود Hh gigs‏ ترى للقواضب فيها صللا 
أي ویلبسون دروعًا محكمة -من نسج داود- وهي دروع موضونة: أي 
منسوجة من حلقتين حلقتین» لوقع السيوف عليها صلیلا. 
وقول أبو قيس بن الأسلت الأنصاري (؟- ۱ه)(: 


)1( الزمخشريء. ج ۰۲ ص OVE‏ 

(۲) سورة الواقعة: الاية ۱۵۰. 5 

(۳) ديوان امرئ القیس. مج ۰۲ ص45 5. جدير بالذكر أنه اختلف في هذا الشعرء فقيل أيضًا إنه 
لعمرو بن معدي كرب. راجعء ديوان عمرو بن معدي كرب؛: ص ۰۰ ۲. 

.45١ الزمخشري» ج ۰۱ ص‎ )٤( 

(۰) المفضليات. ص 4% 

)1( المقضلیات» ص ۲۸4. وقد وردت هذه الأبيات في رواية أخرى. مع تقديم وتأخيرء واختلاف 
في بعض الكلمات. انظر. القرشي: ص ؛ ۲۳. 


~\Or--, 


أَعْدَدت للأغداء Alsat ga‏ قضقاضة كالنهي بالقاع 
أخفڙها عني بذي روتق مُهند كالملج قطاع 
یقول الشاعر في البیت الأول: وقد أعددت لملاقاة الأعداء درعا موضونة — 
نسجت حلقتین حلفتین- فضفاضة -واسعة- تشبه في صفانها الماء الذي في 
الغدير. آما في البیت الثاني» فیقول: آدفع هذه الدرع عني بسیف مهند کالملح في 
صفانه. وهو في ذلك يشير إلى قول الأصمعي بأن العرب كانت تعمل في أغماد 
سيوفها شبيها بالكلاب -وهو الخطاف- فإذا ثقلت الدرع رفعها من أسفلها فجعلها 
بالكلاب لتخف Masts‏ 
وقول الأعشى (؟- ۷ه) يصف درعاا": 
تم قفي مرن لها قونس فوق جَيْب البدن 
وللاعشی كذلك قصيدة تضمنت تضمنت أبياتا يصف فیها ما ay‏ من سلاح للصرب 
ویقول(: 
وأغدذت للضرب Laid‏ رمحا طوالاً وَخيلاً ذکورا 
E‏ دلوود و 1 تساق (all aie‏ عیرا فعیرا 
ذا ازدحنت في المکان المتضي مق حت التَاحم منها القتيرًا 
لها جرس كتفيف لخصا د صادف باللیل ريحًا تبورا 
وجأواء تتصب Lg if‏ كما Gad‏ الستابقون الكسيرا 
ud‏ الشاعر في أول هذين البيتين إلى أنه قد أعدت للحرب عدتها - 
أوزارها- من رماح وخيول. ودروع محكمة مسن نسج داود -أي محكمة- 
موضونة: أي منسوجة نسجا مضاعفاء وهي كثيرة؛ تحمل فوق الجمال عيرًا مسن 


(۱) المفصضلیات» c‏ ۷ ص ۲۸٤‏ . 
(۲) ديوان الأعشى الكبير» ص د ۷. 
(۳) دیوان الاعشی الكبيرء ص ٩‏ ؛ ۱. 
-{o\-‏ 


ورائها عير. ثم يقول في البيت الثالث: وإذا ازدحمت هذه الدروع فسي المسالك 
الضيقة بين الجبال احتكت رؤوس المسامير التي تربط حلقاتها. ثم يقول في البيت 
الرابع: فتسمع لها صوتا كحفيف الحصاد حين تهزه الريح في سكون الليل. ويقول 
في البيت الخامس: وإذا نازل أيطال الحرب هذه الكتيبة الكثيفة الجمعء وقد تراكم 
فوق رجالها الدزوع؛ حتى لا ترى فيها إلا سواذا آتعبتهم» كما يُتعب الجواد 
السابق الجواد الأعرج إذا جرى معه مسابقا. 
كما ورد ذكر هذه الدرع في قول ابن حمديس (we VY —£EV)‏ 
حشوها على الأعداء بالبيض والقنا وبالزرد الموضون» والضمر الجرد 
وقول الأبيوردي ~£0V)‏ ۵۰۷هس)(): 
تضفو علهم أذ موأضوزة يرد غنها السّيّف مفلول الشبا 
مشبکات حلقا كأنها مسرلة بأعيْن من eB‏ 
أي: ویلبس هؤلاء الفرسان دروعا موضونة. لا یتمکن السیف من النیل 
منهاء وهذه الدروع ذات الحلقات المشبكة تبدو کأنها مسردة باعین الدبى: أي 
الچر اد الصفیر . 
۷- النثرة والنثلة : 
النثرة والنثلة: هي الدروع الواسعة!"), وقال الزمخشر ی: وأخذ درعا فنثرها 
على نفسه: صبهاء ومنها: ا وهي الدع السّلسة الملجسء وفي اللسان: 
النثرة: الدرغ السلسة الملبّس» وقيل: هي الدرغ الواسعة. ونشر درقه علیسه: 
صيهاء ویقال للذرع: نثرة ونثلة. قال شمر في کتابه في السلاح: النثرة والنثلة 


(۱) ديوان ابن حمدیس. ص ۱۰۲. 

(۲) ديوان الابیورديی» ج ۰.۱ ص 5714. 

)1( ابن سیدة, ج ۲ السفر السادسء ص5 4. 
(؛) الزمخشري, ج ۲ ص ۰4۲۰ EY)‏ 


- ۵۲ 


اسم من أسماء الارع» وهي المتثولة وأنشد': 
وضاعف من فوقها SLI‏ القواضب عنها فلولا 
وقال ابن شميل: النثل الأذراع يقال تثلها عليه ونتّها عنه أي خلعها. وتَكَدَها 
عليه )13 لبستها. قال الجوهري: يقال نثر درّعه عنه )13 آلقاها عنه؛ قال: : ولا يقال 
نثلها. . وفي حديث أم زرع: ويميس في:حلق النثرة. قال: هي ما لطف من الدروع. 
أي iS‏ في حلق الدرع وهو ما لطف منها". 
وقد ورد ذكر هذه الدرع وأوصاف لهاء وذلك في قصيدة لزهير بن أبي سلمی 
(؟- ۲ اق. ه) يمدح أحد الأشخاص ويقول عنه(): 
فلما تبج ما فوقه آناخ فشن عليه الشليلا 
وضاعف من فوقها A‏ ترذ القواضب عتها فلولا 
مُضاعفة كأضاة ual)‏ تغشي على قدَميه فُضولا 
ويقول في البيت الأول: فعندما أضاء له الصباح» أناخ الابل» وصب عليه 
درعهء أي لبسها. ويقول في البيت الثاني: ثم لبس فوق درعه هذه درعًا -نثرة- 
آخری. لا تستطيع القواضب -السيوف- النيل منهاء فتسرد عنها مثلمة:؛ أى: 
مكسرة حدودها. ويقول في البيت الثالث: فهي درع مضاعفة: أي نسجت حلقتين 
حلقتین» وهي تشبه في صفائها الأضاءة: أي الغديرء إنها درع واسعة طويلة - 
سابغة- تسترسل فضولها فتغطي على قدمي لابسها. 
كما ورد ذكر هذه الار ع في قول أوس بن حجر )40— اق. (Va‏ 


pL‏ زغف نثلة سلميّة 9 لها رفرف فوق الأنامسل مرل 


(۱) الرجز بلا نسبة في لسان العرب. وهو لزهير بن أبي سلمى كما سنثبته عاليه. 
(۲) ابن منظور. مج ۵ ص ۱ ۲ ۲ . ۱ 

(۳) ديوان زهير بن أبي سلمى» ص OF‏ 

.5 ص5‎ cone دیوان أوس بن‎ )٤( 


16# 


وقول سعد بن مالك بن ضبيعة (؟- ۵٩ق.‏ ه) : 
والتثرة الخصدَاءْ وال سبیض المكلل والرّمَاح 
وقول البحتري (505--1784ه)("): 
وان الشليل والنثرّة القن ٠‏ سداء منه على سليل غريف 
وقول الأبيوردي (xo ۰۷ -£OV)‏ 
من کل مشبوح الأشاجع. سناحب في الروّع یل لنثرة الحصند ۱ ع(؛) 
ويقول الشاعر: .-وحوت هذه الكتيبة- فرسانا شدادًا أقوياءء تراهم یسحبون 
دروعهم النثرة: الواسعة. الحصداء: المحکمة. 
وقوله كذلك7“): 
فَالنثرَةٌ الحصداءٌ لَمْ Ug‏ إلا على ie‏ الذراع باسل 
كما قال أبو عبد الله محمد بن الفخار (؟- (woes‏ 
ألا إن درزعي نثرة بع وسيفي صدق إن هززت يمان 
۸- الیلب : 
قیل: هي جلود تلبس بمنزلة الدرع؛ تعرف بالدرع اليمانيسة. وفسي روايسة 
آخری: إنها جلود يُخرز بعضها إلى بعض وثلبس على الرأس كالبيضسة. وفسي 
رواية ثالثة: إنها الدرق أو البیض التي تتخذ من جلسود الابسل أو الفسولاذ من 


)1( دیوان الحارث ين حلزة» ص Af‏ 

(۲) دیوان البحتريء ط دار صادر مح ۰۱ ص۰۸" . 

(۳) دیوان الأبيوردي؛ ج ۰۱ ص۱۳۹. 

)£( الاشاجع: هي العروق على ظهر الکف. وغلظها دلیل قوة. 
(5) دیوان الاييوردي: جل ۰۱ ص۰٩‏ ۰4 

)1( الحجاري» ج ۰۱ ص APY‏ 


- © £= 


OY ayaa‏ وقال آبو عبیدة: هي جلود تعمل منها دروم فتلبس وليست بترسة/). 
وهناك إشاره تقيد أن الیلب ؛ درع يمانية» قال بعضهم: هي من الحديسد». وقال 
آخرون: تتخذ من جلود الإبل7). 

وقد تعرض ابن منظور لكل الآراء السابقة» وزاد قول الجوهري: الیلب: كل 
ما كان من جتن الجلود ولم يكن من الحدید!؟. والأكيد لدينا أن اليلب كانت تطلق 
على نوع من الدروعء وكذا على نوع من الترسه» وفيما يتعلق بكونها مسن 
الدروع» یتضح في قول عمرو بن کلنوم (؟- ٩‏ ق. ه)(: 

Lite‏ ایض والبلب الیّساني. . ily‏ یقن ويتحتينا 

أي : ونصع على رؤوسنا خوداء ونلیس على أجسامنا دروعاء ونحمسل ف 
أيادينا سیوفا يقمن وینحنین لطول الضراب بها. 

وقول ضرار بن الخطاب الفهري (؟- ۱۳ه) -آحد مشركي قریش- یسوم 
الخندق (ه)(: 

تری الأبدان فیها مُنْبَغات على الأبطال والبکب الخصینا 

وقول السید الحميري (۱۰۰- ۱۷۳ه) في قصيدة رثاء للحسین (رضي)ء 

مشيرًا إلى جيش بني chad‏ بقوله(": 
فغدوا له والسابفا ت علیهم والمشرفیه 


)1( موّلف مجهول. خزانة السلاح. ص‌۰۸؛ وراجع» الفیروز آبادي. ج ۱ء ص۲۳۹؛ دیوان ابن 
هاني الاندلسي» ح ۳ ص 84 . 

(۲) ابن سلام. ص ۱؛ ۲. 

(۳) شعراء تغلب» ج ۲ الديوان» © ۰4 ص ۷۹. 

-٩ ابن منظور. مج ۰۱ ص۰۲‎ )٤( 

(5) دیوان عمرو بن کلوم. ص55؛ القرشي. صه ٤‏ ١؛‏ شعراء تقلب. ج ۰۲ الدیوان» ص۰۷۰ 

)1( دیوان ضرار بن الخطاب الفهري. ص ؛؛ اين هشامی ج ۰۳ ص ۰.۱۵۶ . 

(۷) دیوان السید الحمير cog‏ ص ۰۱۸۰ 


=.) 00. 


وَالبَيْض واليلب اليما ني والطوال السمهرية 
كما ورد ذكر هذه الدروع في قصيدة للمتنبيء نظمها يرثي أخت سيف الدولة؛ 
التي توفيت سنة (؟55*ه)(): 
Bs‏ في قلوب الطیب مقرقها ۰ وَحَمئْرَة في قلوب البيض والتلب 
والمعنى: إن البيض -الخوذ- والدروع -الیلب- يتحسران بسبب تركها 
لبسهم لأنها من ملابس الرجال» والطيب يسر باستعمالها له واستعار لهما قلوبا. 
وقول ابن سناء الملك (5-0ه- (DTA‏ يمدح صلاح الدين الأيوبي بعسد 
فتحه لحلب(): 
آتی إليها يقوذ البحر ملتطمَا والبیض كالموج والبیضات کالحبب 
تبدو الفوارس منه في ستوابغها بين النقيضين من ماء ومن لهسب 
مُستلئمين ولولا أنهم حفظوا عوائد الحرب لاستغنوا عن اليب 
HH 46 *‏ 
وجميع أنواع الدروع السابقة - كما تبين- كانت معروفة قبل الاسسلام؛ 
واستمرت بعد ذلك عبر العصور الإسلامية المختلفة. وبالإضافة إلى الأنواع 
السابقةء نشير إلى نوعين آخرين من الدروع» هما: 


۹- الكزاغنل : 
قال الطرسوسي: الكازغندات: هي مما استخرجها مولدي الأعراب» وهي 
زرديات رفاع يُلبس عليها ثياب قد بُسط فوقها مشاقة الحرير والمصطكا وتكسى 


)1( ديوان أبي الطيب المتنبي» ص45 

)1( ديوان اين سناء الملك. ص ۲. 

(۳) المشاقة: هي ما بقي من الكتان والشعر ونحوه بعد المشق؛ وهو أن یجذب في ممشقة وهسي 
شيء كالمشط حتى يخلص خالصه. يبقى فتاته وقشورهء فتلك المشاقة تصلح للقبس والحشو. 
الطرسوسي: تحقیق. کارین صادرء ح ۳. ص ۰ ۰ ۱. ۱ 


-"٩ ۵ 


بالثياب كالديباج أو غيرهاء وتخاط عليها وتحسن بالتنبيت بالحرير Mo bg‏ 

وذكر "17023 أن الكزاغند: كلمة فارسية تشير إلى جاكت محشو ومبطن 
بالقطن أو بالحريرء وأنه يستخدمها الجنود بدلا من الدروع()؛ وهو قريب من 
تعريف "ادي شیر" الذي قال "القزاکند -الكزاغند": هو الدرع ولباس الحرب مركب 
من کز" أي 'قز" و آکند" أي محشوء وهو ثوب محشو قرا وقطنا كان یلبسه 
الجند تحت الدر Mg‏ 

ومن خلال التعريفات السابقة» ومما سوف يشار إليه فيما بعدء فليس هناك 
مجال للشك في أن "الكزاغند" نوع من الدروع( وأميل إلى تعريف الطرسوسي. 
بانها زرديات رفاع يُلبس عليها ثياب قد بسط ... إلخ. 
١‏ - جهار ادنك : 

كلمة فارسية تعنى: المرايا الأربع» كانت تطلق على نوع من الدروع ظهرت 
في إيران خلال القرن التاسع الهجري/ cal?‏ وهذه الدرع تتكون من أربع صفائح 
كبيرة من الحديد متصلة بواسطة مفصلات وإحدى هذه الصفائح لحماية الصدر 
والأخرى للظهرء بينما الاثنتان الباقيتان للجنبین» وفيهما ثقبان کبیسران يخرج 
منهما الذراعان» وكثيرًا ما كانت هذه الدرع تبطن بالحرير ويُلبس فوقها الزرد“. 


(۱) تبصرة أرباب الالباب. تحقيق؛ كلود كاهن؛ ص4 .١‏ 
Supplément, Tome Second, p. 2‏ (۲) 

)1°( السيد ادي شيرء كتاب الألفاظ الفارسية المعربة. ط۲. دار العرب للبستانيء القاهرةء -1١571‏ 
cal ۸‏ ص ۵ ۱۲. 

(4) هناك إشارة تفيد بان "الکزاغندات": دروع لوقاية الذراعین. كانت تدفن بالزردء وتفشی 
بالدیباج أو القطن على عصر الفاطمیین. مؤلف مجهول. خزانة السلاح» ص VY‏ 

(©) زكي محمد حسن. الفنون الايرانية في العصر الاسلامي. مطبعة دار الکتب المصریه. ط ۰۲ 
القاهرة. ۲ ۱۹4م. ص ۲۸۱؛ بدون مولف. الأسلحة الاسلامیة: السيوف والدروع» ص ۵ ۳,- 


-~\ oY. 


وبعد أن تناولنا أهم أسماء وصفات الدروع التي عرفت عبر العصور 
الإسلاميةء يهمنا الإشارة إلى أن المحاربين كانوا يحرصون على دخول الحروب 
وهم لابسين الدروع التامة أو الكاملة أو VAS path‏ وهي تكون مؤلفة من درع: 
لحماية البدن -وقد يكون معها جوشن لزيادة حماية منطقة الصدرا"'؟- وخوذة: 
وهي معدة تقي الرأس. وتسمى البيّضة أو التريكةء وقد يكون مسن تحت هذه 
الخوذة أي حول الرأس- شيء من الزرد ينسدل على العضق والأذنين وهو 
يُسمي: المغفرء أو يتصل بأسفلها -أي أسقل الخوذة- صفائح أو شيء من الزرد 
يكون كالرفرف يقي العنق والأذنين ويُسمى التمنبغة". ثم إن هناك أجزاء أخرى 
تكون على هيئة صفائح» تتخذ لوقاية الساعدین("» والساقين» بل وفي بعض 
الأحيان كان يُحرص على وقاية Meds)‏ والکتفین(" وربما القدمين كذلك(". 

جدير بالذكر أنه وصلنا ما یفید أن سيدنا عمر بن الخطاب (رضي) كان له 
درع ali‏ وكان لها ساقان كساقي السراويل وما بينهما مرفوع مفتوح ثم تسربط 


= لوحة .١١١‏ وللاستزادة عن هذه الدرع ونماذجها. انظر. ربيع حامد خليفة» ص. “VAT Ge‏ 
AA‏ 

)1( للوقوف على شكلها. انظرء يدون مولف. الأسلحة الإسلامية: السيوف والدروع» لوحة ۱۱۳. 

)1( للوقوف على شكلها. انظر. بدون مولف. الأسلحة الإسلامية: السيوف والاروع» لوحة ۱۰۸.: 

(۳) للوقوف على شكلها. انظر. بدون مؤلفء الأسلحة الإسلامية: السيوف والدروع:؛ اللوحسات 
Ve DT ۱ ۷‏ 

(4) للوقوف على شكلها. انظرء بدون موّلف. الأسلحة الإسلامية: السيوف والدروعء لوحة NOV‏ 

(5) عبد الرحمن زكيء الجيش المصريء. ج ۱. ص57: ۳٩؛‏ جرجي زیسدان. تاريخ التمدن 
الاسلامي. ج ۱ دار مكتبة الحياة: بیروت. د. ت» ص VAM‏ 

)1( انظرء بدون مولف. الاسلحة الاسلامیة: السیوف والدروع» لوحة .۱۰٩‏ 

(۷) كان الخف یبطن بالزرد کذلك. انظر. عبد الرحمن زكيء الجیش المصري» ج-۰۲ ص ۲ ۲. 
وعن واقیات الايدي والارجل. راجع» حسین عليوه؛ السلاح المعدني» ص ۰۳۱۳ 


۸ ۵ ۷ب 


بشراكين -أي سیرین- ویصر كعقدة السروال وكان له مغفر من نحوها(!. 

كما لا يفوتنا الإشارة إلى أن الرسول BE‏ كانت له سبع أدرع -سبقت الاشارة 
إلى كل منها في موضعها- هي: ذات الفضول. وذات الوشاح» وذات الحواشسيء 
والسعدية» وقضه والبتراء» والخرنق. كما وصلنا ما يفيد أنه BE‏ كان له مغفر 
حديد يقال له الموشح. وآخر يقال له السبوغ أو ذو السبوغ» وهو الذي كان على 
رأسه الشريفة حين دخل مكة يوم الفتح؛ وقد ورد رسمه في بعض المصادر 
السبوع" و اذو السبوع""؛ غير أن الصحيح "لسبوغ» و 'ذو السبوغ» لتمامها 
وسعتها(). 

وإذا كانت الدراسة قد أفاضت في تناول الدروع التي استعملت لحماية أيدان 
المحاربين؛ فيهمنا كذلك الإشارة بشيء من التفصيل إلى ما استعملوه من الأسلحة 
الدفاعية أو الجنن الواقية لحماية رؤوسهم ونقصد بها البيض أو الخوذ أو 
القلنسوات. وما يخص حماية الرقبة والأذنين» وهي المغفرء والتسبغة. 


> ® 





هي معدة كانت تستعمل لوقاية الرأس فقط. أي غير مزودة بزرد أو مدارئ 
من صفائح تقي الرقبة والأذنین؛ وتعرف البيضة كذلك باسم التركة» وهي 
لمستدیرة» وجمعها الترك والترائكء قال الأصمعي: والتريكة: البيضة التي 
تركها الظليم ففسندت. تركها أبوها ببلد قفر وهي بيضة النعامة(". وكان يُشبه 


(۱) ابن منكليء التدبيرات السلطائية» ص PUY‏ 

(۲) مؤلف مجهول» السبق والرمي وأسلحة المجاهدین ص؛ ١‏ 4. 

(۳) ابن منظور. مج ۰۸ ص .2910 

TPN ؛ ۲؛ وراجع؛ ابن سلام. ص‎ ١ النويريء السفر السادس. ص‎ )٤( 

)¢( عن Gan‏ النعام الذي يتركه النعام في القفار. راجع. ديوان الأعشى الکبیر. ص‌۰۱۳۸ ۱۳۹؛ 
دیوان ذي الرمف مج ۰۲ Va‏ ۱ ۱ 


¬) ۵٩۰ 


البيض الذي على رؤوس الرجال من الحديد بهاا". بمعنى أن الأصل في التريكة: 
بيضة النعامه -التريكة- فشبهت البیض التي على رؤوس الرجال بها. 
وعلاوة على ذلك فتعرف البيضة كذلك باسم جماء غفير: ودومص. وربیعك 


وعرمة: وعمامة. وخيضعة!"), و عن الأخيرة هذه قال الشاعر A)‏ 





والضّاربون الهام تخت الخیضعه 
وقد وصلنا كثير من الاشارات عن البیض والترانك» ومن ذلك قول ابن قميئة 
(ae jhe -۱۷٩(‏ 
Gs‏ سنا yale)‏ فوق LAS‏ 3 -فيه- المصابيح تخبي (GIN‏ 
اي: وكأن الضوء الساطع من البيض التي يلبسها المحاربون فوق رووسهم 
-فيه- المصابيح تطفئ الفتيلة التي تسرج في المصباح. 
وقول امرئ القيس (۱۳۰- ۸۰ق. ه)!": 
مُهْرَةٌ الحاسر والدّارع ذي الب بَيْضْة الملساء والحنو الجحد(" 
والمعنى: إن هذه الناقة -التي شبهها بالمهرة- مهرة للحاسر: أي الذي لا 
سلاح معه» والدارع: أي لابس الدرعء ذي البيضة الملساء: أي لابس البيضة 
الملساع. 


(۱) دیوان العجاج» ص AVP‏ 

(۲) النويري, السفر السادس. ص ۰: ۲: خزانه السلاح. ص ۰۵۹ وانظر. ابسن سيدة. جب ۲ 
السفر السادس» ص ۱ ۶ . 

(۳) ابن سیدة ج ۲ السفر السادس» ص" 4. 

)£( دیوان اين فمیئة. ص۸ ۰۱۷ 

)9( الذبال: ج الذبالة؛ وهي الفتیله التي تسرج في المصیاح. 

)1( دیوان امری القیس. مج ۰۲ ص VUE‏ 

(۷) الجحد: الصلب. يريد خشب الحنو. 


«\ = 


وقول سعد بن مالك بن ضبيعة (؟- ۵٩ق. Vy‏ 
والنشة الحصنذاء وال سبیض المکلل والرنناح 
والبیض المکلل: أي البیض المسمرة بالمسامیر. 
وقول المتلمس الضبعي (؟- ”؛ق. ه): 
والتَيْضّ والرّغف aka)‏ عف مه حلق Bigs‏ 
وقول عمرو بن كلثوم (؟- 5"اق. ه) في معلقته!": 
ita‏ أبدانا Ly‏ وأمترى في الحديد مُقرنينا 

جدير بالذكر أن هناك رواية أخرى» استبدلت 'في الحدید Le‏ ب 'فسي 
الحديد مقنعينا")ء أي يضعون من أسفل البيض مغافر لا تظهر منهم غير حدق 
العیون» كما أن كلمة 'وبَيْضًّا. وردت في رواية أخرى 'وبيضا" وهي السيوف. 

كما ورد ذكر Lista‏ أيضًا في قول عمرو بن Va lS‏ 

(tall Lie‏ وليب eal‏ وأسياف Ms‏ وینحنینا 
وقول سلامة بن جندل (؟- ۳اق. ه)1: 
UIs‏ العام باض فوق رژوسهم ‏ وأعينهُم» تحت الخدید. جواحم 

والشاعر فى هذا البيت» يُشبه بيض المحاربين على رؤوسهم ببيض النعسام؛ 
وقوله: Agel y‏ تحت الخدید» جواحم؛ إشارة إلى أنهم كانوا يلبسون تحت البيض 
مغافرء لا تظهر غير أعيئهم الجواحم: أي المتوقدة كالنار. 
1( ديوان الحارث بن 6b Fle‏ ص AE‏ 
(؟) ديوان المتلمس الضيعيء ص47 ۲. 
(۳) ديوان عمرو ين کلئوم. ص8 5؛ شعراء تغلب. ج ۲. الديوان» ص AN‏ 
(4) شعراء تغلب. ج ٠۲‏ الديوان» Pe‏ ص ۰.۸۱ 


(۵) دیوان عمرو بن كلثوم ص SV‏ القرشي ص ۵ ۱؛ شعراء تغلب» ج ۲ الديوان» ص ۵ ۷ . 
)1( دیوان سلامة بن جندل» ص ۶۷ ؟. 
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وقول بشر بن أبي خازم (؟- ۲۲ق. ه)("): 
لقيناهمٌ کلف نغليهمٌ ‏ بَواتر يفرين ينض هاما 

أي: وحين تقابلنا مع الأعداء ضربناهم على رؤوسهم بالبواتر -السیوف- 
فقطعنا البيض والرؤوس التي تحتها. 

وقول زهير بن أبي متلمى (؟- ۲اق. Oe‏ 

) gang يَضْرِبُون حبِيك ایض إذا لحقوا 9 لا يَنكصون إذا ما استلحموا‎ ah 
۱ (O(a وقول قيس بن الخطیم (؟- اق.‎ 
صبحناكم بیضاء یبرق بَیضّها‎ 

وقوله: يبرق بيضهاء أي یلمع بیضها. آما قوله صبحناکم: أي آغرنا علسیکم 
صباحا. بیضاء: قال المحقق: لعله آراد كتيبة بیضاء بما تحمله من السیوف 
البیض(" وربما كان الأمر كذلك؛ وربما كان إشارة إلى ما یلبسه فرسان هذه 
الكتيبة من دروع وبيض» من حديد أبيض. 

وقول الشاعر الجاهلي أبو جدابة (؟- ؟)!": 

فُصَبْرًا إلى ما تن منا جنودة وتلبس بَيْضًا للوغى وستورا 


وقول ابن أبي الحقيق (؟- ؟)": 


(۱) ديوان بشر بن أبي خازم. ص517١.‏ 
(؟) ديوان زهير بن أبي سلمی» ص ۰۹۳ 
)1( حبيك البیض: طرائقه. الواحدة حبيكة. ينكصون: يتراجعون» ينهزمون. استلحموا: أدركوا. 
حموا: اشتد عضبهم. من حمي النار: اشتد لهیبها. 
)٤(‏ القرشي. ص ۲۲۹. 
(*) القرشي. ح ۰۸ ص۲۹ ۲. ۱ 
)1( شعراء تغلب. ج oY‏ الدیوان» ص ۲۹۰ . 
(۷) این منظور» مچ ۱۲ ص۲۰٩. ‏ ۰ 
مه ۷ مه 


بفيلق تسنقط الأحبال رؤيتها» مُستلئمي اليَيْضٍ من فوق الستّرابيل 
۱ وقول أبو قيس بن الأسلت الأنصاري (؟- ۱هس)(: 
من Gb‏ الخرب يَجْدْ Yak‏ "مره وتحبسنه plains‏ 
قد حصت ایض راسي Ub‏ اطعم غمضا غیر Megs‏ 
ویقول في البیت الثاني: ومن كثرة مكوث البيضة على رأسي, آذهبت شعري 
ونترته» ومن طول لبسها سوغیرها من السلاح- لا آنام إلا قلیلا. 
وقول عامر بن الطفیل (۷۰ق. ه- ١١اه)("):‏ 
agile‏ النیض والأبدان سابغة يقَحَمُونَ كأن الوم في رهج 
وفي شرح هذا البيت» قال آبي بكر الأنباري: البیض: جمع بیضه وهي المغفر 
وهي القردماني» وأنشد قول لبيد (؟- V(t)‏ 
عة ذفراء ری بالزى aids ash‏ 
والحق أن ما بين يدي من مصادر لا يجعلني أميل إلى قوله Gl‏ البيضة: هي 
المغفرء فالمغفر: هو الزرد الذي يكون على الرأس تحت البيضة. كما أن قوله: إن 
البيضة: هي القردماني» هو أمر صعب کذلك إذ من المعروف أن القردماني: 
الدرع. 
كما ورد ذكر البيض في قول الأعشى (؟ - (AV‏ يصف جيشا!"): 
a‏ پیض خقاف وق من ایض أمثال لنجوم استقلت 





(۱) القرشي» ص 4 ۲۳؛ المفضلیات. ص ۰۲۸۶ 

)1( الجعجاع: المحیس في المکان الغليظ أو الضیق. 

(۳) حصت: أحرقت. وأراد بالتهجاع النوم القلیل. وهو في الأصل النوم مطلقا. 
) ¢( ديوان pale‏ بن الطقیل».ص ۱ ۰۳ 

)0( ديوان لبيدء ص45 .١‏ 

)1( ديوان الأعشى الكبير» ص١ ١‏ ". 
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وقد سبقت الإشارة إلى أنه في هذا البيت يقول: وكانت دروعهم طويلة تغطى 
جسدهم. بيضاء -ذات بريق- خفيفة: لا تعوق حركتهم» وفوق رؤوسهم بيض لها 
بريق يلمع فتبدو كالنجوم. 
وورد ذكر التركة -وهي البيضة- لدى مزرد بسن ضرار الذيباني (؟- 
٠ه).‏ فبعد أن وصف درع المحارب» یقول(): 
وتسنيغة في تركة حطریة دلامصة ترقض عنها الجتادل 
کان شعاع لشمس في حجراتها مصابیح رهبان زهتها القنادل 
والتسبغة: هي رفرف البيضة أو التركةء التي نسبها إلى حميرء وهي تركة 
دلامصة: أي براقة من أجود الحدید. ترفض أن تتكسر وتتفرق عنها لصلابتها. 
وعندما تسقط أشعة الشمس على نواحي هذه AS sil‏ تبسدو كمصابح رهبان 


هږو 


مصندا. 


ونجد ذکر البيضة في قول عمرو بن معدي كرب (۱۰۰ق. هس/ ۲۱هص) 
یصف شخصا. ویقول Mase‏ 
له هامة ما تأکل ایض أُمّها 
اي: له هامة عظيمة لا تحصها البيضة التى على رأسه. 


وقو له ایضا(۳): 


۳ 
a 


ونسمع للهندي في البیض رئة 
وورد ذكر التريكة لديه في قوله(": 


ولو أبصرت ما جَمَّعا ست فوق الورد تزدهذة 


كرنة أبكار Gi}‏ عرائسا 





)1( الزمخشري» ج ۱ء ص5١‏ 4؛ المفضلیات. ص۰۹۸ .۹٩‏ 
(؟) دیوان عمرو بن معدي كرب. ص58. 
(۳) ديوان عمرو بن معدي کرب» ص ۱۲۷. 
)٤(‏ ديوان عمرو بن معدي کرب» ص Ms‏ 


تب 


رأيت مُفاضة LS‏ وتركا Byte Lig‏ 
وقوله كذلك!'): 
وتركًا للرؤوس مسبت إلى الغايات من زغف وقد 
كما ورد ذکر البیض في قول ضرار بن الخطاب (؟- ۱۳هسس) يسوم احسد 
(9ه)!"): 
سرنا ایهم بیش في جوائبه ‏ قوانس ابض والمحبوكة add‏ 
أي: وانطلقنا إليهم بجيش استكمل فرسانه عدّة الحسرب» فلبسوا البيض؛ 
والدروع المحكمة النسج. 
كما قال في اليوم نفسه("): 
بل ضاربين حبيك البيض إذ نُحقوا شم العرانين عند الموت لذاع 
وقول عبد الله بن رواحة (؟- (aA‏ في قصيدة يشجع المسلمين قبيل حرب 
(wa) 43 ‘go‏ 
بذي لجب كأن البيض فيه إذا برزت قوانسها النجوم 
وقول الحطيئة (؟- 45ه)/"): 
ghd‏ | وماذي الحديد Ge‏ وتتض كأولاد النعام كثيف 
أي: يلبسون دروعا سهلة لينة» ويضعون على رؤوسهم بيض. وقوله: إنها 





۰.۹۱ ديوان عمرو بن معدي کرب» ص‎ )١( 

(۲) ديوان ضرار بن الخطاب الفهريء ص١5؛‏ ابن هشام؛ ج ۰۳ ص ۰٩۲‏ 
(۳) ديوان ضرار بن الخطاب الفهريء ص۰۱۹ 

(4) اين هشامء جم ٤ء‏ ص۷. 

)6( ديوان الحطيئةء ص ۰۱۷۲ 
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كأولاد النعام : قال ابن السكيت: أراد كبيض الشعام فلم يمكته!'). 
وقول العجاج (؟- (a4 ٠‏ 
والهام والبْض انتقاف الحَنظّل حتى ارَقَأنٌ الذا ر 

ويقول الشاعر فى هذا البيت: به 


ویخر ج دماغهاء ae‏ 


الضاربین Es‏ یسوم ذي نجب؛ فيها الدرّع وفيها التيض والغاب7") 
وقول ذي الرّمّة (۷۷- 1110ه)(): 
بسنا لها سترذا fs‏ متوتها على القوم في الهیْجا مُتون الخرانق 
سرابيل في الأبدان فيةٌ صدأة ويَيْضًا كبَيض المُقفرات النقانسق 
وبيض المقفرات: هي بيض النعام "المقفرات": اللواتي في القفر من الأرض. 
وقد شبه بيض الفرسان المدرعين ببيض النعام. 
وقول بشار بن برد )40- 1517ه)7): 
تحت العجاجة إذ فيها جماجمهم ‏ مثل القرود عليها ایض تتقد 
وورد ذكر التريكة في قول البحتري (۲۰- 784ه)7'): 
جِلَيْتهُ بشعاع رآس» ره لبس الترائك للهياج صليعا 
وورد ذكر البيضة في قول ابن المعتز -۲٤۹(‏ ۲۹۲ ه)(: 
وحرب لو أن الله يترمي بجمرها شماريخ رضوی (GGG‏ جنوذها(؟ 
tn’ pus‏ أبطالها بصسوارم ویقلق بيضات الحديد حديدها(") 
وجاء ذکر البیضه في قول تميم بن المعز ( ۳۳۷- (AVE‏ في قصيدة 
یمدح آخاه العزیز بالله ویذکر انتصاره على أفتكين في معركة بالشام» ویشیر إلى 


(۱) الزحوف: ج زحف. يريد الجیش الزاحف إلى العدو. ذو نجب: مكانء كان فيه یسوم. الغساب: 
القنا شیهها بالغاب لکثرتها. 

(۲) دیوان دي الرمةء مج ۰۱ ص۱4۰. 

(۳) دیوان بشار بن برد» ص ۰۲۳۳۲ 

(4). دیوان البحتری: ط دار صادر. مج ۰۱ ص ۹۳ ۲- 

(5) دیوان ابن المعتز» ص ۰۱۳۲۸ 

)1( رضوی: جبل. 

(۷) یسعر: یلهب. يوقد. یفلق: یشق. 
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ملامح من هذه الحرب» حيث یقول): 
وقد ولغت في الصدور CLM‏ —§ وصلت لبيض السيوف MBN‏ )7( 
وغنت على wall‏ , بیض الذكور غنساء يُعيد الفرادى تت( 
كما نجد ذكر التريكة في قول ابن أبي حصينة (۳۸۸- 4517 ه)('): 
قوم انوا التريك لحادث ‏ غَطُوا بهن مواقع التيجان 
وورد ذكر البيضة في قول ظافر الحداد (؟- ۲۹ ۰ه)(: 
سل الخیل والسمر لذوابل والوغی فرسانها والبيض والبیض والزّغفا 
والبیض: هي السیوف. أما البَيْض: فهي الجنن الحدید التي تقي الرژوس. 
وقول ابن سناء الملك )+ 6- (aw ٦۰۸‏ في قصيدة یدح صسلاح السدین 
الأيوبي بعد فتحه tat‏ 
أتى إليها يقوذ البحر مُلتطمًا والپیض کالموج و البَيْضَات كالحبب 
تبدو الفوارس منه في ستوابغها بين النقيضين من ماء ومن لهب 
و البیض: السیوف.. والبیضنات: الجنن الحدید التي تقي الرژوس. ۱ 
وله أيضا قصيدة آخر ی في مدح صلاح الدين الأيوبيء أشار فیها إلى الأعداء 
وقال("). 





(۱) ديوان تميم بن المعز لدين اه ص .٩‏ 

(۲) صلت: من الصلیل. وهو صوت الحديد. الطلى: ج طلية؛ وهي العنق. 
(۳) الذكور: ج ذكرء وهو من الحديد أييسه. 

.۲۹۲ حصينة. ج ۱. ص‎ col ديوان ابن‎ )٤( 

(5) ديوان ظافر الحداد. ص۱۱ ۲. 

)7( ديوان ابن سناء الملك. ص ۲. 

(۷) ديوان ابن سناء الملك. ص 4 ۱۷. 


-\1A- 


ترى بَيْضتهم بَعْدَ اللقاء Lads‏ أخاط بهم م من امنهم القس قندس 
لمحو ona ate‏ 
ملك له البَيّْض تیجان وما برحت له السوابغ في يوم الوّغى خللا 
وأختم إشارتي إلى البيض منوها إلى أن أعلاها يسمى القونسء الجمب:: 
قوانس» وهي كثيرة الذكر في الشعر العربيء وكان يُشار بها أحيانا كناية عن 
البيضة كلهاء قال الأخطل AO se )ه5٠ -۱٩(‏ 
كنا إذا “aa‏ اعلق باه نسیر وتكمئُو الدارعين القوانسا 
وقال كثير عزة Vat. ° -4*٠١(‏ 
وذي Lay cad‏ شككت AIS‏ بذي جمة في عامل الرمح لهذم 
أي: رب شجاع يحتمي ببيضته طعنته في صدره برمحك النافذ فهوی یتلوی 
المففروا التسبغة : 
المغفرٌ والمغفرة والغفارة: زرد يتج من الدُروع على قذر الرأس یس 
تحت تلنسنو ة() أو الخوذة أو البيضة وقيل: هو رفرف البيضة. وقيل: a‏ 
يتقنّعْ به المُتَسَلّح. قال ابن شمیل: اف حلّق يجعلّها الرجل أسفل البيضة (ad‏ 
على العنق فتقیه(") وكذا على الأذنينء ٠‏ وربما غطت إلى جانب ذلك الوجه كله. 
فلا يظهر منه إلا العینان» ويوصف لا بسها بأنه م مقنم(؛ قال طفيل الغنوي (؟- 





)1( القندس والقندسة: خشبة للبنائين يستعملونها في بناء القناطر وتعرف بالكندجة. 
(۲) ديوان ابن سناع الملك. ص TEV‏ 
(۳) ديوان الاخطل. ص ۰۱۱۱ 
(4) دیوان کثیر عزةء ص ۰۳۹۱ 
(0) اين سيدةء ج ۲ السفر السادس ص ۵ . 
)1( اين منظور. مج ©» ص١‏ ۰.۳ 
(۷) النويريء السقر للسادسء ص ۶۱ ۰۲ 
-114- 


“اق. ه) بعد ذكره للخيول السريعة!'): 
تجي ۶ بفرسان الصباح عوایمنا Aisa‏ “ردي Js,‏ مُقنع 
اي إن هذه الخیول تردي -ترمي- بفو ارس مقنعین بالمغافر . 
واذا كان الشائع أن المغفر يُلبس على الرأس أسفل الخوذةء فقد یکتفسی به 
أحيانًا- فیلبس بدون الخوذةء قال علي بن أبي طالب (رضي) (۳ اق. هس/ 
(At‏ 
آضرب بالسيف على المغافر اوآ لمحي آمهاور 
وقد أفاض ابن منظور في تعريف التسبفة. حيث قال: وتسنبغة البیْضتة: ما 
ag‏ به att‏ من حلّق اتروع add‏ الغنق لأن البيضة به تسب > ولولاه لكان 
بینها وبين جيب لدع خلل وعورة. . قال الأصمعي: يُقال بيضةٌ لها سابغ؛ وقال 
النضر : تسنبغ البیض رفوفها من الزرد اسقل البيضة يقي بها الرجل عنقه. ويقال 
نذلك المغفر آیضتا. وأنشد قول of‏ وجزة (؟- ۱۳۰ه) في التسبغة(: 
وتسنبغة يَغشي المناکب ریغها لداود كانت تسنجها لم يُهلهل 
نم فال: + وفي حدیث (al J‏ بن خلف: زجلّه بالحربة فتقعُ في ترقوته تحت 
تسبغة البيضة؛ ؛ التسبغة: ُ: شيء من حلق الذروع والزّرد يَعلّق بالخوذة داثر! معها 
ليستر الرقبة وجیب الدرع. وفي حديث أبي عبيدة (رضي): إن زردتين من زرد 
النبغة تشبتًا في خد النبي BB‏ يوم OSS‏ 





(۱) دیوان طفیل العنوي: ص ؟ ۰۷ 

(۲) دیوان الامام علي: ص5۲ . 

(۳) شعر أبي وجزة السعدىء (... - ۱۳۰ه). جمع ودراسةء وليد محمد السراقبي. المجمع 
الثقافي, أبو ظبي» ۲۰۰۰م. ص58 .١‏ وانظر. الزمخشري» ج ۰۱ ص ۲۰ 4. 

(4) ابن منظور مج ۸ ص cove‏ 010 وعن التسبفة. انظر أيضاء الفیروز ابادي» Va‏ 
ص5 ۶ ۰۱۰ ۱ 5 
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ومن خلال ما تقدم يمكن القول: إن التسبغة والمغفر من حيث الشكل 
والوظيفة متقاربين؛ غير أن المغفر يكون على الرأس أسفل البيضة بینما 
التسبغة تعلق أسفل البيضة؛ فتكون لها كالرفرف. قال الزمخشري: وسالت تسبغتّه 
على سابغته وهي رفرف البيضةء وأنشد لسزرد بسن ضرار الذبيائي (؟- 
Ma) ۱‏ 

وتسيغةٌ في تركة حميّريّة ذلامصة Gaby‏ عنها الجنادل 

على أية حال فلدینا کثیر من الاشارات الصريحة إلى المغفر والتسبغة» كما 
أن لدینا إشارات تشير إلى المحاربین المقنعین» وهي تدل على آنهم یلبسون مغافر 
لا تظهر غير عيونهم. 

وقد ورد ذكر المغفر في قول مُهلهل بن رَبيعة (؟- 4٩ق. Yom‏ 


م 


a 
م‎ & $i فل سې‎ N م‎ 


والمشرقيّة لا تج gle‏ ضتربًا يقد مغافرا وش‌عا 
وقول الشاعر الجاهلي السفاح (؟- a‏ 
عتادك منها لأمة Soa‏ وابیض من ماء الحديد ومغفر 
وقول dad‏ ين col‏ الصلت (؟- ۵ه)(: 
لا یَضجرون وان حرّت مغافرهم ولا ترى منهم في الطعن ميالا 
وقول عامر بن الطفیل (۷۰ق. ه- ۱۱هم(: 


وهم یضربون غداة الصنبا ح أنف petal‏ ذي المغفر 


(۱) الزمخشري» ج ۱ ص ۱۹ 4. 

(۲) دوان مهلهل بن رييعة» ص8 4. 

(۳) شعراء تغلب» ج ۲ الدیوان» ص ۰.۱۷۰ 
(4) ديوان أمية بن أبي الصلت» ص ۰۱۷۱ 
)0( ديوان عامر بن الطفيل» ص۷٦‏ . 
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وقول عمرو بن معدي كرب (۱۰۰ق. ه/ ay‏ 
لما انتمى لأبيه شد بصارم يفري الجماجم تحت زرد | لمغفر 
وقول أبو ذؤيب الهنلی (؟- ۲۷ه) (: 
والاْهرْ لا a‏ على حدثانه مستشعر حلق الحدید مقنع 
حميت عليه yall‏ حتی وجهّه من خرهاء یوم الكريهة؛ أسفع 
ويتحدث الشاعر في البيت الأول عن مصرع البطل الفارس الكامل السلاح. 
ويقول: إن الدهر لا يبقي نوائبه لابس حلق الحديد -الدرع- مقنع: أي لابسس 
المغفر. ويقول في البيت الثاني: ويوم الكريهة -الحرب- حميت عليه الدرع- 
حتى أن وجهه -أسفع- اسود من حرها. 
وقول الأسود بن عمرو بن كلثوم (؟- ؟)(: 
وحي إذا ما أصبحوا في ديارهم بشهباء فيها “pula‏ ومقَدّع 
وقول لبيد (؟- ۶۱ ه)(*): 
قذب" عن بلاده وور( 
وحابس الحاسر و المتنع() 


وقول الشاعر المخضرم متمم بن تويرة (؟- ؟) A)‏ 





(۱) دیوان عمرو بن معدي کرب. ص ۱۲۱. 

(۲) المفضلیات» ص ۲۷ 4؛ القرشی» ص" 4 ۲. 

(۳) شعراء تعلب. ج ۲. الدیوان» ص YAN‏ 

(4) دیوان لبید» ص ۹۱. 

)°( ورع: کف ورد. 

)1( جایس: حپس. 

(۷) القرشی. ص ۱ ۲. كلمة تاکل" وردت في المفضلیات» ص55:: ره" والبز: السلاح. وعن 
متیم بن نويرة. انظرء اين الأثير الجزري. أسد الغابة» ج ۵. ص ۰0۰ ١5؛‏ ابن قتيبة: 
ص 75١5‏ 


- ۱۷ ۲۰ 


ولا بكهام ناكل عن عذوّه إِذَا gh‏ لاقی حاسرا أو (Naika‏ 
وقول لقيم العبسي (؟- ؟) في فتح خيبر (۷هسم(: 

ومهاجرين قد أعلموا سيماهم فوق المغافر لم ينوا الفرار 
وقول عباس بن مرداس (؟- ۱۸هس) يوم حنين (RA)‏ 

كانت إجابتنا لداعي ربنا .۰ بالحق منا حاسر ومقتسع 
وقول علي بن ابي طالب ڪه (۳اق. ها « (at‏ 

اضرب بالسيف على المغافر مع النبي المصطفى المهاجر 
وقول حمزة بن مالك يوم صفين ("۳هسم)(: 

آنا الذي كنت إذا الذّاعي دعا مصممًا بالسیف تدبا iJ‏ 

فان زل الستشم المقتعا وأقتل المب‌الط السَّنَيْدَعا 
وقول الأخطل )14- Yaa.‏ 

وشهباء المغافر قارعتنا ملْملمّة يلوذ بها لفلون() 
وقول ابن هاني الأندلسي AYN)‏ ۳۰۲ه) (: 
لبسوا الحديد على الحديد مُظاهَرا حتی اليّلامق والدروع ستواءا") 


)1( الكهام: الكليل. الناكل: الناكصء الجبان. 

(۲) ابن calaa‏ چ. ۳ء صل8١7.‏ 

(۳) ابن calda‏ ج ct‏ ص ۱۱. 

)£( ديوان الإمام علي» ص ۲ ۵. 

)0( الطبري تاريخ الطبري» مج ۰۲ ص ۲ .٩‏ 

)1( دیوان الأخطل. ص ۲۱ ۲. 

(۷) قارع: ضرب بالسیف. الفلول: الجموع المنهزمة. 

۰۱۰ دیوان ابن هاني الأندلسي. ص‎ (A) 

)4( مظاهرا: أي الواحد منه فوق الآخر. الیلامق: ج یلمق: القباء المحشو. 
~\V¥-‏ 


وتقتعوا الفولاذ حتى المقلة التج. لاء فيها المقلة الخوصاء() 
وقول قول المتنبی (۳۰۳- ۳۵۶ه/ 416- ۱۵ ۹م)(: 
ترکن هام بني غوف وثعلبة على روژوس بلا ناس مغافره 
وقول الأبیوردی (لاه4- ۵۰۷هس)(۳: 
وترى الشجاع يدير في حمس الوغى حدق لشجاع Yall‏ تحت تخت المغفر 
وقول ابن اللبّانة (؟- ۵۰۷ه) في قصيدة یمدح المعتمد (*)۰ 
ملك إذا عَقَدَ المغافر للوغى حل الملوك معاقد التيجان 
ووقول ابن سناء الملك (5۰۰- (TSA‏ في قصيدة يمدح صلاح الدین 
ذاكرًا فيها قوة جيشهء وقال(": 
وقول ابن سهل الأندلسي (1۰- 5145ه) يمدح الوزير Li‏ عمر بن الجد 
سنة )£9 ۲" هس)): 
أو Gi‏ خلته في السلم يلبَسئها وهذه في الوغى سرد Ab 5G‏ 
أو تلك مغفرٌ je‏ فوق مفرقه وتلل تاج مَعَاليه ترصعه 
ous‏ 
وضح مما تقدم Lill‏ نملك ثروة معلوماتية زاخرة Lal‏ كان يستعمله المقاتسل 
لحماية جسمه: مع الأخذ في عين الاعتبار أن الدراسة تتبعت أسماء وصفات 


)١(‏ المقلة النجلاء: العين الواسعة الحسنة. الخوصاء: الضيقة 
(۲) ديوان أبي الطيب المتنبي» ص ۱۶ ۱. 

(۳) دیوان الابيورديی» جب ۰۱ ص ۰۰ ۳. 

(4) الحجاري: ج ۰۲ ص EVV‏ 

(5) دیوان اين سناء الملك ص ؛ ۱۷. 

)1( دیوان این سهل الاندلسی» ص۲۳۱ . 
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الدروع؛ ولم د تقف كثيرًا عند لفظة الدرع ذاتهاء أو لفظة الدارع وما إلى ذلك» رغم 
شيوعهما إلى حد كبير في المصادر التي بين أيديناء إذ وجدت أنه لا فاندة كبيرة 
من إشارة تفيد أن هذا المحارب كان لابمًا درعهء أو دخل الحرب وهو دارع. غير 
أنه لدينا كثير من النقاط الأخرى التي تحتاج إلى شيء من الاهتمام: فقد لاحظت 
أنه يُشار أحيانا إلى الفارس الدارعء بألفاظ أخرى غير ما تناولنساه من أسماء 
الدروع وصفاتهاء فيقال: هذا فارس لابس الحديدء وذك فارس كميء وهذا فارس 
شاك سلاحهء والمقصود بذلك أنه لایس درعا. 


لايسو الجدید ؛ 

نطالع في كثير من المصادر الأدبية وغیرها الاشارة إلى المقائلين لابسي 
الحديد('), فیقال: مقنع في الحدید ¢ ومستلئم في الحدید» ومدجج في الحدید ¢ 
ومكفهر في السلاح أي الحديد- ومتكدم في الشكة وهي الحديد!'). أي أن 
الحديد مادة صناعة الجنن الواقية من دروع وبيض ومغافر» تذكر عوضًا عن ذكر 


هذه الجتن. 
فيصف السموأل (؟- 54ق. ه) فرسانا يمتطون صهوات جيادهم في ساحة 
الوغى» ویقول(": 


حمي الحديد عليهم فكأنة ومضان برق أو lad‏ شموس 
. والمعنى: إن هؤلاء الفرسان الأشاوس طال مقامهم وثباتهم يوم الوغى؛ 
فحمي عليهم الحديد الذي يلبسوه (Egy‏ وبيض» ومغافر- وقد لمع فبدا كأنه 


)1( عن الحديد قال تعالى: « whl‏ ندید فيه باس ak‏ وَمَتَفِعُ لاسي ) سورة الحديد: الآية 
۵ ۲ . 

(۲) قدامة بن جعفرء أبي الفرجء جواهر الالفاظ تحقیق» > محمد محي الدين عبد الحميدء سلسلة 
الذخائر. العدد »)١١١(‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرق caYe st‏ ص۲۹۸ 

(۳) ديوان السموأل» ص ۰۱۱۰ 
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ومضان البرق أو شعاع الشمس. 

ويفخر عمرو بن كلثوم (؟- ٩۳ق.‏ ه) بقومه؛ ویقول: 

وأنا لیس حي من Sale‏ يُوازينا إذا لبس الحديد 

أي: ونحن لا يُماثلنا أو يقاومنا حي من قبيلة معذء إذا تهيأ للحرب ولبس 

الحديد -الدروع؛ والبيض› والمغاقر. 
كما يفخر عبيد بن الأبرص (؟- 5؟ق. ه) بقومه ویقول!: 
تنشي بهم أذم تئط نسوغها ‏ خوص كما ينشي الهجان CEM‏ 
وم قد اتخذوا الخديد حقائبا. وخلالهم Sl‏ المراكل تجنب 

والمقصود بالحدید هنا: الدروع؛ التي اتخذوها حقانبُا: أي أحقبوها علسى 
الركائب التي وصفها في البیت الأول. جدير بالذکر أن للنابغة الذبياني (؟- ۱۸ق. 
(a‏ قصيدة» آشار فیها إلى جيش قادم يركب رجاله الابل» ویقودون الخیل» وقال 
A) agi‏ 

ر هط ابن كوز محقبي ager sah‏ 
كما أن له بيت آخر يقول (4s‏ 
مُسستحقبي حلق الماذي یمهم شم الغرانين ضَرَابُون للهام 

ويقصد بحلق الماذي: الدروع المعروفة بالماذيةء وهم هنا يستحقبونهاء أي 
يحملوها في حقائب خلف ركائبهم. 

وعن الدروع التي تستحقب خلف الركائب» قال عبد السرحمن بن عُدَيس 
)١(‏ ديوان عمرو بن کلئوم. ص ۲ ۲: شعراء تغلب. ج ۲. الدیوان. ص١١.‏ 
(۲) دیوان عبيد بن الأبرص» ص ۳۳. 
(۳) دیوان النابغة الذبیانی» ص ه ۵. 


)٤(‏ هط ابن کوز: من بيني أسد. 
)¢( دیوان النايغة الذبياني» ص ۸۳. 
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البلوي حين سار إلى المديئة من مصر سنة (۳۰ه) قاصدا عثمان ين عفان 
(edi‏ 
أقبلن من بلبیس والصّعيد مستحقبات حلق الحدید 
وقول علي (رضي) في صفين (۳۱ه(: 
ونستدل من هذه الإشارات أن المحاربين كانوا يجعلون دروعهم داخل حقائب 
تحقب على الركائب» وأن هذه الدروع لم تكن تلبس إلا us‏ الحاجة لها. 
وادا عاودنا الحدیت عن استعمال كلمة الحدید كاشارة إلى (Fg pall‏ فلعنكسرة 
ابن شداد (؟- ۲۲ق. ه) قصيدة یفخر فیها بنفسه ویقول(: 
لا يكتسي إلا الحدیذ )13 اکتسی وكذاك کل مُغاور مُستبسل؟) 
قد طالما لبس الحديد. LA‏ صدأ الحدید بجلده لم يُغْسَل*) 
أي : وإذا اکتسی فانه لا يكتسي سوی الحدید -دروع؛ وبيض. ومفافر — 
وهکذا یفعل أولئك الذين یمتهنون الاغارات. ويرمون بأنفسهم في الاهسوال 
و المخاطر . 


وقول بشر بن أبي خازم (؟- ۲۲اق. ه): 


(۱) الطبري تاريخ الطبري» مج ۲» ص ۱۷۰. 

(۲) الطبري تاريخ الطبري مج ۰۲ ص VV‏ 

(۳) دیوان fic‏ هه ص ۸۱. 

)£( المفاور: الذي يمتهن الاغارات. المستبسل: من يرمي نفسه في المهالك ومخاطر الأمور. 

)°( صدا: ما يعلو الحدید من خبث وهو تأکسده. 

)1( ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي عني بتحقیقه. عزة حسن. دار الشرق العربيء بیسروت» 
حلب. 4346 cal‏ ص ۸۳. وعن بشر بن أبي خازم. انظرء ابن قتيبة» ص۱۰۸. 
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ولرباً زحف قد سموت بجمعه فلبسته رهوا بارعن مطنب( 
بالقوم منجتابي الحدید gg ls‏ "نا على al‏ الأياطل شرب 
وهو في البیت الأول يشير إلى الجیش الزاحف للقاء العدو. آما في البيت 
الثاني فيقول: إنهم وهم يمتطون صهوات جياده مرتدين الحديد -الدروع. 
والبيضء والمغافر- يبدون كالأسود. 
وقول الشاعر الجاهلی كليب (؟- )1 
إذا كثرت قرایتکم علينا بأخلاس الحديد ملجسینا 
والأحلاس: جمع حلس وحلسء وهي الثياب» وطالما من حديد فيقصد بها هنا 
الدروع. 
وقول عمرو ين معدي كرب (۱۰۰ق. ه/ (nyt‏ 
فیوما ترانا في الخزوز نجر‌ها ویو ترانا في الحديد عوابسا 
والمعنى: إن لكل قول مقال. فعند السلم ترانا نتبختر مزهين في ثيابنا الثمينة 
المصنوعة من الخزء أما عند الحرب فترانا لایسین نس الدروعء والبيض. 
والمغافر- متجهمي الوجوه. 
وقوله Nal‏ 
قوم إذا لبسئوا الحديس د تنمروا حلقا وقذ 


(۱) الرهو: یکون بمعنی الساکن والسریع. وکلاهما يصح به المعنی. الارعن: الجیش العظیم له 
فضول کرعان الجبال. مطنب: بعید الذهاب. ۱ 

(۲) مجتایو الحدید: أي لابسوهاء من اجتاب فلان وبا إذا لبسه. الأیاطسل: ج SBS‏ وهو 
الخاصرة. لحق: ج لاحق» وفرس لاحق الأیاطل: أي ضامر. الشسزب: ج شازب. والفرس 
الشازب: الضامر . 

(۳) شعراء تلب. ج ۲ col gual‏ ص ۱۳۳. 

(۶) دیوان عمرو بن معدي کرب. ص ۲ ۱. 

(5) دیوان عمرو بن معدي QS‏ ص ۸۰. 


سار ٩۷‏ أ 


أي: إنهم إذا لبسوا الدروع والقدد -أي دروع اليلب- تشبهوا بالنمر في 
أفعالهم في الحرب. أو Lay‏ يقصد: تلونوا بألوان النمر لطول ثباتهم وملازمتهم 
للحديد أي الدروع. 
وقول كعب بن مالك الأنصاري (؟- all‏ ييكي حمزة بن عبد المطلب قتيل 
یوم أحد (ه)/ .)١‏ 
وراه يفل شي i‏ ذو “ud bal‏ شثن البرائن ng‏ 
أي : وتراه في ساحة الوغىء يتد یتبختر في درعه. كأنه aud‏ أربد -أي أغبر 
اللون- له لبدة» وأظافر غليظة. 
وقول ضرار بن الخطاب الفهري (؟- ۱۳ه) -أحد مشركي قريش- يوم 
أحد (ay)‏ 
غداة لقیناکم في الحديد كأمند البتراحء فلم (eis‏ 
والمعنى: غداة caSligal y‏ ونحن في دروع الحديد كأننا سود نصول في 
أرض متسعةء ولا يعوقها عائق. 
وقول كعب بن مالك يرثي أصحاب مؤتة (/ه)0): 
فمضوا أمام المسلمين كأنهم فتق عليهن الحديد المرفل 
إذ يهتدون بجعفر ALi gly‏ > قدام أولهم فنعم الأول 


(۱) ديوان كعب بن مالك» ص7 "؛ ابن هشام ج oF‏ ص ۸۸. 

(۲) ذو لبدة: أي الأسد. شثن: أي غليظ. البرائن: هي للأسد بمنزلة الأصابع للإنسان. أربد: أي 
أغبر يخالط لونه سواد. 

١‏ ديوان ضرار بن الخطاب الفهری» ص 6 ٤؛‏ ابن هشام» ج ۰۳ ص۰۷۱ 

(٤(‏ البراح: المتسع من الأرض. لم تعنج: لم تكف» ولم تصرف. 

)0( ابن هشامء جب ct‏ ص٤۱.‏ 
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وقول علي بن أبي طالب (۲۳ق. ه- ١٤ه)(':‏ 
سهامٌ النبع ترمي عن قسي تبلغها إلى الغرض البعيد 
تشق إليه صفاً با صف ولیس یهولها Si‏ العديد 
فتأخذ روحهم فيها اغتصابا ولو لبسوا الجدید على الحديد 
وفي هذه الأبيات يصف 5 سهام القسيء ويعنينا قوله في البيت الأخير: 
بأن هذه السهام لا محالة ستنال منهم. وستستلب أرواحهم حتى ولو أنهم لبسوا 
دروعًا قوق الدروع. 
وقول الراعي النميري (؟- 55- ۹۷هس)(: 
فقودوا اْجیاد لفات وأحقبوا على الارحبیّات الحديد المقطعا 
ویقصد بالحدید المقطع هاهنا: الدروع. والحدید المقطع بوجه عسام: هو 
المتخذ سلاحا. یقال: قطعنا الحدید أي صنعناه ذروعا وغیرها من الستلاح". 
وقول أبو وجزة السعدي (؟- (avis‏ 
يوم تنادي الخيل بالصّعيد كأنه في جنن الحديد 
وقول أبو إسحاق إبراهيم بن المهدي (ت 4؟1١1ه)‏ في قصيدة يرثي ابنه 
أحمد!"): ۱ 1 
كأن لَمْ يكن كالرمنح يَعْدل صره غداة ALG) ola‏ وکضوب 
Gait‏ الحديد المُحكم النسنج حَدهُ وَيَبْدُو وراء القرن وهو خضیب 


وقول ابن المعتز )4 ٤4‏ - ۲۹۲هس)(": 


)1( الطرسوسي تحقیق» كارين صادر» ص"لاء ۷۳. 

(۲) ديوان الراعي النميريء ص1717١.‏ 

)1( ابن منظور. مج ۰۸ ص ۰.۳۲ 

(٤ (‏ شعر أبي وجزة السعدي ص ۰۱۳۷ 

(5) الصوليء فسم أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم» ص ه 4. 
)1( ديوان ابن المعتزء ص١".‏ 
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لبسوا حُصونا من حدیدهم. صبَارَة للطعن والضرب 
وقوله أيضنا!'): 
جاءهم بحر حدید. تحت أظلال بُنود 
فيه عقبان خيول فوقها waded‏ 
وقول المتنبي (۳۰۳- ۵ ۲ه) مادحا سیف الدولة لما ظفر ببتی كلاب سنة 
(ata)‏ 
والشاعر في هذا البيت جعل قومه بحرا من حديد لكثرة لابسي الدروع فيسه. 
وجعل سيرهم كعباب البحر أي موجه. 
وقول ابن سناء الملك (٠5ه-‏ 07٠56ه)‏ في قصيدة يمدح صلاح الدين 
الأيوبي» مشيرًا إلى جیشه(: 
. له جحقل جر القنا فتعرت ‏ فا الخط إلا أنها ليس تنفس 
وكل حصان بالحديد ds‏ عليه كمي بالحديد متس 
وله قصيدة أخرى في مدح صلاح الدین» يهنئه بكسر الفرنج وملك بلاد 
الشام» منها!*: 
لم تلاق الجیوش منهم ولك متك لاقيتهم بلاذا Lies‏ 
کل من يبلقل الحدید له ا با وتاجا وطيلسانا وردنا 


وفي البیت الأخير إشارة إلى أن جیوش الفرنجة کانوا مختفین في الحدید 


(۱) دیوان اين المعتز» ص ۱۵۶ 

(۲) دیوان al‏ الطیب المتنبيی» ص 4 4. 
(۳) دیوان اين سناء الملك. ص؛ ۱۷. 
(4) دیوان اين سناء الملك. ص ۱ ۲. 
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تمامّاء فهم يلبسون دروعا تغطي أبدانهم؛ وواقيات حول سواعدهم؛ ویضعون 
خوذا على رؤوسهم. 

وله في مدح الملك العزيز بن صلاح الدين الأيوبي (ت 5956+ه) قصيدة. 
أشار فيها إلى بطولاته عند الوغی» وقال(): ۱ 

din“ Rall au)‏ اما في الحدبب بد إذا اجتبى أو بالحُسام إذا ارتدى 

كما أن له قصيدة نظمها يمدح الملك العادل أبي بكر ويهنئه بسنة (5۷۷ه)؛ 

واصفا جيشه ویقول(: 
وما “gh,‏ جَيْش مثل ما يزعم العدی . ولکنه “jap‏ الحدید تموّجا 

وعلاوة على ما نقدم» فكثيرًا ما نقرأ عن الکتائب التي تبرق أو تضيع 
إشارة إلى البريق الذي ينجم عن حديدهاء وربما يعتقد البعض أن في ذلك إشارة 
فقط إلى السيوف التي يحملونهاء غير أن البريق كان ينجم Gad‏ من الحديد الذي 
كانوا یلبسونه» وقد مر بنا في غير موضع ذكر الدروع والخوذ البراقة اللامعة. 

على أية حال فقد ورد ذكر الكتائب ذات البريق في قول لبيد (؟- 1١‏ 14ه)(): 

والمعنى: بكتائب تمشي الردیان» 'اعتاد كبيرها مواجهة الکبار. Gls‏ نجوم: 
اي كأن هذه الکتائب نجوم من شدة ما يبرق الحدید فیها. ۱ 

وقول كعب بن مالك الأنصاري (؟- ٠5٠ه)‏ یصف کتیبة(؟): 


ترى لونها مثل لون النجو م رجراجة تبرق الناظرينا 





AV ديوان ابن سناء الملك. ص‎ )١( 

(۲) ديوان اين سناء الملك, ص 4 5. 

(۳) ديوان لبيد ص ۱۰۷. 

)4( دیوان کعب بن مالك الأنصاريء ص ۲ ۱۰. 


۱ ۸ ۲ 


أي: وتبدو هذه الكتيبة متلألئة كتلألؤ النجوم؛ لامعة تبرق من ينظر إليها. 
وقول كثير عزة )+£~ Valse‏ 
إذا غرضت شهباء خطارة القنا تريك السنیوف. هزّها واستلالها 
والشهبٌ والشهبة: لون بیاض» یصندعه سنواد في Manis‏ ويقصد بالشهباء 
في هذا البيت وغيره مما ورد في الدراسة: الكتيبةء ويقال كتيبة شهباء: لما فيها 
من بياض السلاح والحدید. في حال fal gull‏ وقيل هي البيضاء الصافية الحدید(". 
والمعنى: إذا حشدت لك الأعداء حشودها بالكتائب الشهباء أي: المدججة بالفولاذ 
الأشهب» تهز أمامك سيوفها ... 
وقول ابن ميادة (؟- £4 Vay‏ 
بملمومة كالطود شهياء فيلّق راح یصم السّامعين صليلها 
اي: بكتيبة عظيمة مجتمعة كالجبل العظیم شهباء لما فيها من بياض 
السلاح» وهي كتيبة كثيرة الفرسان ثقيلة السیر. إذا تحركت تسمع لها صوتا 
شديدا يصم صليله السامعين. 
وقول بشار بن برد -٩0(‏ ۱۱۷هس)(: 
ولا الخليفة أنَالا نخالفهُ لقددلفنا لأرواد بأرواد 
حتى ترونا وعين الشمس فاترءٌ في كوكب كشعاع الشمس وقد 


والأرواد هم قادة الجيش. وكوكب: بريق الحديد ولمعان الدروع. 


.۲ ديوان كثير عزة» ص۲۹‎ )١( 
OMe (؟) ابن متظور مج ۰۱ ص‎ 
.۵٩۰ ابن منظور. مج ۰۱ ص‎ )۳( 
44 الجاحظ ج ۰.۶ ص‎ )۶( 
۰۲۲۷ دیوان بشار بن برد ص‎ )۵( 


~\AY- 


وقول البحتري (۰ ۲- (aA‏ 
Legally‏ تحت العجاج» مُضيئة» تحوز الأعادي خطفه من عقابها 
والملمومة هي الكتيبة المجموعةء مضيئة بما عليها من سلاح. 
الکتانب الخضراء: 
الكتائب الخضراءء يُقصد بها فرق الفرسان لابسي الدروع» وقد ورد ذكرها 
في قول النابغة الذبياتي (؟- ۱۸ق. ه): 
هدي كتانب ead‏ ليس panty‏ إلا بدا إلى موت بإلجام 
كما ورد ذكرها في قول الأعشى (؟- (Lav‏ 
وڏا تجيء كتيبة حت حَرْسَاءٌ تُغشي من يدود gigs‏ 
تأوي طوائفها إلى مُخضنرة مكروهة یخشی BUS‏ نرّالها 
وورد ذكر هذه الكتائب الخضراء Lal‏ في قول بجير بن زهير (؟- ؟)(0: 
ترتد حسرانا إلى رجراجه شهباء تلمع بالمنایا فیلق 
ملمومة خضراء لو قذفوا بها حصنا لظل كأنه لم يُخلق 
وقول حسان بن ثابت (؟- ٥٤‏ ه) عن جيش المسلمين يوم بدر (۲ه)(): 


لما رأى بدرًا تسیر جلاهه بكتيبة خضراء من بلخزر ج( 





)1( ديوان اليحتريء ط دار صائرء مج ۰۱ ص ه". 
(۲) ديوان التابغة الذبياتي» ص Nt‏ 

(۳) ديوان الأعشى cont‏ ص JAY‏ 

)٤(‏ الكتيبة الخرساء: هي التي لا يسمع لها صوت من وقارهم في الحرب. وقيل التي صمتت مسن 

كثرة الدروع. 

(۵) این هشام. ج AN act‏ 

)1( این calaa‏ ج ۰۲ ص۸۱۰ ۲. 

(۷) الجلاه: ج جهلة وهو ما استقيلك من عودة الوادي. 
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وإذا كان في الأمثلة السابقة إشارات مباشرة إلى أن اللون الأخضر كان لون 
دروع هذه الكتائب» فقد تكون الإشارة إليها بالتشبيه كقول الشاعر الجاهلی بشر 
بن شلوة (؟- Mg‏ 

لا تصذفون عن الوغی بنخورهم في کل سابقة کلون pia‏ 

فالشاعر في هذا البيت يشبه لون الدروع؛ بلون عصارة شجر "العظلم" الذى 
يتميز بلون أخضر إلى الكدرة. 

جدير بالذكر أن ابن هشام تطرق إلى "الكتيبة الخضراء" مفسر! معناهاء وهو 
يعرض لفتح مكة (BA)‏ وإسلام أبي سفیان» حيث أشار إلى أن الرسول BE‏ طلب 
من العباس (رضي) أن يحبس أبا سفيان 'بمضيق الوادي عند خطم الجبل» حتسى 
تمر به جنود الله فيراها" ففعل العباسء ثم تم عرض الجيش على أبي سفيان 
ومرت القبائل على راياتهاء كلما مرت قبيلة قال: يا عباس من هذه؟ فأقول: 
سلیم. فيقول: مالي وسلیم. ... حتى مر رسول الله في كتيبته الخضراء". 

قال ابن هشام: وإنما قيل لها الخضراء لكثرة الحديد وظهوره فيها. وأنشد 
قول الحارث بن حلزة اليشكري (؟- 4 دق. ه)(': 

تم حجرا أعنى ابن 2h‏ قطام وله An i‏ خضنراء 

يعني الكتيبة الخضراء. ثم آنشد بعد ذلك بيت حسان بسن ثابت -المذكور 
عاليه. وذكر أن هذه الكتيبة كان فيها المهاجرون والأنصار AES‏ لا رى منهم 
إلا الحدق من الحديدء فقال -أبو سفيان: سبحان الله: يا عباسء من هؤلاء؟ قال: 
قلت: هذا رسول الله Be‏ في المهاجرين والاتصار قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا 





)١(‏ شعراء تغلب ج ۲. الدیوان» ص؟77. 
(۲) البيت في ديوان الحارث بن cd ja‏ ص ۰ ۵. 
(۳) راجع. اين salar‏ ج 1 ص ۷ ۲ . 
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ويبدو أن وسم فرق الفرسان وهي لابسة الدروع بالكتيبة الخضراء يرجع ما 
لان صدأ حديد هذه الدروع ذو لون أخضرء أو لأن العرب كانت تسمى الأمسود 
أخضرء حيث إن اللون الأسود كان سمة للكتائب المدرعة» حتسی أن النابغة 
الدبياني (؟- ۸ اق. ه) شبه جيشا بأنه: 

۱ كالليل bis,‏ أصرامًا بأصرام 

قال محقق الدیو ان: إن الشاعر شبه هذا الجیش بشدة سواد اللیل» لأن الكتيبة 
توصف بالسواد لكثرة واسوداد سلاحها(؛ من دروع وخوذ وغير ذلك. 

كما نجد الاشارة إلى سواد لون الدروع في معاني مختلفة» کقول الحطيئة 
ای ٥ھ(‏ 

يشون في نسنج داود مضاعفة بزل طلی مها بالزّفت طاليها 

أى: ويمشون وهم لابسون دروعا مضاعفة تنسب إلى داود داكا ۶ كأنهم 
جمال مطلية بالزفت. قال ابن السكيت: شبههم في سواد الحديد کمن طُلي 
بالزفت(7). 
۱ صدأ الحدید : 

ویقصد به صدا حدید الدروع التي یلبسها المقاتلون» وقد وردت الإشارة الیه 
في قول النابغة الذبياني (؟- ۱۸ق. ه)(): 

سهكين من صدا الحديد pels‏ تحت السنورء جنة البتقارا*) 
والمعنى: إن فرسان هذا الجيش أتوك عليهم سهكة -وهي الرائحة المتغيرة- 





AV ديوان النابغة الذدبيانتي. ح ۰71 ص‎ )١( 

(؟) ديوان cAisball‏ ص ۰۷۲۸۲ ۲۸۳. 

)1( ديوان Aisha‏ ص ۸۲ ۲. 

(۶) ديوان النابغة الذبياني» ص5 ه. 

)°( البقار: اسم رمل زعم أنه كثير الجن» وهو من أدنى بلاد طيء إلى بني فزارة. 
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قول مُهلهل بن Ty‏ (5- 4٩ق.‏ هس/(: 
Gash th‏ الكش يَبْرّق diy‏ علی وجهه من LAAN‏ ساب 
بخاذاة يتفي ورذها GS LGR i‏ ضيح GD‏ فيها الاب 
وقول زهير بن أبي سلمی (؟- ” اق. هس) بعد إشارته إلى الفرسان السذين 
يلبسون أنواع is‏ من الدرو 6( 
فَنبَعَهُمْ LDS‏ كالستراب جاواغ تتبغ شخبًا (hy ga‏ 
ففي هذا البيت يقول الشاعر: إن هذا الجيش كالسراب -للون الحديد 
ولعمومها الأرض- جأواء: أي عليها صدأ الحديد لكثرة لبس الدروع. 
وقول الأعشى (؟- /اله)/“): 
أي: lily‏ نازل أبطال الحرب هذه الكثيبةء وقد تراكم فوق رجالها السدروع 
الجأواء: حتى لا ترى فيها إلا سوادًا -جراء صدأ حديدها- آتعبتهم» كما يتعب 
الجوادٌ السابق الجواد الأعرج إذا جرى معه مسابقا. 
وقول كعب بن مالك الأنصاري (؟- ٠5ه)‏ يوم أحد (۳هس)!": 
وتفاغ زجل كموج الفا ت يَكَدُمُ lial‏ جولاً طحوتا 
أي: ورجال جيشنا كثيرو العدد يتقدمون مندفعين كموج الفرات» في كتيبة 
جأواء تطحن أعداءها وتفتك بهم. 


(۱) دوان مهلهل بن deny‏ ص ۰۱۰۷ 

(۲) ديوان زهیر بن آبي سلمی» ص ؛ 5. 

(۳) الشخب: خروج اللبن من خلف الناقة. الثعول: الذي يركب خلفهاء خلف: أي ولد لها صغير. 
يريد القول؛ إن هذا الفیلق يجيء وله آمداد يزيد فيه ویقویه. 

.۱ ۲ ص‎ cull ديوان الأعشى‎ )٤( 

(*) ديوان كعب بن مالك. ص؟١١.‏ 
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وقوله يوم الخندق (5ه)!"): 
وكتيبة ينفي القران Led‏ وتر in‏ قواحز النششاب 
جاوی ململمة Wala, ifs‏ في كل مَجْمَعَة ضريمةٌ غاب 
ويقول في البيت الأول: إن هذه الکتیبه كانت محصنة بالدروع التي ترد 
رؤوس مسامير حلقها السهام. وفي البيت الثاني يشير إلى نون دروع هذه 
الکتیبة» المختلط فيها السواد بالاحمراء -أي جأواء. 
وقول السيد الحميري (۱۰- ۱۷۳هس/(: 
أمَا الزبي فحاص حين بدت له eld‏ تبرق في الحدید الأشهب(") 
وإذا كانت "الجأواء" إشارة إلى صدا حديد الدروع» فقد يشار إلى لون هذا 
الصدأ بمعان أخرىء كقول جرير (۳۳- 4١1ه)‏ في قصيدة يهجو MIL ESS‏ 
مفتخرًا بقومه("): 
مضاعيب أمثال الهُذيل gales‏ بها من دماء القوؤم خضب على خضب 
ستعلم ما يُغنى الصلیب إذا غذت كتائب قيس کالمْهّتاة الجُرب 
فالشاعر في البيت الثاني يشبه فرسان كتائب جيش قومه بالجمال الجربة لما 
عليها من دروع ذات صدأ. وقد توصلت إلى هذا المعنى؛ من قول الزمخشري: 


)1( ديوان كعب بن مالك الاتصاري» ص۲۸. 

(؟) ديوان السيد الحميري» ص"”. 

(۳) الزبير: يقصد يه الزبیر بن العوام. حاص: عدل وابتعد. الأشهب: الأبيض يتخلله سواد. 
ويؤخذ في عين الاعتبار أن هذا الشاعر كان شيعياء وهذا البيت ورد في قصيدة يمدح فيها 
سيدنا "علي" (رضي). وفيه يتعرض للزبير بن العوام (رضي). الذي خرج مع جيش السيدة 
عائشة (رضي) يوم الجمل. 

(4؛) عن الأخطل. انظرء ابن قتيبة» ص ۲۵ ۳. 

(۰) ديوان جريرء ص4٥‏ 00 


-\A4- 


سيف Gel‏ إذا کثف الصدأ عليه حتى jong‏ فلا ينقلع عنه إلا بالمسلحل» قال 
الشاعر: 
من القلعيّات لا مُحدث كليل ولا طبع (val‏ ۱ 
وعلاوة على ما تقدم فقد يشار إلى صدأ حديد الدروع برائحته لا بلونهء ومن 
ذلك قول قال لبيد (؟- (mt)‏ 
فخمَة ذَفْراءَ ترتى بالعْرَى قرذمانیا وتركا كالبصل 
وقوله ذفراء: أي متغيرة الرائحة؛ وفخمة: اما إشارة إلى الكتيبة أو الدرع. 
والمعنی: إن لهذه الكتيبة أو الدرع رائحة متفیرة» وهي رائحة صدأ حديدها. 
وقول بشار بن برد (۵ (ABV ۷ -٩‏ ما دحا روح بن حاتم(: 
یطبّب ذفراء الدروع بجلده 
وقول ابن حمديس (4:۷- ۲۷ هس) مادحا الأمير "علي بن یحیی" واصفا 
جيشه!!): 
وأسند على مثل النتغالي عوابس لها لبذ من صنعة الحلق السترد 
Blas‏ و غیت أهدت الریح منها لنا سهك الماذي في ارج الند 
وقد سبقت الاشارة إلى أن الشاعر في البیت الأول يشبه فرسان جيش 
لممدوح وهي تمتطي الخیول النشيطة. بالاسود. العوابس. أي: الکریهات المنظر 
من أثر الحرب والجهد. ویشبه ما یلبسونه من مغافر مسرودة بلبد الأسود. أما 
في البیت الثاني. قیقول: إن لهذا الجيش رائحة متغيرة» وهي رائحة صدأ حديد 
الدروع التي يلبسونها. 


)۱( الزمخشر ي: جل ۰۱ ص 5 .١١‏ 
) ۲( دیو ان لبید. ص" 4 .١‏ 
)1( ديوان بشار بن cag‏ ص ۱۲۱. 


4( ديوان ابن حمدیس» ص NEV‏ 


۱ ٩ ۰ 


> ردي بي 


ا مد ججون : 
المتجج والمدجج: أي اللابس سلاحه التام. قال الليث: المنجج الفارس الذي 
قد تَدَجّجِ في شكته أي شاك السّلاح» قال أي دخل في سلاحه كأنه تغطى به. وفي 
حديث وهب: خرج داود مذججا في السلاح» أي عليه سلاح cali‏ سمي به لأنه یدج 
اي يمشي رویذا لثقله؛ وقیل: لأنه يتغطى بهء من دججت السماء إذا یتست( 
وقيل: المدجج: أي المظلم لاختفائه في الدرعء ویقال: دجدج الليل أي أظله!'). 
وقد وردت الإشارة إلى المدججين أي لابسي السلاح التام في قول الشاعر 
الجاهلي عبد قيس Gy‏ خقاف (؟- ANG‏ 
وسابغة من جياد الذرزی ع تَسمَع لليف فيها صليلا 
كَمَاء Ball “gh AGE)‏ منها فضُولا 
وقد سبقت الإشارة من قبل إلى الدروع السابغة وأن الشاعر يشبهها بماء 
الغديرء ويعنينا هنا أن الشاعر يشير إلى أن المقاتل لابس السلاح cal‏ كان يجر 
فضول هذه الدرع السابغة أي الطويلة. 
كما قال عنترة بن شداد (؟- ۲اق. ه)(: 
وَمُتَجّج كرة الكماة نزالة 9 لا معن هربا ولا مسنتستلم 
أي: وفارس لابس سلاحه التام» خشي الكماة ملاقاته: فهو لا يفرء ولا يلقي 
السلاح فيأسره العدو. 


وقال عامر بن الطفيل )+ «GV‏ ه- | fins‏ 


(۱) اين منظو مج ۰۲ ص۰۲۰ 

(۲) دیوان ابن سناء الملك» ح ۰۲٩‏ ص ؛5. 
(۳) المفضلیات. ص FAN‏ 

. ٠٠١۷ص دیوان عنترة» ص ۲۲: القرشي»‎ )٤( 
Woe بن الطفیل.‎ ple دیوان‎ (0) 


«۱٩ سا‎ 


وهم يَضربُون غداةً الصنبا. . ح أنف المُدَجّج ذي المغفر '” 
أي: وعند الغارة يضربون أنف المدجج في سلاحه. اللايس المغفر مقنع فيه. 
كما قال ضرار بن الخطاب الفهري (؟- ۱۳ه) -أحد مشركي قريش- يوم 
الخندق (ده)("): 
نراوحهم. ونغدو كل يوم عليهم في السلاح مدججينا 
أي: ونتقدم إليهم كل يوم في الغداة والرواح» وعلينا أسلحة تامة» من دروع 
وخوذ ومغافر وغير ذلك. 
وقال علي بن أبي طالب (رضي) (۲ ق سس 4٠‏ ه)فشي حرب صفين 
(75ه) حين برز إليه عمرو بن حسين السكسكي طالبًا المبارزةا): 
ما علتي tule lily‏ حازم وفي يميني ذو غرار صارم 
وعن يميني ماجج القماقم وعن يساري وائل الخضارم 
وقال الأخطل (19- ٠‏ 3ه )(): 
ولقد أوكل بالمدذج جج: تتقى بالسیف: aie‏ کر “otal‏ 
التلبیون ؛ 
في اللسان(: المتلبب: هو الذي تحزم بئوبه عند صدره. وکل من جمع ثوبه 


(۱) دیوان ضرار بن الخطاب الفهري» ص AN‏ 
(۲) دیوان الامام علي. ص V4‏ 

(۳) دیوان الأخطل.ء ص ". 

(4) العرة: الأذى. 

(5) الأتكب: المائل المنحرف عن الطريق. 
)١(‏ ابن منظورء مج ۰۱ ص ۱۲ ۸. 


-١57- 


متحزماء فقد تليب به»ء قال ابو دویب (؟- (Lary‏ 
ونميمة من قانص متلیب. في كفه جشء آجش وأقطع 
ومن هذا قيل للذي لبس السلاح وتشمّر للقتال: متلبب» ومنه قول المتنخل(): 
واستلأموا وتلبّواء إن التلبب للمُغير 
وعن التلبب بمعنى لبس السلاح أيضًا قسول عمرو بسن كلشوم (؟- 
٩‏ ق.هس)(: 
وأما یوم لا نخ تليهم . لعن غارة avs‏ = 
أي: وفي الیوم الذي لا نخشی فيه علیهم -أي على الأبناء والاهل- من 
أعدائناء فإننا نمعن في الإغارة على الأعداء لابسين أسلحتنا. 
الكماة: ۱ ۱ 
الكمّاة: جمع الكمي, قال أبو العلاء المعري: الكمي: .الذي كمى نفمته بالسلاح 
اي ستر ها؛ وهو فعیل في معنی مفعول وأصله مکمي!. كما قیل: الکسی: هو 
الشجاع أو لابس السلاح. سنمّي به لأنه كمّي نفسه» أي سترها بالدرع والبیضة(؟) 
أو المغفر؛ وهو مثل المدجج والشاك(. 


وقد ورد ذكر الكماة في قول ابن قَمَيئة ~\V4)‏ ق . ه)(: 





كأن سنا البَيّضٍ فوق الكما .3 -فيه- المصابيح تخبي الب 


)1( :عن أبي ذؤيب. انظرء ابن فتيبةء ص 1١‏ 4. 

(؟) عن المننخل. انظرء ابن قتيبة» ص ۳ 4. 

)1( ديوان عمرو بن کلثوم. ص١‏ 5؛ القرشي» ص ۶۳ ۱. 
)£( دیوان ابن أبي حصينة: ج ۰۲ ص ۱۱۳. 

(5) دیوان المتلمس الضبعي ح 4+ ص ۵۵ ۲. 

)1( ابن سلام کتاب السلاح ص ۰۲۳۱ ۲۳۲. 

. دیوان ابن قميئة)» ص۱۷۸‎ (v) 
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وقول النابغة الذبياني (؟- ۱۸ق. ه)7"): 
لیهنی بني ذبيان GT‏ بلادتهم خلت لهم من كل مولى وتابع 
سوى آند یحمُونها كل شارق بالفي كمي ذي سلاح ودارع 
وقول أوس بن حجر (55- اق. (ow‏ 
لما a‏ على نهد مراكلة Su ey‏ كمي غير مغزال 
والمعنى: ولما رأوك على فرس واسع الجوف. ساعیا بلباس كمي: أي مدجج 
في سلاحك من درع وخوذة» وغير أعزل: أي مصطحب سلاحك معك. 
وقول الشاعر المخضرم ابن مقيل (؟- ؟)7): 
وكم من كمي قذ شككنا yd‏ بأزرق عمال ذا هر Aa‏ 
والقميص ها هنا يعنى درع هذا الفارس الكمي. ويريد الشاعر القول: وكم 
من فارس مدجج في سلاحه خزقنا درعه برمح أزرق السنان. 
وقول عامر بن الطفیل (۷۰ق. ه/ ۱۱ه(": 
بالبأسلين من الكمآة pyle‏ حلق الحدید یزینها سرد 
وقول علي بن أبي طالب (رضي) (۳اق. ه- 4۰ه)(*: 


وأحزم صبرا حين يدعى إلى الوغی إذا GUS‏ أصوات الكماة نَعْمْكُما 





(۱) ديوان النابغة الذبياتي» ص ۱ ۸. 

(۲) دیوان آوس بن حجر. ص ؛ ۱۰. 

(۲) دیوان اين مقبل. ص ۱۸۰. 

)٤(‏ دیوان عامر بن الطفیل» ص ۲ 4؛ وانظرء دیوان امری القيسء» مج ۰۲ ح ۰۱ ص ۱4۸4 دیوان 
شعر المتلمس الضيعي. ح ۰۲ ص ۰۲:۸ YER‏ 

() دیوان الامام علي» ص ۲۳. 
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وقول أبو وجزة السعدي (؟- ۱۳۰هس/(: 
في خيل قيس والكماة الصّيد كالسيف قد سل من الغمود 
وقول البحتري (۲۰۱- A ay At‏ 
تشون في زغف. ڪان متونهاه في کل AS pe‏ متون نهاء 
بيض تسیل» على الكماة فضولها سيل الستراب بقفرة بخداء 
و 94 ANd A}‏ 
ینوا ملكناء وشدوا قَوَاهٌ بكماة تحت السئورء حمس 
وقال كذلك!'): 
یختال في شيّة؛ یموج ضياؤهاء موج القتير على الكمي الرامج 
كما قال الأبيوردي (451- ۰۷ N)‏ 
يَطُون أذيال الذروع کانهم Sed‏ الشرىء وکانهن إضاء 
Sale‏ عابسة الوجوه کانها تحت الکماة إذا انجردن: ضراع 
وقوله کذلك(: 
وإذا الوغی حَدَرَ الكماة لثامَة ووشى بسر التشرقي Use‏ 
شرت رقارف دراعه عن صم يَضي الحقيقة واه عو ٠‏ 
وقول ابن سناء الملك (0٠5ه-‏ ۱۰۸ه) في قصيدة يمدح فيها صلاح الدين 


شعر أبي وجزة السعدي» ص ۱ ۰۱۳ 


(۲) دیوان البحتري؛ ط دار صادر» مج ۰۲ ص PAE‏ 

(۲) دیوان البحتري ط دار صادر. مج ۰۱ ص۰۱۹ 

۰۲٩۱ دیوان البحتري ط دار صادر» مج ۰۲ ص‎ )٤( 

)°( دیوان الأبيوردي» جل ۰۱ ص ۲۱۸. 

)1( دیوان الابيوردي ج ONG acl‏ 

(۷) الوغي: مثل الوعي. وهو الجلبة والاصوات. الصلیل: صوث السیف. 

(A)‏ رفاف الدرع: أسافله. الحقيقة. ما يجب على المرء حفظه من JAY!‏ والعیال. 


~\4o- 


الأيوبى': 
له Sas.‏ جر القنا cf tet‏ نا الخط إلا أنها ليس تنفس 
وكل حصان بالحديد Ae‏ عليه كمي بالحديد مقلستس 
وقوله في قصيدة أخرى في مدح صلاح الدین» أشار فيها إلى قوة جيشسه. 
وقال!"): 
وقوله فى قصيدة يمدح فيها الملك العادل أبا بكر ويهنئه بسنة (/الاهه)!": 


يكف كما أوصاه عن كل dan‏ فما يتفي إلا الكمي المدَجّجا 

الشكاة: 

شاك السلاح: مثل المدجج والکه ٠‏ وهو مأخوذ مسن الشکد. والشاكيء 
۱ تخفية > وال 1۳ جميعا ذو الشوكة والح في سسلاحهاء قال أبو الملاع 
المعري: شاكي السلاح: كاملهء وأنشد قول طريف بن تميدا*): 

تون Yl‏ أن هم شاو لاحي في الحؤادث مق 
وقد ورد ذكر الشكاة في قول زهير بن أبي سلمی (؟- ۳اق. ه/(: 
xl gi‏ شاك السلاح isis‏ له Sat‏ أظفارهٌ لم تقل( 





)1( ديوان ابن سناء الملك. ص ؛ ۱۷. 

)1( ديوان ابن سناء الملك. ص ؛ ۱۷. 

(۳) نيوان ابن سناء الملك ص °٤‏ . 

۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ابن سلامء ص‎ )٤( 

)0( دیوان ابن أبي حصينة ج ۰۲ ص NEV‏ 

)1( ديوان زهير بن أبي سلمی: ص ٤‏ ۸؛ القرشي. ص .٠١ ٩‏ 
(۷) مقذف: الذي يقذف نفسه في الحروب. 


~444- 


والشاكي السلاح: هو المدجج تام السلاح؛ ویشبهه هنا باشسد. وكأن ما 
يلبسه من حديد أو أسلحة دفاعية -خاصة على الرأس- كلبد الأسد؛ وما بحمله 
من أسلحة هجومية -كالسيف- هي برائن الأسد. 

وقول الشاعر الجاهلي بشر بن شلوة (؟- ؟)(: 

ودعا بني ام الرواع فأقبلوا عند اللقاء بكل شاك (ps‏ 

يَمشون في حلق الحديد كما مشت Su}‏ الغریف بكل تخس (allie‏ 

والشاعر في البيت الأول يشير إلى الفرسان المدججين في السلاح» والسذین 
يعلمون أنفسهم في الحرب لفرط شجاعتهم. أما في البيت الثاني فهو يُشبه هؤلاء 
الشجعان وهم يمشون في الدروع التي يلبسونها بالأسود. 

وقول علي بن أبي طالب (۳اق. ه- ٠4ه)‏ في بعض أيام صفين 
(a)‏ 

شدوا علي شکتی لا تنكشف بعد طلیح والزبّير فاتلف 

وقول الحطيئة (؟- (ate‏ بعد وصفه للفرسان المسدججین بالدروع إن 

آفر اسهم(: 
تمشي بشكتهم شفث سوه تخت الضَبَابَة معقوذ تواصیها 





)1( شعراء تغلب. ج oY‏ الدیوان» ص ۲۳۲. 

(۲) الروع. والرواع: الفزع. ولعله آراد بام الرواع: الحرب. 

(۳) الغريف: الشجر الكثيف الملتف. النخس: الغبار. يُقال: هاج النحس» أي الغبار. ويعني آنهسم 
یمشون في أمر جلل. 

YY دیوان الامام على ص‎ )٤( 

)°( دیوان الحطینة؛ ص AY‏ 


-١ ۷ 


وقول الأخطل )14- ۹۰هس]: 
عى الي ببزّه وسلاحه يمشي بشكته كمّشي OS‏ 
ایهما الاحکم ؟۱: 
لاحظت أثناء اطلاعی على كثير من الدواوین الشعرية. أن كثيرًا من الشعراء 
یشیدون بأولئك الذین یدخلون الحروب وهم لابسون دروعهم» غير أن بمض 
الشعراء کانوا یفخرون بأن ذاك البطل كان جسورا مغوارًا؛ حتی أنه بدخل الحرب 
غير لابس للدرع» وقد سجلت بعض الاشارات إلى ذلك في أثناء الدراسةء إلا آنني 
وجدت أنه من الأفضل أن أطرح هذه القضية بشيء من التفصيلء لنتبين أي 
الفريقين الأحكم» من يخوض غمار الحرب Gad‏ الدرع al‏ من لا يحرص على 
لبسها -لفرط شجاعته؟ 
وفيما يتعلق بالإشادة بشجاعة مقتحمي ساحات الوغى بغير دروع؛ نذكر قول 
البحتري (۲۰- 1814ه)(): 
صنادید يلقو الأسنة حرا عجالا ویخشون المذلة رعا 
أي: وإنهم شجعان لا يهابون الموت» فيدخلون الحرب بلا دروع» غير 
مكترثين بأسنة الرماح» وهم يرون في لبس الدروع مذلة. 
وقول ابن أبي حصينة (۳۸۸- ۰۷ 4ه)(): 
ولا یرتضی Spall‏ الدّلاص وباسنه يُحَصنة ما لا بحَصنه السرة 


أي: ويرفض لبس الدرعء فإنه يتوقى ببأسه؛ الذي يحميه عوضنا عن الدرع. 


(۱) ديوان الأخطل» ص۳۱. 

(؟) الأنكب: المائل المنخرف عن الطريق. 

(۳) ديوان البحتريء ط دار صادرء مج ۰۲ ص۳۳۸. 
)٤(‏ ديوان ابن آيي حصينة, ج ۰۱ ص VY‏ 


-1٩۸- 


وقوله كذلك!١):‏ 
ویّری التوقي phils‏ ذلة ‏ والدرغ يكره الهزبر ارو 
أي: إنه شجاع مقوار. يدخل الحرب بلا درعء فهو یری أن الاحتماء في 
الدروع ذلةء ويذكر أن الأسد لا يلبس درعا. 
وقول الأبيوردي (لاه:- ۰۷ هھ) يمدح sal‏ السلاطین» واصفا فرسان 
کتانبه بأنهم!: ۱ 
ah‏ الأسندُ Gig‏ الوقائع حرا وهل يليس SA‏ الالاص الستردا 
أى: إن هؤلاء الفرسان كالأسودء یقتحمون ساحات الوغی بلا دروع» هل 
رأيتم أسودًا تلبس دروعا؟! 
وقوله كذلك7): 
فتى الحي ob‏ صحبة الدع في الوغى ولا تلف CL‏ إلا بحادمر 
أي: ومن فرط شجاعة هذا الفتى لا يعبأ أن يخوض غمار الحرب وعليسه 
درع. 
وقول ابن سناء الملك -55٠0(‏ 08٠5ه)‏ في قصيدة يمدح فيها الملك الأفضل 
—0AY)‏ ۹۲٩۵ه)»‏ ويقول عنه/"): 
زان الستلاح الذي يحوي وشرّفه فالمشرفي بذا سمّوه واليزنسي 
وقد بکت إذ لها کل سابقة فشدة البأس تغنیه عن الجن 


fete ۳ 0 7 a ee 5 . 2‏ . 
يعز للدرع من قرت شجاعته وقد يكون لبعض الناس كالكفن 


(۱) ديوان اين أبي «Aiwa‏ ج ۱؛ ص ۵ ۳. 
(۲) ديوان gd onl‏ ج ۰۲ ص NEE‏ 
(۳) ديوان الأبيوردي؛. ج ۰۱ ص .47١‏ 

(4) ديوان اين سناء الملك. ص ۵۵ ۳. 
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أي: فشدة البأس تغنی الممدوح عما يتخذ من جنن للوقايةء فالشجاع في غير 
حاجه للبس الدرع» فهو لبعض الناس كالكفن. 
وأخيرًا نذکر قول الأعشى (؟- (AV‏ في قصيدة یمدح قيس بن معدي 
كرب!'): 
ولا تجيءُ كتيبَةٌ Lgl‏ خرنستام نفشي من یدود Gigs‏ 
تأوي طوائفها إلى مُخضرة مكروهة يَخشى الکماة نزالها 
وفي هذه الأييات يقول الشاعر: إذا أقبلت الكتيبة مجتمعة خرساء» تغشسی 
رماحها العطاش الذائدين. وقد تراكم فوقها الحدید. فأوقعت الرعب في قلب 
الفارس المغطى بالدروع والسلاح. في ذلك الوقت تتقدم -أي الممدوح- منذفعًا 
لا تسترك درع» وتضرب بسيفك فيترك أثره في الفرسان(". 
جدير بالذكر أن الخليفة عبد الملك بن مروان (AA -٠٠(‏ كان معجبًا بهذه 
الأبیات» حتى أن الأخطل كان يصفه في بعض قصانده بأنه يغشي الحرب مسدججا 
بالسلاح مثقلا بالدروع» فقال له: هلا قلت كما قال الأعشى: 
وإذا تجيء كتيبة ملمومة ... (الأبيات) 
فأجاب الأخطل متخلصا: وصفتك بالحکمة» ووصف الأعشى ممدوحه بالتهور 
والحمق!"). 
وقد وضحت حكمة لابس الدرع في قول ابن سهل الأندلسي (1۰۵- 
4ه)ء يمدح الشيخ أبا فارس الفتح بن فارس ابن أبي حفص والي أش بيلية 


(۱) دیو ان الأعشی الکییر ‏ ص ۲ ۰۸ 
(۲) دیو ان الاعشی اتکبیر › ص AY‏ 
(۳) دیو آن الأعشى الکییر ‏ ص AY‏ 


۳ eu 


سنة ٦ ٤۳‏ ه(۱): 
ote‏ إلى الأقران حتی کانما تلاقي لدی الروع الحبانب لا العدا 
يمينا لأنت الليث لولا حزامة ترينا بعطفيك الدلاص الممسّردا 
والمعنى: ES‏ لزم حنم عليه أن يلسبس السدرع 
المسرودة» فهو بلبس الدرع يفترق عن الأسد. 


* 4 * 


إن تاريخ استعمال الدروع عند العرب والمسلمين cas‏ ومن المعسروف أن 
العرب قد اهتموا بأمر الدروع سواء قبل الاسلام() أو بعده. وإن كانت حظيت بعد 
الإسلام بشيء أكثر من الاهتمام» وقد اشتهرت الدروع زمن الرسول BE‏ شسهرة 
من كان يرتديهاء وقد سبقت الإشارة إلى أنه وصلنا ما يفيد أنه كان للرسول َلك 
سبع آدر ع هي: ذات الفضول. وذات الوشاح. وذات الحواشيء والسعدية, وقضة. 
و الیتراع والخرنق. 

وأورد البخاري" بابا في صحيحه تحت عنوان "ما قيل في درع النبسي ب 
والقميص في الحرب" آشار فيه إلى ارتداء الرسول BE‏ للدرع. وذکر أنه BE‏ كان 
له درع من حدید؛ قد رهنه عند يهوديء بثلائین صاعا من شعيرء كما روي فيه 


(۱) دیوان ابن سهل الاندلسي» ص ۱۰۷. 

(۲) عرف العرب الدروع منذ القدم» وذلك عن طريق الفرس. ووصلنا ما يفيد أن أثمن ما كان 
يقتنيه "امرؤ القیس" وأهداه إلى ":السموعل" حوالي سنة (9۲۷م) "خمس دروع: 
لفضفاضة. الصافية, المحسنة. الخریق. وأم الدیول. وکانت منذ وقت طویل ملكا للأمراء من 
بني عقيل الذين کانوا يتناقلونها من أب إلى ولد". واصف بطرس ME‏ تقاليد الفروسية عند 
(لعرب. ترجمة. أنور لوقاء دار المعارف بمصر. cal ATs‏ ص ۰۲۰۱ كما عرفوا کذلك دروعًا 
جلبوها من الخارج. منها ما أطلقوا عليه اسم “الفرعونية"؛ نسبة إلى فرعون مصسر. سيد 
حفني» الفروسية العريية في العصر الجاهلي, سلسلة اقرأء السدد (۲۱۱)» دار لمعارف 
بمصر. پولیه ۱۹۱۰م۰ ص ."١‏ وان كان -كما مر بنا- هناك خلاف حول معنی "الفرعونية". 


ان 


قول النبی AE‏ "أما خالد فقد احتبش( أَدْرَاعَهُ في سبيل الله" (. 

كما ورد ذكر "لأمة" الرسول يك فى أكثر من موضع. خاصة عند استعداده 
BE‏ لمعركة "آحد" وقد قال حينئذ: "ما ينبفي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتسی 
feta‏ وورد ما يقيد أنه Be‏ كان يرتدي يوم 'أحد". درعين: درعه ذات 
الفضول» والسعدیة(» وأنه كان يرتدي فى هذا اليوم مغفراء وقام أحد المشركين 
بجرحه في وجنته 'فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته(". وعلاوة علسى 
ذلك فقد وصلنا ما يفيد أنه كان للرسول BE‏ مغفر حديد يقال له "الموشح' وآخضر 
يدعى "السبوغ أو 'ذو السبوغ"» وهو الذي كان على رأسه الشريفة حسین دخل 
Mase‏ 

وقد استمر اهتمام المسلمين بالدروع طيلة العصور الإسلامية؛ وان كانست 
صناعة الدروع المزردة؛ قد وصلت إلى أوجها عندهم زمن الحروب الصليبية؛ أي 
فيما بين القرنين الخامس والسابع الهجريين/ a1 ¥ -١١‏ 


(1) حبش الشيء يَخيشه حَبْشا وحَبّشه Any‏ واحتبّشه: جمعه. ابن منظور» مج ۰٩‏ ص ۳۳۵. 

(۲) راجع. البخاري. (أبي عبد الله محمد بن إسماعيل)» متن البخاري مشكول بحاشية السندي. 
ج۲ دار إحياء الكتب العربيةء القاهرق د. ث» ج.۲ ص ۵۱ ۱. 

(۳) ابن هشام. ج ۳: ص۰۱۹ 

(*) الاقصراني. (محمد بن عیسی). نهاية السؤل والأمنية في تعلم الفروسية. نشر وتحقیق. نبیل 
عبد العزيزء رساله دکتوراه. مع دراسة تاريخية عن نظام الفروسية في عصر سلاطین 
المماليك؛ كلية الاداب. جامعة القاهرۃة cal AVY‏ جل ۰۲ ص ."11١‏ 

(15 ابن هشام ج"؛: ص ؟ ". 

)١(‏ مؤلف مجهولء السبق والرمي وأسلحة المجاهدین. ص4١‏ 4. وقد سبقت الإشارة إلى أن رسم 
الكلمة في هذا. المصدر "السیوع» و .ذا السبوع» وصحتها eb gpl‏ و دا السبوغ*. 

(۷) عبد الرحمن زكيء الجيش المصري. ج-۰۱ ص .٩۳‏ ومن الجدير بالذكر أنه كمااهتم 
المسلمون بأمر دروع فرسانهم وخیولهم. فقد كان ذات حال الصليبيين أيضاء بل إنه.في بعض 
الأحيان لعبت هذه الدرو ع دورًا في ab gle‏ على المسلمین» وعن هذه الواقعة یذکر "ابن شداد": 
وکان "عسکر العدو قد رتب فکانت الرجالة حوله کالسور علیهم اللبود الثخينة والزردیات - 


۲ و ۲ 


وتحفل المصادر التاريخية الإسلامية في كل عصر ومكان؛ بالإشارة إلسى 
الدروع وأهميتهاء ونقتطف منها شذرات؛ بطلها مجاهد قل الزمان أن يجود بمثلهء 
ألا وهو صلاح الدين الأيوبي" (ت 585ه)؛ الذي كان یحسرص على ارتداء 
معدات وقاية الجسم؛ ليس في أوقات الحروب فحسب. بل وكذلك في Le ae‏ 
ويخبرنا عنه "ابن شداد" قائلا: إنه ذات يوم نظر إلى 'صلاح الدين" فلم يجد عليه 
کزاغنده» ولم يكن معتادًا أن يركب بدونه؛ فلفت "ابن شداد" نظره إلى ذلك» وحدثه 
في إهماله الكزاغندةء 'فكأنه استيقظ فطلب الکزاغنده۳". 

وذات مرة في وقت سلمء كانت هذه الجنن الواقية سببًا في نجاة صلاح الدين 
الأيوبي" من القتل» وذلك حینما وثب عليه باطني» فضربه بسکین في رأسه 
فجرحهء ولولا وجود المغفر الزرد تحت قلنسوته لقتله» واستمر الباطني في 





ضربه بالسكين في رقبته؛ إلا أنه کار ز اغندة فتقع الضريات ة 
الكزاغندة فتقطعه ولكن الزردية التي كان يرتديهاء منعت وصول الضرية إلسى 
Maas |‏ 


= السابغة المحكمةء بحيث يقع فيهم النشاب ولا یتأخرون. وهم يرموننا بالزنبوك فيجرح خيل 
المسلمين وخيالتهم ...". سيرة صلاح الدین» ص ۰۱۵۷ 

)1( لم ير الناس "صلاح الدین" منذ انفتحت عليه أبصارهم قد خلع لباس الجندي؛ الا مرة واحدة 
في دمشق وکانت قبل وفاته. ونظر! لكثرة رکوبه بمعدات الوقاية» وما لها من ثقل حمل. فکان 
إذا مشي على الأرض عرج. عبد العزیز سيد الأهل؛ أيام صسلاح السدین؛ المجلس الاعلی 
للشنون الإسلاميةء القاهرة. cal AVE‏ ص ۰۲۰ عبد الناصر یاسین. الفنون الزخرفية الاسلامية 
بمصر في العصر الأيويي دار الوفاع. الإسكندرية» ۲۰۰۲م» ص۰۲۸ 

(۲) ابن شداد. ص ۰۲۲۳ 

(۳) ابن الأثيرء آبي الحسن علي بن أبي الكرمء الکامل في التاريخ, تحقیق. أبي الفداء عبد الله 
القاضي: دار الكتب العلميةء بیروت. 1487 cal‏ ج.. ۰۱ SV ye‏ عبد الناصر یاسین. الفنون 
الزخرفية الإسلامية بمصر في العصر الأيوبي. ص ۱۳۳. وللاستزادة عن هذه الحادشة. راجع؛ 
البنداري (الفتح بن علي)؛ سنا البرق الشامي ٥٦۲‏ ه/ ۱۱۲۱م- ١۸۳‏ ه/ ۱۱۸۷م؛ من“ 


~¥ ۳ 


جدير بالذكر أنه نظرًا إلى أن دروع الفرسان. كانت في غاية الثقل؛ فلم يكن 
بعض المقاتلين يحتملون لبسها أوقاتا Aligh‏ وذلك رغم تشديد القادة على لبسهاء 
كما أنه ليس كل قرس يصلح أن يتحمل Lah‏ لابسًا مثل هذه المعدات('). لذا 
فالخيل حين تجيد العدو بالدارع فهو شيء مستحسن. قال امرؤ القسیس (۱۳۰- 
۰ #۸ق. ه)!"): ۱ 

ولقد شهدت الخيل وهي كأنها بالذارعین نقانق تعذو 

أي لقد كانت هذه الخیول قوية؛ حتی آنها تعدو کالنقانق -النعام- وهي تحمل 
على صهواتها الفرسان لابسي الدرو ع. 

ویمکننا أن نعطي مثالا على مدی ما يُشكله ثقل الدروع من عسبء على 
الفرسان وخيولهم» بواقعة!" جرت فصولها بين "صلاح الدين محمد بن أيسوب 
الغسياني" و'أسامة بن منقذ" (ت ۵۸4هس)» خلاصتها أن "صلاح الدین" المشار 


> كتاب البرق الشامي للعماد الكاتب الاصفهاني تحقیق. فتحية النبراوي» مكتبة الخانجي بمصر. 
۶۹ ص ۰۱۰۰ Vel‏ 

(۱) كان هذا الأمر ملموسا في مختلف العصور. وبالاضافة إلى ما آثبتناه عاليهء نشیر إلى قول 
عمرو بن معدي كرب" حين سأله الخليفة "عمر بن الخطاب" عن السلاح SUG‏ فما تقول في 
الدرع؟ قال: مثقلة للرجال متشغلة للراكب وإنها الحصن الحصين". ابن عبد ريه. مسج ١ء‏ 
ص۸۸ ۱؛ النويريء السفر السادس» ص ۲۰۰. كما نشير إلى واقعة حدثت للأمير المملوكي 
الجركسي "قانصوه کرت" وجنوده» وذلك في موقعة جرت بينهم وبين العنمانیین. وقد ذكرها 
"ابن زنبل الرمال" قائلا: 'ولما وقع الأمير قانصوه كرت في البحر ثقل على الفرس من لبس 
الحدید. وقد كان الفرس قد كل من الجري. فلم يقدر أن يعدي إلى ذلك call‏ فغرق هو وفرسه 
وغالب ممالیکه. وذهب تحت الماء. وما سلم منهم إلا القليل". آخرة المماليك أو واقعة 
السلطان الغوري مع سليم العثماني» تحقیق. عبد المنعم عامرء الألف كتاب الشانيء الهيئة 
المصرية العامة للکتاب. القاهرة ۰2۱۹۹۸ ص ۱۱ ۲. 

(۲) دیوان امری القیس. مج ۰۲ ص ۲ ۱۷ . 

(۳) راجع. اين منقذ. ص ۰۱۲۲ ۱۲۳. ولا تفیدنا هذه الواقعة عن الأمر المثبت عاليه فحسب. بل 
تضیف إلينا تفاصیل مهمة عن تکوین الدروع؛ وأشکالها وغیر ذلك. 


تدج و ا 


إليه» آمر جنده بالاستعداد للخروج لنصرة "أتابك زنكي"؛ وقال: "البسوا سلاحکم"؛ 
تلیسها أكثرهم. وبعضهم لم يفعل ومنهم 'أسامة". فقال 'صلاح الدين": کم أقول 
لکم البسوا سلاحکم؟". فقال "أسامة": "يا مولاي. لا تکون تعنيني ؟! قال: نعم" فرد 
"أسامة": قائلا: 'والله ما آقدر ألبسء نحن في أول اللیل. وکزاغندی فيه زردیتان 
مطبقة إذا رأيت العدو لبسته» فسکت". وبعد فترة سير نزل الجند لتناول م 
فقال 'صلاح الدين" مخاطبا "أسامة": أين كزاغندك؟ فلم يجد حينئذ أسامة بدا فأمر 
أحد الغلمان باحضا ۹ 
صدره» و آظهر جانب الزرديتينء وکان فيه زردية افرنجية إلى ذيله» وفوقها 
أخرى إلى وسطهء على كل زردية البطائن» اللبد. اللاسین()؛ وويسر الأرنسب. 
وآنذاك أمر صلاح الدین" باحضار حصان كميت كالصخرة الصماء قدّت من فة 
الجبل. وقال: هذا حصان يصلح لهذا الكزاغند". 

ویمکننا تلمس ثقل دروع الفرسان في قول المتنبي (۳۰۳- 4 avo‏ 

ری جسمه يُكسى شفوفا تربه فیختار أن یکسی دروعا تهده 

والمعنی: إن القلب بری الجسم الذي هو فيه یتنعم بلبس الشفوف -الثياب 
الرقیقة- التي تستره. فیأبی ذلك ویختار له أن یکسی دروعا تهده بثقلها. 

وثقل الدروع التي كان یلبسها المحاربون. لم تكن هي عیبها الوحید؛ فقد 
كانت شدة حرارة gall‏ تعیبها کذلك» حتی أن السلطان "صلاح الدين الأيوبي" كان 
یشفق على جنوده "من لبس الحدید ومن أوار الحر الشديد"“. 

ورغم تلك العیوب فقد كانت الدروع من القوة والمنعة بحیث یستحیل على 





)1( العيبة: زبيل من جلدء وهو ما یجعل فيه الثياب. 

(۲) اللالسين: هو نفاية الحرير. 

(*) ديوان ا ۰ ص۱۲۹ . 

)4( الأوار: Bad‏ حر الشمس ولفح النار ووهجها والعطش. 
(5) راجع. البنداري» ص VON‏ 


-¥. 0. 


فرسان تلك الفترة من الاستغناء cl gic‏ وان كانت مع مرور الزمن لم تصمد أمسام 
تطور العلوم العسكرية. وإذا كان من الثابت أن المماليك قد تفننوا فسي اسستعمال 
مثل هذه المعدات الحصينة الثقيلة؛ فان حصانتها لم تفلح أمام مقذوفات البنسادق 
العثمانيةء كما أن ثقلها كان عائقا أمام خفة حركة الجيش العثماني!. وان كان 
يُوّخذ في عين الاعتبار أنه رغم استعمال العثمانيين لمقذوفات البنادق ضد 
المماليك» فقد كانت السيادة agin‏ عند الالتحام للأسلحة التقليدية ولمعدات الوقاية 
المعدنية» ويصف لنا "ابن زتبل الرمال» إحدى معارك العثمانيين مع المماليك في 
مصر. فيقول: 'والجراكسة قد التحموا في الروم -أي العثمانيين- حتى صارت 
بينهم حملات ومحاربات ومصادمات ومهاجمات ومضايقات مما لا عين رأت ولا 


أذن سمعت. وصار لهم وقع بالسيف و الدباییس على الأبدان کوقع مطارق الحداد 


السندنل of‏ كو قّع حو افر الخ الحجر الصه Ans)‏ 


جدير بالذكر أن استعمال الدروع لم يقتصر على الوقاية في المعارك الحربية 
فحسب» بل كان يحرص الصاندون SUAS‏ على لبسها(). ويجب ألا نستهين بأبسط 
ما یرتدی من هذه المعدات عند الصید. فربما خف فى قدم أو ساق C15 5 gee‏ 


)1( للاستزادة راجع. الرمال» ص ۰۵۱ AV‏ 

)1( الرمال» ص NAY‏ 

)1( تنص المصادر المتخصصة على أن الصائد الراجل؛ إذا أراد أن يقترب من سبع بمفرده؛ فعليه 
"أن یتخذ لنفسه Cold‏ وساعدين ورانين من جلود الخيام الغلاظء ويضرب عليه شعبًا من حديد 
حداد الرءوس ... ثم يلبس ذلك جميعاء ويشدها على نفسه برباط وئیق. ثم يتقدم إلى السبع. 
وان يتخذ ترسا عظيمًا من جلود على هيئة نصف تنور. ويضرب عليه مثل هذا الشعب التي 
قلنا ... وأن يتخذه من حديد كان أمكن". نبيل عبد العزیز. رياضة الفروسية في عصر سلاطين 
المماليك. مكتبة الأنجلو المصريةء القفاهرة. ٩۱۹۹م۰‏ ص١٠‏ ؛ نهاية السول» ج ۱ 
ص ۳۸۳ . 

.۱۰۹ ما يلف على الساق من جلد أو قماش. وهو آطول من الخف. ابن منقذ. ۰۲۳۲2 ص‎ )٤( 
ومن أسمائها الستر موز. السر موزة. السر موج. الزن موزة, الجر مسوق: وهي جمیعها‎ 
- کلمات محرفة من الکلمة الفارسية "سر موزة, التي تعني نوع من الطماق أي من غطاء‎ 


پا ۵ ۲ مه 


آنقذت صاحبها من الهلاك! 

ويحدثنا "أسامة بن منقذ" -أحد مهرة الصيادين العرب- عن واقعة رآها بأم 
عينه تدل على أهمية أبسط معدات الوقاية في حالة صيد الحيوانات Ans fall‏ 
فذكر أنه بینما كان مع رفاق له في رحلة صيدء خرج عليهم سبع؛ فتصدى له sal‏ 
مرافقیه» فاستقبله السبع فحاص به الجواد فرماه أرضاء فهجم عليه السبع وهو 
ملقى» فرفع الرجل رجله فتلقمها الأسدء فهجم "ابن منقذ" ومن معه على السسبع 
فقتلوه. ثم سألوا هذا الرجل؛ لم رفعت رجلك إلى فم السبع؟ فقال: :جسمي كما 
ترون ضعيف نحيل» وعلي ثوب 5 ADE‏ وما في أكسى من رجليء فيها الرانسات 
والخف والساق موزا. فقلت: أشغله بها عن أضلاعي أو يدي أو رأسي إلى أن 
يُفرج الله تعالى"'. ۱ 

وأختم تناولي لدروع المحاربین» مشيرً! إلى أنه إذا كان من الشائع أن 
"الزردیات" تصنع من الحديد؛ فتحدثنا بعض المصادر التاريخية أنها كانت تصنع 
أحيانا من الذهب» فيشير "لدواداري" إلى أنه بعد دخول سیف الدين طغتكين بسن 
أيوب" إلى اليمن سنة OVA‏ وقتله "قحطان بن منقذ"؛ كان مهن جملة ما 
استولى عليه من "سلاح خاناته" أربعمائة زردية ذهب عين أبريز'. 


KH 4 0# 


= للساق يُلبس فوق الخف. دوزي المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب. ترجمة: أكرم 
فاضل. بغداد. ۰۰2۱۹۷۱ ص NAV‏ ۱ 

)1( ابن منقد. ص VV‏ 

)۲( الدواداري» ج ۰۷ ص ۰۷۳ وبالطبع فان الزردیات المصنوعة من الذهب. لا تتحمل. أو تصسمد : 
قي مواجهة الأسلحة الهجوميةء وذلك نظرً! لطبيعة هذه المادة. لذا فيصعب الاعتقاد أن هذه 
الدروع كانت تستعمل في الحروب. وقد سبق أن مر بنا أن سادة القوم كانوا يدخلون في 
دروعهم أنواعًا ثمينة من الجواهر. 


-¥.V. 


دروع الخيول: ۱ 
سبق أن عرفنا الحرص على إلباس الخیول الدروع خاصة أثناء الصروب. 
وأنه كان پستخدم مصطلح "فرس مدر ع للإشارة إلى الحصان المکسو بسالزرد(۱) 
كما أن الخيول كانت تخرج في بعض الاحتفالات وهي على حد قول القلقش‌ندي: 
'ملبسة البركستونات والوجوه الفولاذ كما في القتال۳. 
والجدير بالذكر أن الجنن الواقية للخيول» كانت على أشكال مختلفة. فمن 
بينها ما يُستعمل لوقاية أبدانهاء أو يقي أجزاء معينة منهاء خاصة الوجه. 
والساقين. 
والحق أن الإشارة إلى دروع الخيول قليلة وذلك بالنسبه لما وصلنا عن 
دروم المفاتلین» ومن الإشارات التي وصلننا عنها فول عمرو بن كلثوم (؟- 
av 4‏ ه) بعد وصفه لما يلبسه فرسان قومه من درو ع(: 
وتحملنا غداة السروع جرد خرفن لنا قائ وافتلینال؟) 
وردن دوارغا وَخرجن شغنًا كأمثال الرصانع قد بلینال؟) 
وهو يقول في البیت الأول: وتحملنا في الحروب خیول جرد عرفن لنا 
وفطمت عندنا وخلصناها من أيدي أعدائنا بعد استيلائهم علیها. ویقول فى البیت 
الناني: وردت خیولنا في الحرب وعلیها دروعهاء وخرجن منها شعنا قد بلين بلي 
عقد الأعنة لما نالها من المشاق والتعب فیها. 


۱ Dozy, R., Tome Premier, p. 407 راجع‎ (1) 

(؟) انظرء القلقشندي» ج4. ص ۵۹. ووصلنا وصف لدرع فرس أحد كبار المقاتلين الصليبيين 
زمن الأیوبیین؛ بما نصه "حصان عظيم ملبس بالزرد إلى حافره". ابن شداد. ص NYO‏ 

)1( دیوان عمرو بن کلتوم» ص ۱۷. ۱ 

)٤(‏ الروع: الفزع؛ ویقصد الحرب.. الجرد: الفرس التي رق شعر جسدها وقصرء والواحد آجرد 
والواحدة جرداء. النقائذ: المخلصات من أيد ي الاعداء. الفلو والافلات: القطام. : 

)9( الرصانع: ج الرصيعة. وهي عقدة العنان على قذال الفرس. 


«¥ ۰ ۸۰۰ 


وقول المرقش الأصغر (؟- 4 هق. ه) يصف فرسه(): 
ترا بشکات المج بَعدَما تقطع أقران المُغيرة: یجمج 
أي : وتراه بسلاح المدجج: لابس السلاح كله بعدما تقطع الحبال التي تقرنه 
وقول کعب بن مالك (؟- ٠5ه)‏ یوم الخندق (Vo)‏ 
إذا ما نحن آشرجنا علیها جياد الجدل فى الأرب الشداد 
والجدل: جمع جدلاء. وقد سبق أن عرفنا آنها السدروع المحكمة النسجء 
وقوله: آشرجنا علیها جیاد الجدل: أي ربطنا علیها الدروع محکمة النسج. وقوله 
علیها عائدة إلى الخیول التي ذکرها من قبل في قوله!": 
خیول لا تضاع إذا أضيعت خیول الناس في السّنّة الجماد(“ 
وقول الشاعر المخضرم ابن مقبل (؟- ؟)1: 
والخیل قد طویّت إلى الأصلاب 
والخيل متسربلات في الحديد: أي على هذه الخيول دروع تحميها في 


ا 


المعرکه. 
وقول المتنبي (۰۳ ۳- t‏ ۲ج )(: 


)1( القزشی» ص ۲۰۰ . 

(۲) دیوان کعب بن مالك الأنصاريء ص f+‏ ابن هشامء ج ۰۳ ص ۰۱۱۰ 

(۳) دیوان کعب بن مالك الاتصاري. ص١٠‏ :؛ ابن هشای ج ۰۳ ص ۰.۱۱۰ 

)٤(‏ السنة الجماد: سته القحط والجدب. 

)9( دیوان ابن مقبل ص ۵ ۰۲ TV‏ 

)1( .الشقية: بمعنی اللْجُم ها هناء منسوبة إلى شق» وهي قرية من قری فدک تعمل فیها اللجم. 
(۷) دیوان آبي الطیب المتتبي: ص٠۲‏ ۳. ۱ 


۲ ۳ ۹ 


لها في الوغى زي القوارس فوفها . فكل حصان دارع مت 
والمعنى: إن لهذه الخيول عند الحرب ذیا كزي الفوارس -أي دروع- الذين 
يمتطوهاء فكل فرس منها دارع لابس درع. متلثم: أي مقنع. 
وإذا كان الشاعر في هذا البيت يصف خيول سيف الدولة فله قصيدة أخرى 
ذكر فيها جيش الروم وأفراسهم المدرعة؛ فيُخاطب سيف الدولة في قصيدة 
ویقول(): 
توك یجرتون الحديد كأنما "منوا بجياد ad‏ قوائم 
اي: لقد أتى الروم على خيل غابت قوانمها تحت الأسلحة التي یجرونها 
وتحت الدروع التي تلبسها قبدت كأنها بلا قوائم. 
وقول ابن سناء الملك (۵۰۰- (mB +A‏ في قصيدة یمدح فیها صلاح الدین 
الأیویی(۲: 
له جحقل جر القنا فتعثرّت . قنا الخط الا أنها لیس تقس 
وکل حصان بالجدید منم عليه كمي بالحدید ‘ite‏ 
وقوله: وكل حصان بالحديد Sila‏ أي وكل حصان مقنع بالحدید. أي لابس 
درعا تامة. ۱ 
ومن آهم الجنن الواقية التي كانت تستعمل لحماية الخیول, "التجافیف": جمع 
تجقاف" وهي بمثابة آلة للحرب. تتخذ من حدیسد وغيسره» یلبسه الفرس أو 
الإنسان؛ ليقيه في all‏ وقد ورد ذکر التجافیف التي تلبس للفرس كال درع: 





(۱) ديوان أبي الطيب المتنبي» ص ۲۹ ۳. 

(۲) ديوان ابن سناء الملك. ص ؛ NV‏ 

)1( ذكر "عبد الرحمن زكي أنه إذا كان درع الدابة من اللباد أو القماش المبطن أطلق عليه 
التجافيف - .Tidigfaf‏ الجيش المصري. ج۲. ص 4 ۲. كما ذكر في ذات الوقت. أن التجفاف 
كالدرع يلبسها المحارب للوقاية فارسية الأصل تن بناه. أي حارس البدن؛ ومعناها في - 


-5١ و‎ 


في قول العجاج (؟- (a4.‏ 
إذا CSL)‏ واضع الأكناف وقنع البلاد في تَجفافی() 
وعن شرح هذا البيت قال الأصمعي: والتجفاف: الذي یلیس ALN‏ يقول 
الشاعر: هذا الليل قد لس البلا الظلمةء كما البس .)43 التجفاف. 
وقول بشار بن برد (a ۱۷ -٩۵(‏ 
قاد الخيول من البُصيرة للعدى حتى وقعن بصين بَعْبَرَ قود() 
خيلا مجففةء وخيلا ped‏ لایعتلجن مع الشكائم عودا 
وقوله خيلا مجففة: أي عليها التجافيف وهو من حديد وغيره. 
وقول للمتنبي (۳۰۳- 7”584ه) في قصيدة يمدح سيف الدولة ويقول(“: 
ولما عرضت الجیش كان بَهاوْهُ على الفارس المرخی الذؤابة منم( 
حوالیّه بحر للتجافهيف ماج يسير به طود من الخيل اھ“ 
وقول ابن آبي حصينة (۳۸۸- OV‏ ه) في قصيدة قالها بدیها حين قسدوم 
خیول علیها غلمان لابسین عدة وهي مُجفجفة“ أي علیها التجافیف: 


= اللسان "الذي يوضع على الخیل من حدید وغیره في الحرب". الجیش المصري: جس-۲: VE‏ 
ص 4 ۳. 

(۱) دیوان العجاجء ص VEN‏ ۱ 

(۲) المرجحن: الثقیل. الواضع: الذي كان لزق بالارض من ظلمته .. الاکناف: النواحي. 

(۳) دیوان بشار بن برد» ص ۷ ۲. 

(4) بغبر: يريد بغبور الصین. 

(۵) دیوان آبي الطیب المتنبي» ص ۰۳۲۳ ۳۲4. 

)1( الذؤابة: ما آرسل من طرف العمامة بعد تکویرها. وأراد بالفارس: سیف الدولةء أي أنه كان 
بهاء الجیش. 

(۷) الأيهم: الذي لا يهتدي Aad‏ 

۰۲۰۳ دیوان ابن أبي حصينة. ج ۰۱ ص‎ (A) 


-¥\\- 


کفیت العدى وؤقيت الرّدى فما زلت تَعْمُرْ رَبْعَ الندى 
فلم of‏ ملك قاد sien‏ مُجلنة بثياب الوغی 
والمقصود بثياب الوغى: التجافيف التي تلبس للخيول عند الحرب. 
وقول ابن حمدیس (۷؛ ۶ - ۷ ه) واصفا جیشا(۱): 
ودهم بذرسان الکفاح سوابحخ تجافیفها في الروع منسدل اللبد 
ومن المعدات المهمة التي استعملت لوقاية الخيول في العصسر المملوكي 
خاصه. "البركستونات": وهي عبارة عن أغطية للخیول(۲)؛ تتخذ من الفولال 
وغيره. والجدير بالذكر أنه لدينا إشارة مهمة تفيد أن أمراء المماليك كانوا 
يحرصون على وضع رنوكهم عل بركستونات خيولهم؛ كحرصهم على وضعها 
على متشآتهم وأسلحتهم(". 
وقبل الشروع في دراسة الدروع التي وصلتنا منفذة على الفنون التطبيقية 
والعمائر الاسلامية نود لفت الانتباه» أنه لیس من الیسیر على المرء أن یحدد 
بشکل قاطع؛ ما إذا كان اللباس الذي برتدیه الشخص أم مُلبس للفرس هو درع 
بالفعل» إذ أن هذا الأمر یحتاج إلى خبرة خاصة عن نوعية ملابسس الاشسخاص 
وکسوات الخیول من ناحية» وعن الزخارف المنقذة علیها من ناحية آخری. 
واذا كان من بين ما وصلنا من الأعداد الهائلة لملابس الأشخاص أو لکسوات 
الخيول المنفذة على الفنون التطبيقية والعمائر الاسلامية قد وقفت على عدة 


۰۱۳ ديوان أبن حمدیس» ص‎ )١( 

(۲) راجع» محمد أحمد دهسان. معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكيء دار الفكرء دمشق. 
۰ م ص ۳۳. ويقال لها إلى جانب برکستوان: "برکصسطوان" “بركشستوان". وأصله 
بالفارسیة: برکشتان"» أي حافظ لحم الصدر. القلقشندي» cto‏ ۰۲ ص 05. 

(۳) راجع. تبیل عبد العزيزء الخیل وریاضتها في عصر سلاطين الممالیك. مکتبسة الانجلو 
المصريةء القاهرة. ۰۱۹۷۱ ص ۱۰ ۰۱ 

(؟) راجع. نبیل عبد العزیز. الخیل وریاضتها: VO cya‏ 


ب ۲ ۱ ۲ 


نماد چ منها؛ معتقذا أنها تعبر بالفعل عن الدروع. فأحسب أن اختيساري لها؛ لا 
یرجع إلى خبرتي -المتواضعة- بشأن ملابس الأشخاص أو كسوات الخیول 
وزخارفها فحسب!. بل والی عوامل آخری أسهمت في ذلك الاختیار» منها نوعية 
guia gall‏ ع التصويري المنفذ» هذا علاوة على عوامل آخری سوف يتم الائشسارة 
الیها في حینه. 





(۱) نجمت هذه الخبرة من خلال دراستي المعنونة ب 'مناظر الفروسية على الخرف الاسلامي 
دراسة تحت النشر - حیث اهتممت فيها بشکل رئیس. پدراسة ملابس الفرسان؛ وکسسوات 
۳۰ ۱ ¥- 





وصلتنا عدة نماذج لدروع منفذة على مواد فنية مختلفةء كالفخار والخضزف 
والمعادن» والجصء ومن حسن الطالع أن هذه النماذج تنتمي إلى أقطار منتوعة 
كإيران» والعراق؛ والشامء وبلاد المغرب الإسلاميء كما أنها تغطي فترة زمنية 
Aly gh‏ إذ تمتد -على أقل تقدير- فيما بين القرنين الثالث والعاشر للهجرة/ ۹- 
cal 7‏ وعلاوة على ذلك فقد مثلت في موضوعات متنوعة إذ إن بعضها ظهر في 
موضوعات ذات طبيعة حربية؛ كما أن بعضها الآخر ظهر في موضوعات صيد. 


إيران: 

ظهرت الدروع على الفنون التطبيقية الإيرانية منفذة في التحف الفخارية 
والخزفية. وكذا المعادن؛ وعلاوة على ذلك فقد وصلتنا نماذج أخرى محفورة على 
الجص؛ كانت تزين إحدى العمائر الإيرانية. 
الخزف والفخار: 

تعد التحف الخزفية والفخارية الإيرانية» آکشر الفنون الإسلامية -على 
الاطلاق - التي احتوت على تمثيل للدروع» وأهميتها بالنسبة لنا لا تقف عند هذا 
الحد قحسب. بل ولأنها أيضًا تشتمل على أقدم النماذج التي بين أيدينا للدروع. 

وأقدم ما توصلت إليه من الدروع على الفخار الايراني ما هو منفذ علسى 
صحن!') من النوع المرسوم بألوان متعددة» يُنسب إلى نيسابور فيما بين القرنين 
الثالث والرابع للهجرة/ ۹- ٠مء‏ وعلى هذا الصحن منظر قوامه فارس في رحلة 
صید. متسلحا بسیفه. ویقبع على مؤخرة فرسه فهد صيد (لوح4 ۱ شسکل 184 
ويرتدي هذا الفارس درعا یصل حتى رکبتیه. وقد تمنطق حول وسطه بحزام؛ 


Wilkinson, Ch., Nishapur, Pottery of the محفوظ في متحف ایران. عنه انظر»‎ )۱( 
Early Islamic Pottery, the Metropolitan Museum of Art, New York, pp. 
20- 22, pl. 62 a. 


۲ ۱۷۰ 


يقسم الدرع إلى جزءین كل منهما منفذ بأسلوب زخرفي مختلف عن الآخر: 

والجزء العلوي للدرع -الذي يستر نصف بدن الفارس العلوي- يتميز بأنه 
محكم على بدن الفارس. ومقفول من cabled)‏ وله فتحة رقبته دائرية محكمة القفل 
حول الرقبةء وله كمان طويلان ضيقان. وقد زُخرف هذا الجزء بواسطة خطوط 
صغيرة متقاطعة -تعبر عن الزرد- مكونة صقوفًا منتظمة في وضع رأسي وأفقی, 
ويلاحظ أن الكم الأيسر مشغول في منطقة العضد بصفين من الدوائر الصغيرة: 
وفي منطقة الساعد بصف واحد من هذه الدوائرء وربما تعبر هذه الدوائر عن 
المناطق المعدنية التي كانت تثبت في أجزاء من الدروع المزردة. 

أما الجزء السفلي -الذي يستر الجزء السفلي من بدن الفارس- وهو يمتد 
من أسفل الحزام واصلا حتى ركبتيه؛ فقد خرف بزخرفة علسی هينسة مربعات 
منتظمة -تعبر عن الزرد- في تشكيل رأسي وأفقي» ويلاحظ أن هذه المربعات 
متصلة فيما بينها بواسطة مناطق دائرية صغيرة. 

وبالإضافة إلى الدرع الذي يرتديه الفارس. والسلاح الذي يشهره في يده. 
فإنه يضع على رأسه غطاع. وينتعل في قدمه حذاء من النوع ذي الرقبة الطويلة: 
وهو بذلك يكمل منظومة معدات وقاية diay‏ إذا ما هجم عليه حيوان مفترس 
أثناء الصيد. 


)١(‏ يؤخذ في عين الاعتبار أننا نتناول في هذا المقام الأسلحة الدقاعية» وليست الملايس التسي 
يرتديها الصائدون بصفة عامةء والأخيرة هذه ظهرت لنا بأعداد لا حصر لها في الفن 
الإسلامي. ولمزيد من الاستزادة عن أنواعها وأشكالها وزخارفها. راجع» عبد الناصر یاسین. 
مناظر الفروسية؛ دراسة تحت النشر. ومما يجدر ذکره. أن هناك مواصفات خاصة للملابس 
التي كانت تستعمل في الصيد. راجع. نبيل عبد العزيزء رياضة الصید. ص. ص ۱ ۶- ”"4. 


-¥\A- 


(شكل |( رسم على صحن من الفخار» al‏ ان ق ۳- 84هء بمتحف 
إيران» عمل الباحث؛ انظر: Wilkinson, Ch., pl. 62. A‏ 





كما ظهرت الدرع في منظر صيد آخرء منفذ على سلطانية مسن الفضار 
المرسوم بألوان متعددة؛ ترجع إلى نيسابور في القرن الرابع الهجري/ ۱۰م؛ 
ونرى في هذا المنظر فارسًا في رحلة صيد كذلك» شاهرا خنجرا في يده 
ومصطحبا معه بازا وكلب صيد (لوحة ۰۲ شكل ۲). ويرتدي هذا الفارس درعا 
مشابهًا بوجه عام للدرع المنفذ على القطعة السابقةء وان كان مختلفا عنسه فسي 
التفاصيل؛ ويكمن الفرق بينهما في هيئة الزخرفة التي تعبر عن الزردء إذا أنها 
في هذه القطعة؛ عبارة عن خطوط زجزاجية متصلة في الجزءین العلوي والسفلي 
المقسومین بواسطة al ja‏ الوسط- من الدرعء ويلاحظ أنه ينتشر عليهما دوائر 


)1( محفوظة في متحف المترو بوليتان بنيويورك. انظسرء Rice, T., Islamic Art, London,‏ 
tpl, 43‏ أنور الرفاعي. تاريخ الفن عند العرب والمسلمین ط۳؛ دار لفکر » دمشق › ۷ ام 
شكل 44 

~¥ ۱ 4- 


مطموسة؛ ربما كانت معبرة عن المناطق التي ترصع بها الزرديات. 

ویلحظ أن هذا الفارس يضع على رأسه غطاء مخروطي الشکل. كما أنه 
ينتعل حذاء ذا رقبة طويلة -كما هو الحال في القطعة السابقة- وهو بذلك يكون 
قد أحكم وقاية جسمه إذا ما تعرض لهجوم حيوان مفترس. وعلاوة على ذلك 
فالخنجر الذي يشهره في cody‏ يُكمل مهام حمايته. 


(شكل ۲) رسم على سلطانية من الفخار. إيران» ق ۳- ceed‏ 
بمتحف المترو بولیتان» عن: الرفاعي؛ شكل 3 





كما وصلنا من نيسابور أيضًا صحن!" آخر من الفخار المرسوم بألوان 
متعددة. يرجع كذلك إلى القرن الرابع الهجري/ ۱۰م؛ عليه منظر لفارس في 
متنزه» أو مستعد لرحلة صيد (لوحة ۰۳ شكل ۱/۲ ويرتدي هذا الفارس درعا 
قصیر ة» مشغولة بمناطق شبه مستطيلة الشکل. وهي منتظمة في هيئة أفقية 


3 یت‎ R., Islamic Art, London, أتظرء‎ ac . "David Collection" محفوظ في‎ )١( 
aon 1997, Fig. 205. 


-۲ ۲ + 


ورأسية» وبداخل كل مستطيل خط في وضع رأسيء وربما تعبر هذه الأشكال 
المستطيلة عن الرقائق المعدنية المشغول منها الدرع. ويلاحظ أيضًا أن هذا 
الفارس؛ يذتعل في قدمه حذاء له رقبة Aly gh‏ مما عهدناه في الظهور مع معدات 
وقاية البدن أثناء رحلات الصید. ۱ 

وربما بتشکك البعض في کون اللباس الذي يرتديه الفارس هنا درعا حقیقیف 
خاصة أنه منفذ في موضوع آقرب إلى موضوعات التنزه من موضوعات الصید! 
غير أنه بمتارنة هذا اللباس مع بعض الدروع التي وصلتنا منفذة على تحف 
آخری( يجعلنا نميل إلى أن اللباس هنا درع. 





(شکل ۳) رسم على سلطائية من الفخار: إيران» ق ٤‏ سس 
بمجمو AS‏ ديفيد ¢ عمل الباحت انظر : 205 Irwin, fig.‏ 

وعلى بلاطة ARGS‏ من إيرانء تنسب إلى القرن السادس أو السابع للهجرة/ 
5 - ۳۲ نجد شخصا واقفا في وضع مواجهة مرتدیا درعا (شکل 4) مكونا 


VEY 7 قارن مع الأشكال:‎ ( ) 
Nicolle, I D., Saljûq Arms and Armour انظر.‎ ."Keir Collection” محفوظة في‎ ۹ ) 


in the Art and Literature, the Art of the Saljûqs in Iran and Anatolia, 
California, 1994, pl. 266, p. 253, fig. 18. 


Ths 


من نفس الرقائق مستطيلة الشكل -التي ظهرت في الدرع بالمنظر السابق- ويرى 
أحد العلماء أن الدرع الذي يرتديه هذا الشخص من نوع "الجوشن وهو ما 
نوافقه علیه. خاصة أن الدرع هنا يغطي منطقة الصدرء وهو ما يتناسب مع مسا 
وصلنا -کما سبقت الإشارة- من وصف للجوشن. 


(شکل *) رسم على بلاطه من الخزف إيران» ق “- 
۷ب بمجموعة كيرء عن: .18 Nicolle, D., fig.‏ 





كما ظهرت الدرع كذلك في منظر tue‏ منفذ على سلطانية مسن الخزف ذي 
الزخارف المذهبة فوق الدهان!')» من صناعة قاشان في القرن السادس الهجري/ 
۲ ويمثل هذا المنظر 'بهرام جور" ومحظيته "آزدة» على سنام جملء وقد 
جلست "أزدة" في وضع معاکس» خلف بهرام"؛ وهي تعزف على آلة موسيقية: 
ویبدو 'بهرام' قد أطلق سهم قوسه تجاه غزالةء وهو مرتدي درعًا مشسکلا مسن 


Nicolle, D., pl. 266, .م‎ 253. Fig. 18 انظر:‎ ."Keir Collection” محفوظة في‎ )١( 

(؟) في مجموعة “Mortimer Schiff‏ ۱ 

Pope, A., A Survey of Persian Art, from Prehistoric Times to the اتظس؛‎ )۳( 
Present, London and New York, 1939, vol. V, pl. 672. 


-۲ ۲ ۲ 


مناطق هندسية قوامها أشكال سداسية الأضلاع تشبه خلايا النحل (لوحة ۰4 شكل 
0(« ويرجح أحد العلماء أن هذا القميص من نوع قمصان الزردء ذاكرًا أن زخرفته 
تتشابه مع شكل هذا النوع من القمصان» التي كانت تستعمل في مثل هذه 
المناسبات7'!؛ وهو ما نتفق فيه معه؛ وان كان يؤخذ في عين الاعتبار أن الدرع 
هنا يغطي الجزء العلوي من بدن 'بهرام- وهو المكسو بالأشكال السداسية» وأنه 
يوجد معلق في الجانب الأيسر من وسط 'بهرام- وعاء قوسنه؛ وقد خرف هذا 
الوعاء بأشكال مربعات متجاورة. 


(شكل ه) رسم على سلطانية من الخزف المينائي مع التذهیب» إيران» ق "هس 
بمجموعة مارتا بمرشیف» عمل الباحثء انظرء 672 Pope, A., vol. V, pl.‏ 





)1( صلاح حسين العبيديء الملابس العربية الإسلامية في العصر العباسي الثاني مسن المصسادر 
التاريخية والأثرية. منشورات وزارة الثقافة والإعلام» سلسلة دراسات (۲۰۳)؛ دار الرشيد. 
العراق؛: ۱۹۸۰م» ص ۰۲۰۷ eA‏ مما يجدر ذكره أن نفس الموضوع ظهر في كثير من 
القطع الخزفية الإيرانية الأخرى» ولكن يلاحظ فيها أن اللباس الذي يرتديه بهرام جور" ‏ 
مزخرف بزخارف نباتية. انظرء 664 Pope, A., vol. V, pl.‏ 


:-! ۴ ۳ 


كما وصلتنا درع أخرى منفذة على بلاطة!'! من الخسزف المرسوم ب‌الوان 
متعددة مع التذهیب. ترجع إلى القرن السابع الهجري/ ۱۳م؛ وعلى هذه البلاطه 
منظر صيد يمثل 'بهرام جور" على سنام جمل وهو يشرع في رمي سهم قوسه. 
وتجلس محظيته “Saji”‏ من خلفه في وضع معاكس» وهسي تصزف على AN‏ 
موسيقية والدرع الذي يرتديه بهرام" من النوع الطویل؛ اد يمتد حتى منتصف 
ساقيهء ویلحظ أنه عبر عن الزرد هنا بأشكال مربعات متصلة (لوحة ٠‏ شكل .)١‏ 

وعلاوة على ذلك فيضع 'بهرام جور" على رأسه خوذة, وينتعل في قدمه 
حذاء من النوع ذي الرقبة الطویلة وهي نفس الأدوات التي وجدناها بصفة عامة 
فى أكثر موضوعات الصید. التي ارتدى فيها الصائدون دروعا. 








(شكل 1( رسم على سلطانية من الخزف ذي الزخارف البارزة بالألوان | 
والتذهیب. ایران: ق ۷ه بمجموعسة (Mme E. Paravicini‏ عمل 
الباحث. انظر: 679 Pope, A., vol. 7. pl.‏ 






Wiet, G., L’ Exposition عنها انظرء‎ ."Mime E. Paravicini” محفوظة في مجموعة‎ )١( 
Persane de 1931, Imprimerie de Il Institut Francais 1۳ Archéologie 
۱ Orientale, le Caire, 1933, pl. XXIII; Pope, A., vol. V, pl. 679. 


“¥¥ ۰ 


كما تظهر الدروع منفذة على سلطانية من 530 1G‏ المينائي» ترجع إلسى 
قاشان في القرن السابع الهجري/ ۰2۱۳ وعلى هذه السلطانية منظر AS peal‏ 
حربية أمام قلعة أو حصن. يتسلح فيها المصاربون بشتى أنواع الأسلحة 
الهجومية والدفاعية» ونلاحظ أنه يوجد بأعلى سطح هذه القلعة؛ أربعة دروع 
قصيرةء ذات أكمام تصل إلى نصف الذراع» وهي لا شك من نوعية "الجواشن". 
وهذه الدروع مصطفة في وضع رأسي؛ ثلاثة منها معتدلة» والرابعة في وضع 
معکوس. وثلاثة من هذه الدروع تعبر تعبيرا تامًا عن أقمصة الزرد ذات الحلقات 
المتصلة؛ وان لوحظ اختلاف تفاصيل نسجها؛ ما بين دقيق وكبير لنسج. أما 
الدرع الرابع فقد شغل بوحدات شبه مستطيلة الشكل؛ يتوسطها خط رأسي 
(اللوحتان IV‏ ب» شكل ۷). 

الجدير بالذكر أن ما أتت عليه هذه الدروع من تنوع في أشكال تكويناتها 
الزخرفية؛ المعبرة عن الزرد وغيره» تتشابه مع بعض هيئات الدروع التي سبق 
وصفهاء والتي ظهرت في مناظر الصيد المنفذة على الخزف الإيراني (الأشكال 
.(o -¥‏ 


Pope, A., vol. V, pl. 675 انظر»‎ . "Freer Gallery“ محفوظ في‎ (1) 


-۲ ۲ ۵۰ 


Pope, A., vol. V, pl. 675 بمجموعة فريرء عمل الباحثء انظر»‎ 





وطالما نحن في متناول الحديث عن الدروع الكاملة أو أجزائهاء فلا يفوتنا 
الإشارة إلى بلاطة من الخزف المرسوم بالألوان المتعددة والبريق المعسدني؛ 
منفذ عليها منظر حربي يمثل مجموعة من القادة العسكريين وأتباعهم» ظهروا 
يمتطون صهوات جيادهم؛ وعلى الرغم من أن ملابسهم! ليست من الدروع: 
فیلحظ أن القادة يضعون على رؤوسهم قلنسوات؛ تشبه إلى حد كبير الخوذ التسي 


Pope, A., vol. V, pl. 706 محفوظة في متحف بوسطن" للفنون الجميلة: عنها انظر‎ )١( 
لمزيد من التفاصيل عن المنظر في هذه القطعة؛ خاصة تفاصيل ملابس الفرسان. راجع. عبد‎ )۲( 
الناصر یاسین مناظر الفروسية» تحت الدشر.‎ 


- ۲ ۲ 1 


كانت تستعمل في المعارك الحربيةء ويلاحظ أنها مدببة من الوسط ويزين سطحها 
العلوي دوائر صغيرة مستديرة» وينسدل منها مداری تغطي الأذنين والقفا (شسکل 
۸ يرى فيها أحد العلماء أنها تشبه السزرد الذي يرتديه الفرسان أثناء 
My all‏ وان كنت أعتقد أنها عبارة عن صفانح» وليست زرد. 

على أية حال فالخوذات هنا طالما زودت بمدارئ أو شملات() تغطي الأذنين 
والقفا؛ فهي تذكرنا بالخوذ المزودة بالتسبغات» وقد سبق أن عرفنا أن الخوذ من 
الأسلحة الدفاعية» وهي جزء من الدروع الكاملة؛ وأنها على نسوعین» أولهما 
البیضة» وهي التي تقي الرأس Lad‏ عدا الرقبة والأذنين» آما ثانيهما فالبيضصة 
تزود بتسبغة -كالتي في المنظر محل التناول- تدور أسفلهاء أو بمغفر يكون 
تحتها على رأس المحارب. 









- (شكل (A‏ رسم على بلاطة من الخزف المينائي والبريق المعدنيء 
| ایران؛ ق ۷ه بمتحف بوسطن للفنون الجميئة؛ عن: العبيدي» شكل 55. 


)1( صلاح حسين العبيدي» ص ۰۱5۰ 

. )1( لعل pill‏ مثل وصلنا من الخوذء هو ما غثر عليه منقوشا على الحجر في القصر الأمسوي 
پخربة المفجر. ومما لحظأن هذه الخوذة مزودة بشملة تغظي الأذنين والرقبةء ولكنها ليس 
صن الزرد. مایرء ص ٩‏ ۰۷ ۱ ۱ ۱ ۱ 


¥ ؟- 


كما ظهرت الخوذ كذلك على بلاط من الخزف ذي الزخارف متعددة 
الألوان» ترجع إلى حوالي القرن العاشر الهجري/ cal‏ وعلى هذه البلاطة منظر 
لفارس محارب (لوحة ۰۷ شكل 4( يمتطي صهوة جواده السراکض: شادا في 
وسطه سيفاء ممسكا في يده رمخاء ويضع على رأسه خوذة نصف دائرية الشكل؛ 
يظهر من أسفلها مدارئ تقي الأذنين والرقبةء ومشدود حول هذه الخوذة عصابة. 


(شكل 4( رسم على بلاطة من الخزف ذي الزخارف متعددة الألسوان› 
إيران» ق ١٠١هء‏ كانت بمجموعه بتلر الخاصةء. عمل الباحث. انظر : 
فرغلي. الفنون الزخرفیه. لوحة ۵۲. 





)1( كانت بمجموعة ابتلر" الخاصة. انظر. أبو الحمد محمود فرغلي. الفنون الزخرفية الإسلامية 
في عصر الصقویین لوحة ۵ 
-8 ۲۰۲ - 


المعادن : 

وصلنا صحن من الفضة يُنسب إلى القرن الثالث أو الرابع للهجرة/ 9- 
٠مء‏ عليه حفر يُمثل حصار dels‏ (لوحة (A‏ يظهر فيه قلعة يحاصرها 
مجموعة من المحاربين الفرسان. ويظهر أعلى الطابق الثاني من القلمة سبعة 
أشخاص» ستة منهم يبدو أنهم ينفخون في أبواقء كما يظهر أعلى الطابق الأخير 
من القلعة ثلاثة جنود يدافعون عنهاء Lady‏ بينهم جنديان صريعان يتدلى نصف 
كل منهما العلوي من دروة القلعة إلى أسفل. 

ويُلاحظ أن الجنود الفرسان مدججون بالأسلحةء ويهمنا هنا الإشارة إلى أنهم 
يرتدون دروغا کاملة. قوامها قمصان طويلة من الزرد» تصل حتى أقدامهم؛ وهي 
من نوعية الدروع المعروفة باسم 'زارديات سابلة" أو زردية مسبلة", وعسلاوة 
على ذلك فكل منهم يضع على رأسه Ba gd‏ یظهر من أسفلها مغفرًا يقي الأذنين 
والرقبةء ویلحظ أنه يعلو منتصف كل خوذة قائم. 





Lal‏ بالنسبة لنافخي الأبواق بالطابق الثاني من القلعة» فيرتدي معظمهم أيضا 
زرديات من نفس نوع أقمصة الزرد السابقة 'زرديات سابلة"؛ ويلاحظ عدم وجود 
الخوذات على رءوسهم. 

وفيما يتعلق بالجنود الثلاثة المدافعين عن القلعة» والجنديين الصريعين 
المتدليين من دروة القلعةء فهم يرتدون أيضا دروعا. ولما كان لا يظهر من هؤلاء 
الجنود الخمسة سوى النصف العلوی من جسم كل منهمء فلا نستطيع الجزم ما إن 
كانت الدروع التي يرتدونها من نفس نوعية الدروع السابقة 'زرديات مسابلة أم 
أنها من نوع "الجواشن؟؛ التي كانت تتميز بأنها تغطي منطقة الصدر. وعلاوة 


)١(‏ محفوظ في متحف الهرميتاج. 
(۲) انظرء حسن الباشاء موسوعة العمارة والاثار والفنون الإسلاميةء المجلسد الخامسء الدار 
العربية للکتاب القاهر ۵؛ 6 مم 5 لوحة ٠8و‏ ص ٩ ٤‏ . 


-۲ ۲۹ 


على ذلك Bald‏ أن الجنود الثلاثة؛ یغطون رءوسهم بخوذ من نفس نوع الخوذ 
السابق وصفهاء أما الجنديان الصريعان؛ فلا خوذ على رأسيهماء وتمثيلهما على 
هذا النحو توفيق من الفنان المنفذ للمنظر؛ إذ من الطبيعي أن يؤدي مصرعهما 
وتدلي النصف العلوي من بدن كل منهما على دروة القلعة؛ إلى سقوط خوذتيهما. 


الجص : 

ظهرت الدروع على كسوة من الجص! تنسب إلى مدينة الري في القرن 
السادس أو السابع للهجر:/ ۲ ۱- ca‏ وعلی هذه الكسوة منظر بالنقش البارز 
قوامه فارسان يمتطي کل منهما صهوة جواده. ممسکا برمح یحاول أن يطعن به 
الاخرء ويرتدي كل منهما درعا قصيرًاء يغطي منطقة الصدر. لذا فالدرع هنا مسن 
نوع الجوشن ۲ (شكل ۱۰). 


(شکل ۱۰) رسم لنقش بالبارز على الجص. السري؛ ق 5- ۷ه 





Nicolle, D., fig. 5 عن:‎ 


جدير SUL‏ أن أسلوب تشكيل هذه الدرع. يتشابه مع نماذج أخرى وصلتنا 
تقذ على الخزف الإيراني (الأشكال > 36 كما يلحظ آن الرقسائق المعدنية 


"Art Museum, Seattle’ محفوظة في‎ )١( 
Nicolle, D., pl. 253, .م‎ 252, fig. 5 وانظر»‎ ؛7١5‎ .؟١‎ ٠ صلاح حسين العبيدي» ص‎ 09 
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-المشكلة للدرع- تأخذ هيئة مربعات متماسة ومنتظمة في هيئة أفقية ور Asad‏ 
و هو أسلوب قد وجدناه في إحدى (Fg pall‏ التي ارتداها 'بهرام جور“ و هو بصطاد 
(شکل .)١‏ 


سوریا : 

ظهرت الدروع على الفنون التطبیقیه في سوریا ممثله بصورة رئيسة على 
التحف الخزفية والمعدنیة» ومن حسن Ball‏ أن ما وصلنا منها على المعادن فهو 
ثري ليس من ناحية العدد فحسب. بل وأیضا في قیمته. 
الخزف: 

وصلنا تمثال!'! من الخزف المرسوم بالألوان المتعددة يُنسب إلى القسرن 
السادس الهجري/ ۲ ۱م؛ قوامه فارس محارب يمتطي صهوة جسواده. متسلحا 
بسيف وترس. ويرتدي هذا الفارس زيا يتكون من قطعتین. أحداهما سفلي» يتميز 
Ail‏ طويل حيث يصل إلى منتصف ساقيه؛ كما أنه مشقوق أسفل منتصفه مسن 
الأمامء Ld‏ الرداء العلوي؛ فهو عبارة عن سترة قصيرة؛ محكمة حول بدنه (لوحة 
4(« ونظرًا لعدم اشتمالها على الأشكال الزخرفية الهندسية التي كانت تعبر عسن 
الزرد أو عن الرقائق المعدنية؛ فمن المرجح أن هذه السترة من الجلدء وقد سبق 
أن عرفنا أن دروع المحاربين -خاصة الجوشن- لم تقتصر صناعتها على الحديدء 
بل كانت تصنع من مواد مختلفة كان من بينها الجلد. 

وبالإضافة إلى ما سبق فما يجعلنا نرجح مطمئنين أن هذا الرداء العلوي يعد 
نوعًا من الدروع. أن هذا الفارس المقاتل مدجج بالسلاح؛ سواء أكانت أسلحة 
هجومية متمثلة في سيف يشهره بشمالهء أم أسلحة دفاعية: تتمثل في تسرس 
يقبض عليه بيمينه» وبالإضافة إلى ذلك فهو يرتدي من معدات الوقاية أيضنا 





Rice, 2. T., .م‎ 131, pl. 131; Nicolle, D., p1. محفوظ في متحف "مشق" عنه انظرء‎ (1) 
257, p. 252. 


-۲۳۰ 


خوذة؛ ذات شكل مخروطي مقبب من آعلی» ومن هذه المعدات كذلك ما انتعله في 
قدمهء والمتمثل في حذاء ذي رقبة طويلة. 
المعادن : 

ظهرت الدرؤع على تحفة تعد من أهم التحف المعدنية المنسوبة إلى سورياء 
وهي طست(" - یعرف بمعمدانة سان لوي- من النحاس المكفت بالذهب 
والفضة؛ ينسب إلى ما بين سنتي —VA4)‏ ١٠١لاه).؛‏ عليه اسم صانعه بما.نصه 
"عمل المعلم محمد ابن الزین"» "عمل ابن الزين". ويزين الشريط الرئيس حول بدن 
الطست. مناظر مختلفة كالصيد واقتياد سیر نرى من بينها أمراء مع كبار رجال 
Al pall‏ يظهر من بينهم حامل البقجة "الجمدار"؛ وحامل عصا الجوکان 
"الجوکندار"؛ وحامل الكأس "الساقي دار" وحامل السيف 'السلحدار"» وحامل 
الدبوس "الجمقدار"» وحامل القوس OP pal‏ ويقطع هذا الشريط أربع دوائرء 





Migeon, G., L’ Orient Musulman, محفوظ في متحف "اللوفر" بباريس. انظسرء‎ )۱( 
Conservateur des Objets d’ Art au Musée du Louvre, Armes, Sculpture, 
ومن‎ . Bois, Lvoires, Bronzes et Cuivres, Tapis Tissus, Miniatures, pl. 1 


الجدير بالذكر أن هذه التحفة الرائعة لا تحتوي على ما يشير إلى تاريخ أو مكان صناعتها وقد 
تسبها بعض العلماء إلى بلاد الجزيرة. انلس Migeon, G., Manuel 0: Art‏ 
Musulman, Arts Plastiques et Industriels, Tome. II, Paris, 1927, ۰ 62,‏ 
Fig. 243‏ ونسبها البعض الاخر إلى مصر أو الشام. انظرء Blair, Sh., and Bloom, J.,‏ 
The Art and Architecture of Islam (1250- 1800), Yale University, 1994, p.‏ 
pl. 7‏ ,99. بینما هناك من نسبها إلى إيران أو إلى DY‏ الشام. انظر» زكي محمد حسسن. 
أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية؛ القاهرق 407 cat‏ شكل ۰4۸۳ 4۸4. كما أكد 
البعص الاخر على آنها "عمل مصري". رایس د. ت. الفن الاسلنمي» ترجمةء منیسر صلاح 
الأصبحي› دمشق» cal YY‏ ص .١ ۵ ١‏ 

)1( ترتبط هذه الوظائف بالأدوات التي يحملونهاء ولما كان معظمهم من العسكريين أو حملة 
الاسلحة. فسوف يتم دراستها بشي ۶ من التفصیل في دراستنا الموسعة عسن الأسلحة 
الهجومية. 

-۲ ۳ ۲۰ 


بها مناظر صيد بالقوس. والرمح. 

كما يزين الشريط الرئيس الذي يزن الطست من الداخل مناظر قتال. أو صيد. 
تقطعها أربع دوائر'؛ يظهر في اثنتين منها: حاكم متوج يجلس على عرش 
وعلى جانبيه اثنان من كبار رجال البلاط, أحدهما حامل الدواة "الدوادار"» والاخر 
حامل السيف "السلاحدار". 

وما يعنينا بالطبع في هذه المناظرء تلك الملابس التي يرتديها هؤلاء 
الأشخاص» وحين تناولت "اسن أتيل" هذا الطست بالدراسة» أشارت عرضا إلسى 
ملابس الأربعة أشخاص في الجامات التي تقطع الشريط الخضارجي وذكرت أن 
اثنين منهم يرتديان القبعة والعباءة» والآخرين يرتديان ملابس فاخرة؛ قوامها 
عمامة قباء» وحذاء ذو رقبة طويلة7). والحق أننا في موضع يجعلنا في حل من 
تناول غناء وفخامة تفاصيل ملابس الأشخاص المنفذين على هذا الطست؛ سواء 
تلك التي في الشريط الخارجيء أو التي بالشريط الداخليء وما يخصنا بشأنهاء 
نطرحه في تساؤل بسيط مفاده هل بعض هؤلاء الأشخاص يرتدون دروعا؟ 

إن المدقق في ملابس الأشخاص بالشريط الخارجي؛ يلمس نوعين مسن 
الملابس. أولهما: قوامه أقبية واسعة تصل إلى منتصف الساق (لوحة ۰۱۰ شكل 
١‏ )۰ آما ثانيهما: فالملابس فيها تتميز بأنها محكمة على البدنء: وقوامها سترة 
للنصف العلوي من البدن» من أسفلها منطقتان طوليتان حول الفخذين» تصلان إلى 
الرکبتین» ثم حذاء ذو رقبة طويلة» ومن المرجح أن هذا لنسوع الثاني مسن 
الملابس» قصد به تمثيل الدروع. 

ويمكننا أن نتبين ذلك من خلال المقارنة بين كلا النوعين من الملابس؛ ونأخذ 
على ذلك مثلين» أولهما: منظر يمثل "جمدار" بجوار 'جمقدار": (لوحة ۰۱۱ شكل 





Atil, E., Art of the Mamluks, Washington,1981, p. pl.79 انظرء‎ (1) ۰ 
Atil, E., Art of the Mamluks, راجع» 77 .م‎ 0 


۲ ۳ ۳ 


(a ۱‏ فالجمدار يرتدي نوعًا صريحا من الأقبيةء أي من النوع الأولء أما 
الجمقدار" فملابسه تختلف عنها تمامّاء وهي ما نرجح أنها تمثل دروعاء أي مسن 
النوع الناني. 

اما المثل «it‏ فیتضح من خلال مقارنه ملابس 'الأمير" مع ملاس 
الجمدار" (لوحة ۰۱۲ شكل ۱۱ ج)ء فبيئما ملابس "الجمدار" هي قباء -كما 
سبق القول- فان ملابس الأمير كملابس "الجقمدار" أي أنها من النوع الثاثيء 
الذي يرجح أنه يمثل الدروع. وبالإضافة إلى المثلين السابقین» Bart‏ أن ملابس 
الأشخاص -بنفس هذا الشريط- الذين يصطادون بالفهود والكلاب/", يرتدون 
ملابس من نفس النوع الثاني؛ الذي يرجح أنه يمثل الدروع. وفي هذا الصدد 
علينا أن نتذكر ما سبقت الإشارة الیه» من أنه كان ينبغي على الصائدين أن 
يرتدوا دروغا أثناء صيدهمء تحسبًا لأن يهجم عليهم بعض الحيوانات المفترسة. 

وحين ننتقل إلى ملابس الأشخاص المنفذين في الشريط الداخلي بالطست؛ 
نجد أيضًا نوعين من الملابس» أولهما: يرتديه معظم الأشخاص؛ وقوامه الأقبيةء 
أما الثاني: فظهر يرتديه فارس محارب رامي uh‏ وهو يختلف تمام الاختلاف 
عن الأقبيةء وقوامه درع على هيئة قميص طويل يمتد من أسفل الرقبة حتى أسفل 
الرکبتین» يلاحظ أنه مكون من جزءین رأسيين طویلین كل منهما مقسم إلى 
مناطق عرضية مستطیلة» وفيما بينها مربعات رابطة (شكل ١١‏ د). 


EAL انظرء زكي محمد حسن. اطلس الفتون. شكل‎ (1) 
Migeon, G., L’ Orient Musulman, pl. 71: Atil, E., Art of the انظر؛‎ )۲( 
Mamluks, pl. p. 79 


ع ۳ اه 








(شکل ١١‏ آ؛ بء ج د) رسوم على طست من النحاس "معمادنة سان لویس" سوريا 
8- ١٠الاهء‏ بمتحف اللوفر. عمل الباحث؛ شكل أ« انظر: 3280 Blair, Sh.,‏ 
«Bloom, J., The Art and Architecture, pl. 7‏ الأشكال ب جب د. 
انظر: 79 ,77 Atil, E., The Art of Mamluks, pl. pp.‏ 







ويُنسب إلى سوريا في القرن السابع الهجري/ ۱۳م» زمزمیة!" من النحاس 
المكفت بالفضة تكوينها العام عبارة عن جزء كروي الشکل» يحيط به جدار 
دائري فى الأجناب» وفي الخلف جزء مسطح. يحتوي على شريطينء الداخلي 
منهما وهو ما يعنينا- قوام زخرفته تسعة من الفرسان. في معركة أو مناورة 
حربية؛ وهم ما بين ممسك حربة» أو رامي سهم قوسه؛ أو حامل راية (لوحة 
(V¥‏ 

ولهذه التحفة أهمية خاصة بالنسبة للدراسة:؛ إذ أنها النموذج الأكمل سوربما 
الوحيد- الذي بين أيديناء متضمنا تمثیلا لدروع الخیل( فمن بين التسعة خيول 
المنفذة عليهاء هناك AG‏ على أبدانها دروع لا شك فيهاء تتميز بأنها تکاد تغطي 
كامل بدن هذه الخيول» واصلة إلى ما يقرب من حوافرهاء ومجرد مقارنتها مع 
كسوات الخيول الأخرى يتضح صحة ما ذهبنا إليه» فالستة خيول ces AY)‏ على 
أربعة منها سروج من أسقل كل منها "لبد" أما الاثنان الباقیان. فقد تميزا بكسوات 
أو عباءات تغطي مؤخرة ظهر الفرس وکفله ويلاحظ وجود كسوة تغطي الجزء 
العلوي من رقبة كل Magia‏ 

ومن حسن الحظ أن الدروع ADIN‏ المنوه إليها عاليه» واضحة المعالم» غنية 
الزخرفةء وبيان كل منها كما يلي: 


)1( محقوظة في “Freer Gallery”‏ بواشستطن.عنها انظر» Atil, E., Art of the Arab‏ 
Freer Gallery of Art, Washington, 1975 p. 71‏ ,World؛‏ عبد الناصر یاسسین» 
القنون الزخرفية الإسلامية بمصر في العصر الأيوبيی ص. ص ۱۱۰ ۰۱۲۳ 

)1( جدير بالذكر أن بعض الخيول المنقذة على. الخزف الاسلامي» قد احتوت على كسوات لهاء غير 
أن هيئتها وزخارفها لا تتوافق مع الطبيعة الدفاعية التي يعالجها البحث هنا. ولمزید مسن 
التفاصيل عنها. راجع؛ عبد الناصر ياسينء مناظر الفروسية. تحت النشر. 

)1°( ولعلها ما یوصف ب "الأرقاب الزركش". عنها راجع. نبيل عبد العزيزء الخيسل ورياض تهاء 
ص 1١5.١‏ 
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الدرع الأول : 

عليه زخرفة قوامها مساحات مستطيلة الشكلء تتقابل في أوضاع رأسسية 
وأفقية عدا منطقة رقبة الحصان. فالزخرفة فيها عبارة عن لفائف حلزونية 
بسيطة› آما منطقة الرأس فملبس بها وجه مزخرف بخطوط طولية (لوحة ۰۱۶ 
شكل ۱۲ ). 
الدرع الثانى : 
ا — قتا 

قوام الزخرفة فيه خطوط زجزاجية؛ تنتهي من أعلى بشريط أفقي عریض. 
تضمن في الجزء الخلفي صف أفقي من الدوائر الصغيرة بينما تضمن في الجز ۶ 
الأمامي خطوط أفقية رفيعة. أما رقبة الحصان. فيشغلها منطقة مكونة من أشكال 
أقرب إلى هيئة المثلثات؛ في صفین. العلوي منهما قاعدتها من أعلى؛ والسفلي 
قاعدتها من أسفل (لوحة ۰۱۰ شكل ۱۲ ب). 
الدرع الثالث ؛ 

زخارفه نباتية» قوامها أفرع نباتية ملتفةء تنتهي بأشكال مسراوح وأنصاف 
مراوح نخيلية» ويوجد في الجزء السفلي بالنصف الخلفي من الدرع. شريط أفقي 
عريض مزخرف بأشكال دائرية صغيرة (لوحة ۰ ۰۱ شكل ۱۲ چس). 


ا 35 








(الأشكال AVY‏ با 2( رسوم على زمزمية من النصساس. سورياء ق 
/اه. بمجموعة فزير» عمل الباحث انظر: Atil, E., Art of the Arab‏ 
World, pl. p. 70.‏ . ۱ 


-۲ ۳ ۸ 





رغم توافر أنواع مختلفة من الأسلحة المنفذة على الفنون العراقيةء فلم يصلنا 
من الدروع غير ما هو ممثل على تحفة من المعدن. وهي عبارة عن مقلمة 
مکفتة۱؛ تنسب إلى بلاد الجزيرة في أوائل القرن السابع الهجري/ ١١م‏ يظهر 
عليها منظر حربي نرى من بينه محارب مترجل مدجج بالسلاح. فهو يقبت 
بيمينه على سيف مستل» ويرتدي درغا كاملا؛ قوامه قميص زرد طويل "زردية 
مسبلة"؛ مكون من حلقات الزرد» وقلنسوة يظهر من أسفلها مغفراء يغطي الأذنين 
والرقبةء بحيث لا يظهر من هذا المحارب سوى وجهه (شكل ۱۳). 








(شکل ١)رسم‏ على مقلمه معدنیف بلاد الجزيسرة؛ ق ۷ھے) 
بالمتحف البريطاني» عن: 10 Nicolle, D., fig.‏ 


(۱) محفوظه في المتحف "لبريطاني" بلندن. انظر» 10 fig.‏ ,252 .م ,258 Nicolle, D., pl.‏ 
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الأناضول: 

وصلنا نقش بارز(" من قونية يرجع إلى القرن السابع الهجري/ 7١م؛‏ في 
age‏ سلاجقة الروم» قوامه محاربان مترجلان مدججان بالسلاح» فيقبض كل منهما 
بيمينه على سيفء كما أن أحدهما -الأيمن- يقبض بشماله على مقبض ترس ( 
شكل ۱4). وبالإضافة إلى ذلك فيرتدي كل منهما درعا قصيرًا جوشن" ذا كمين 
قصیرین» وهو مكون من رقائق مستطيلة الشكل» كما يضع كل محارب على رأسه 
خوذة مخروطية بأسفلها "مغفر ". 









(شكل ؛ )١‏ رسم لنقش بالبارزء Anish‏ ق ۷ه. بمتحف الفن التركسي 
باستانبول» عن: 22 Nicolle, D., fig.‏ 





)1( محفوظ في متحف "لفن التركي" باستانبول. انظر 22 fig.‏ ,253 .م ,22 Nicolle, D., pl.‏ 


ده 5 !- 


المثسرب : 

على الرغم من أنه وصلنا من بلاد المغرب الإسلامي -على الخزف خاصة- 
بعض موضوعات صید. وأخرى ذات طابع حربيء فيندر أن نجد من بينها ما يمثل 
الدروع تمثیلا لا شك ad‏ غير أنه وصلنا منظر منفذ على كسرة من الخزف› 
لفارس محارب ربما يرتدى ما يعبر عن الدرع! 

وهذا المنظر منفذ على کسرة! من الخزف المرسوم بألوان متعددة تحت 
الطلاء» ينسب إلى القرن الرابع أو الخامس للهجرة/ -٠١‏ ۱۱م» ونرى على هذه 
الكسرة فارسًا يمتطي صهوة coil ga‏ متسلحًا برمج» متحصنا بترس. ويرتدي هذا 
الفارس قميصا قصيرًا من أسفله سروالء ويتميز هذا القميص بأنه محكم علسى 
البدن» ومزين بأشكال تشبه المعینات كما أن الفرس الذي يمتطيه الفارس. 
مزخرف أيضا بنفس أشكال هذه المعينات (لوحة ۱۷ شكل .)١5‏ 

وعلى الرغم من أن الموضوع حربي الطابع» والحربة والترس في يدي 
الفارس» تجعلنا نرجح أن السترة العلوية التي يرتديها ريما تكون نوعًا مسن 
الدروع جوشن" فيجب الإقرار بصعوبة الجزم قي هذا الأمرء كصعوبة الاعتقاد 
أيضاء gly‏ ما على الفرس هو أيضا نوع من دروع الخيل» إذ من الوارد أن تكون 
كذلك ليست إلا تعبيرًا عن الكسوات أو العباءات» التي كانت تغطي أبدان الخيول! 





Philon, H., Early Islamic Ceramics, محفوظة في متحف "بناكي" بأثيناء عنها انظرء‎ (1) 
Ninth to Twelfth Centuries, vol. I, Museum Athens, Islamic Art 
Publication, 1980, vol. I, pl. VI, A 


- ۶ ۱- 


(شكل 10( رسم على كسرة من الفخار» شمال أفريقياء ق 4 - tomb‏ عمسل 
لباحث. انظر: Philon, H., p1. IV A‏ 





الا ند لسس : 

وصلتنا عد ه تصاویر OD‏ كانت تزین جدران قاعة ga}‏ منازل البرطل" فسي 
الحمراء() بغرناطة» وهي تنسب إلى القرن الثامن الهجري/ ؛ ۱م. وقد احتسوت 
هذه التصاوير -التي آصابها کثیر من التلف- على موضوعات شتى» تمثل مناظر 
من الحياة العامة والاحتفالات» ومشاهد الصید. ومشاهد الحرب. وعودة فرقه من 
الفرسان إلى معسکراتها. هذا بالاضافة إلى رسوم تمثل جماعسات مسن الرجسال 
والنساء على ظهور الخیل والابل» ومجموعة من الفرسان یتقدمهم بعض الاسری 


(۱) محفوظة Gila‏ في متحف الحمراء. 

(؟) سمیت كذلك GY‏ اللون الأحمر كان یکسو جدرانها. فون شاك؛ الفسن العربسي في أسبانیا 
والاندلس, ترجمة. الطاهر أحمد مكي» ط ct‏ دار المعارفء القاهرق cal MAS‏ ص ۰۱۹۳ Lal‏ 
لفظ البرطل؛ فهو یطلق على مجموعة من مباني قصر الحمراء. شرقي بهو السباع. وهي 
تتکون من برج السیدات. الذي يُلاصقه عدة منازل صغيرة من الجهة الغربية» احتوی المنزل 
الأول منها على رسوم جدارية. عبد الرحمن زكيء غرناطة وآثارها ASLAN‏ سلسلة المكتبة 
الثقافيةء العدد ۰۲۷۲ الهيئة المصرية العامة للتألیف والنشرء القاهرة. ۱۹۷۱ه. 
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المقيدين بالأغلال» وقطعان من البقر مع حراسها وغير VM‏ وما تبقى من هذه 
الموضوعات المصورة. فهي تزين الجدار الشرقي والغربي من الحجرةء وقد 
رسمت هذه الموضوعات بكل جدار في أربعة آشرطة. الشريط العلوي: يتضمن 
مناظر الصید. وفي الشريطين الثاني والثالث: رسم الخيام والجنود والأسرى 
والماشية وفي الشريط الرابع: رسم لمناظر الطرب(). 

ويعنينا من أمر هذه التصاوير -موقتا(")- أن بعض الجنود الفرسان يرتدون 
دروعا من الزرد. ومما يلاحظ أن هذه الدروع؛ أقرب في هینتها إلى شكل 
الجواشن (شكل ١5‏ أ(« كما يغطي هؤلاء الفرسان ر ءوسهم بخوزات أو بيض 
بأسفلها مغافر (لوحة «(VA‏ أو صفائح تتدلى على GAN‏ (لوحة ۰۱٩‏ شكل ۱5۰ 
ب)؛ والبعض الاخر منها عبارة عن خوذة أو بيضة فقط (شكل ٠١‏ ج). 

الجدير بالذكر أن "ابن الخطیب" ذكر عن الجنود الأندلسيين» قائلا: 'وزيهم في 
القديم شبه زي آقتالهم!" وأضادهم من جيرانهم الفرنج إسباغ السدروع وتعلیسق 
الترسة وحفا البيضات.... ثم عدلوا الان عن هذا الذي ذكرنا إلى الجواشسن 
المختصرة؛ والبيض المرهفات". وبتحقيق هذا النص مع ما سبق ذكره عن 


(۱) راجع» ثروت عکاشة. التصوير الإسلامي (الديني والعربي)؛ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بیروت» ۱۹۷۷مص ENV‏ 

(۲) جمال محرزء التصوير الإسلامي في الأندلس وعلاقته بالتصوير المصري» دراسات في آثار 
الوطن العربی. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. cb LGN‏ ۱۹۷۹م۰ ص ۰۳۲۲ ۲۳ ۲. 
وعن التصاوير الجدارية بالبرطل. انظرء Perez, Hejuari, T., Objetos e Imagenes de‏ 
Al- Andalus, Espana, 1994, pl. p. 69‏ 

(۳) وذلك لأننا سنتناولها مرة أخرى عند دراسة التروس. 

:۲ 4 جمال هحرزء الرسوم الجدارية الإسلامية في "البرطل' بالحمراء؛ مدريدء ۱۹۵۱م.ص‎ )٤( 
.۲ ۱ وانظرء ثروت عكاشة؛ لوحه‎ 

)0( المقصود هنا الذين يقاتلونهم. 

)1( ابن الخطيب (لسان الدين)» الاحاطة في أخبار ABLES‏ تحقیق» محمد عبد الله عنان؛ المجلد 
الأول» الطبعة الثانيةء مكتبة الخانجيء القاهرة ۱٩۷۳‏ ص۱۳۱. 
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الخوذ والدروع في رسوم البرطل. يتضح توافق ما ذكره "ابن الخطيب” مخهاء 
خاصة فيما يتعلق بالجواشن والخوذ. فمن الواضح أن الدروع ليست من 
'سابغات الدروع"؛ بل هي قصيرة كالجواشتٌ؛ آما فيما يتعلق بالخوذء فيذكر "جمال 
محرز" أنه على الرغم من أنها من الحدید. فهي من النوع الخفیف. 


(شكل ed ٠١‏ ب» ج) رسوم جدارية من البرطل بالحمراء عصر بتي 
نضرء عن: محرز» الرسوم الجدارية الإسلامية. الشکلان ١١ء‏ ۱۷ . 





(۱) راجعء جمال محرزء الرسوم الجدارية الإسلاميةء نص o£ ١‏ 


~¥£¢- 





الفصل الأول 
أسماء التروس وصفاتها 
عبر العصور الإسلامية 








قال ابن منظور: ual fil‏ من السلاح: لمتوقي بهاء معروف» وجمعه أتراس 
وتراس وترسة وتروس؛ وأنشد قول الراجز: 
کان شمسا نازعت شموسا دروعناء انض والتروسا 

وکل شيء تترست به نهو مترمتا لك. ورجل تارس: ذو ree‏ ورجل 
ترّاس: صاحب قرس. والتترس: التستر بسالترس وكذلك التشریس. وتترّس 
بالترزس : A) ig‏ 

والتروس عبارة عن آلات كان یستعملها المحاربون عادة -سواء ک‌انوا 
فرسانا أو مترجلین- لیقوا آنفسهم من الضرب والرمسي على الوجسه» قال 
'الطرسوسي" (ت 584ه): الترس "هي الجنة الواقية والسترة لمن باشر الحرب 
الكافية» بها یرد شر السیوف والرماح ونکفی عادة کل سلاح؛ ...'7)؛ كالسهام 
وجمیع ما یضرب بها من آلات الأضرارة"). 

وتصنع التروس من مواد مختلفة کالحدید» والفسولاذ» والخشب. والجلد؛ 
والخیزران("؛ وقد نصت بعض المصادر المتخصصة على أنه من الأجدر للمحارب 
أن يكون عنده ترس من کل مادة من هذه cal gall‏ وذلك إن قدر على شرائهاا“. 

ولعل تفضیل أن يملك المحارب ترسا من حدید وآخر من جلد وثالث مسن 
خشب. يرجع إلى أن کل مادة من هذه sh gall‏ صالحة للوقاية من آضرار بعينهاء 
فقد ذکر ابن منكلي أن التروس المصنوعة الخشب نافعة لرد النشساب والرماح؛ 
والتروس المصنوعة من الجلد نافعة لرد الحجارة والعسد وضرب الخشسب: 


(۱) ابن منظور. مج cl‏ ص۲۸. 

(۲) الطرسوسيء تحقیق کارین صادر. ص ‏ ؛۱. 

(۳) الطرسوسي. تحقیق. کارین صادر. ص48 .١‏ 

(4) ابن منكلي: التدییرات السلطانية» ص ۳۳۹؛ وانظر. الفلقشندي» ج ۰۲ ص ۵۲ ۱. 
)2( ابن منكلي. التدبیرات السلطانية» ص 14 ۳۲. 
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والتروس المصنوعة من الحديد نافعة عند ناضحة النار وعند كل سلاع('. 

وللتروس -كما سنتناول بالتفصيل فيما بعد- أسماء وصفات عديدة» كما أن 
لها آشکالا متباينة؛ فمن أشكالها كما ذكر "الطرسوسي:: المدور اللطیف. والواسع 
التدويرء ومنها المستطيل في تدويره المستحسن التقدیر!؛ ومنها كما ذكر "ابن 
منكلي": المسطح» ومنها: المستطیل. ومنها: المستدير الأعلى المُخصر الوسسط, 
ومنها: المقبب المنحنی الأطراف إلى الخارج( كما ذکر "لاقصرائي» عن 
أشكالها: 'فمنها المسطحء ومنها المستدير الأملس» ومنها المستطيل؛ ومنها 
المستدير الأعلى المخصر الوسط مما يلي آعلاه ومنها المقبب المنحني الأطراف 
إلى الخارج» ومنها الدرق» ومنها الكبار التي للحصارات تسمى جنویات» ونوع 
آخز يُسمى جفاتی"“. 

وإذا كان للمواد التي تصنع منها التروس دور في رد أضرار بعينهاء فإن 
لأشكال التروس دور Cal‏ في رد أخطار بذاتهاء وقيل في ذلك: کل منها مستجاد 
في فنه» ونافع فيما يراد من MGs go sian‏ فالترس المقبب المنحني الأطراف إلى 
الخارج: يصلح لتلقي السهام» والحجارة والسيف» ولكنه لا يصلح لتلقسي طعنة 
الرمح» حيث إنه إذا طعن ثبت الرمح في كعبته وصرع صاحبه إذا نفذء أو طرحه 
عن فرسه إن لم ينفذ منه. Lal‏ الترس المسطح. فيصلح لتلقي السرمح؛ والسسهم. 
والسيفء ولا يتلقى به الحجارة. والترس المستوي المبسوط الأطراف. الذي فيه 


(۱) ابن منكليء الحيل في الحروب» ص ۲ ۵. 

)1( الطرسوسي (مرضي بن (cel‏ تبصرة أرباب الألباب في كيفية النجاة في الحروب من 
الأسواء ونشر أعلام الأعلام في العدد والالات المعينة على لقاء الأعداءء تحقیق. كلود كاهن, 
بیروت. ۹۶۸ cal‏ ص ۱۲؛ تحقیق. كارين صادرء ۰۱4 ۱۶۷. 

(۳) أبن منكلي» الحیل في الحروب» ص ^ 4؛ وراجع له كذلك؛ التدبیرات السلطانية» ص۳۳۹. 

(؛) الاقصراني» ج ١ء‏ ص١‏ ه”. وعن أصناف التروس. راجع کذلك» الحسن بسن عبد الله 
ص ۱۱ ۰۱ ۱ ۱ 

)0( الطرسوسي. تحقیق, کلود کاهن» ص ۲ ١؛‏ تحقیق کارین صادر» ص ۷ ؛ ۱. 
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تقبيب قليلا: فإنه يصلح لتلقي جميع أنواع الأسلحة. أما الترس المستطيل أو 
المستطال: فیتلقی به السهم OY‏ رأسه يستر رأس الفارس» وطوله يقيه» AK‏ 
ينظر باحدی عينيه من التخصير ولا يكشف رأسه! كما یتلقی به كذلك السرمح 
والسيف AY‏ يستر رأسه ورجليه أيضنا("). 

جدير بالذكر أن المتخصصين في الفنون الحربية قد أسهبوا شارحين ما 
ينبغي على المحارب من خطوات للتترس من أنواع الأسلحة المختلفة» کالسیف 
والرمح» والحجارةء والعمود. والسهام!» وأوصوا -بوجه عام- أنه ينبغي علسى 
المحارب أن يكون ترسه أمام وجهه؛ احترازًا من السهام. فإذا التحم بغريمه 
فيكون طعنه Gulls‏ 

ومما يجب أن يُوْحْدْ في عين الاعتبار أن التروس لا تستعمل لصد خطسر 
الأسلحة الهجومية فحسبء بل كانت تستعمل كذلك للدفاع عن النفس من خطر 
هجوم الحيوانات المتوحشة أثناء الصيدء وقد وصلنا ما يفيد أنه على الصائد 
المترجل؛ إذا أراد أن يدنو من السبع بمفردهء فعليه أن يرتدي ملابس ذات 
مواصفات خاصة. 'وأن يتخذ ترس عظیمّا من جلود على هيئة نصف OO) git‏ ... 


(۱) ابن منكليء الحيل في الحروب» ص. ۰4۷ 4۸؛ الحسن بن عبد call‏ ص ۰۱۱۱ 

(۲) ابن منكلي: التدبيرات السلطانية» ص5 ”". وللاستزادة عما يدفع كل نوع من التروس لأنواع 
الأسلحة المختلفة. راجع؛ الاقصرائي» جب ۰۱ ص FOV‏ ۲ وعن كيفية التترس 
(بالتراس) من الأسلحة المختلفة, انظر. ص ۳۹4 من نفس المصدر والجزء. وراجع ایشا 
عبد العزیز محمود عبد الدایم ص. ص 4- ۷. 

(۳) ری أنه لا حاجة لنا إلى التطرق لهذه الأسالیب. ما لم يكن هناك ضرورة تحتم ذلك. ولمزید 
عن معرفة تفاصیلها. راجع. ابن منكلي؛ الحیسل في الحروبء ص4۸ ٩‏ 4؛ ابن هذيل 
الأندلسيء ص ۸ ۷. 

.۵ 4 انظرء محمد مصطفی نجیب. ح ۰۱4۸ ص‎ )٤( 

)0( التنور: تجويفة اسطوانية الشکل. الاقصراني: ج ۰۱ ح ۰۱ ص ۳۸۳. 
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وأن يتخذه من حديد كان آمکن ۲. 


الجدير بالذكر أن حرفة "لاس" -صانع التروس» وهي التراسة- تعد مسن 
الحرف شهيرة الذكر في نصوص البرديات العربية» ويشير أحد الباحثين إلى أنه 
اتضح من خلال هذه النصوص أن هذه الحرفة كانت منتشرة بين العمرب وبين 
أهل الذمة في مصر والشامء وأن ذلك ربما كان بسبب اختلاطهم بالبيزنطيين قبل 
الفتح الاسلامي, فأخذوا عنهم فنون هذه الحرفة التي تطورت مع مرور الزمن(". 
غير أنه ینبغی أن يؤخذ في عين الاعتبار أن التراسة كانت من الصناعات 
المتقدمة فى كثير من الدول الإسلاميةء ولدينا إشارة تفيد أنه كان لكل بلد منها 
طراز خاصء فمنها: الدمشقى» والبغدادي والفرناطي, وأنه كانت تنقش على هذه 
التراس الآيات القرآنية والحکم» كما كانت تزين بالرسوم المختلفة والرنوك(". 

وقد أشار 'الطرسوسى" إلى تفنن الأمم المختلفة في صناعة هذه التروس› 
حيث قال: 'وقد انفردت كل Aah‏ بفنن استعملوه وجعلوه الوقاية لهم في حين الحرب 
من عدو هم واتخذوه لذلك واعتدوه. فمنهم من استعملها من الحدید. ومنهم من 
جعلها من الخشب والعقب الشديدء ومنهم من کساها الخشب الكيّمئخت) المختارء 
ومنهم من کساها الجلود. وغلاها بالدهن والاصباغ. ومنهم من استعملها مسن 
جلود الزراف واستغنی بها عن الخشب المدهون. ومنهم من اتخذها من جلود 
للمط!" وما شاکل هذه الفنون» ومنهم من رکبها من قضبان ولف علیها القطن 


(۱) ااقصرائي. ج ol‏ ص ۳۸۳؛ تبیل عبد العزیز. ص ۰۱۰۹ 

(۲) سعید مغاوريء الالقاب وأسماء الحرف والوظائف في ضوء البردیات العربيسة» مسج۱. دار 
الکتب والوثائق القوميةء القاهرةء ۲۰۰۰م» ص ۲۷۷ 

(۳) ابن منكليء التدبيرات السلطانيك. م" cb‏ ص ۰۳۳4 ۵ ۳۲. 

(4) الکیمخت: کلمة فارسية تعني نوعا من أنواع الجلود. 

)0( منسوبة إلى لنطةء وهي أرض لقبيلة من البربر باقصی المغرب من البر الأعظم يقال للأرض 
والقبيلة معا لمطةء والیهم تنسب الدّرق اللمطيةء قیل: إنهم کانوا بصطادون الوحش وینقعون - 
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المعزول؛ ومنهم.من جعلها من الخشب المكشوف واستكفى بها في الحروب. فمن 
ذلك ما يقي ويمنع ومنه ما لا يغني ولا ينفع الا من البادرة اليسسيرة والضرية 
الحقيرة1'). 

ومما يجدر ذكره أن التروس تقسم -بصفة عامة- من حيث الحجم إلى ثلاثة 
آنواع» أولاها: وهي أكبرها أو أعظمها حجما وهي التي كان يستخدمها الرجالة 
المتقدمين. وثانيها: أصغرها مقدارًا وهي تروس أصحاب الجواشن من الفرسان. 
وثالثها: ذات الحجم الأوسط من التروس؛ وهي لمن دونهما في الموقف» وفي 
حكايته السلاح/). 

كما لا يفوتنا الإشارة إلى أنه على الرغم من أن المسلمين قد استعملوا 
تروسنا ذات أشكال مختلفة فان التروس الاسلامية» تميزت بصفة عامة بأنها 
مستديرة الشکل. تحيطها حافة» ولها مقبض!" أفقي من الداخل؛ وعليها من 
الخارج بعض النهود القليلة. 

وسوف نتناول حالیّا آهم ما توصلنا إليه من أسماء التروس وصفاتها عبر 


= جلوده في اللبن الحليب سنة ALLS‏ ثم يتخذون منها الدرق فإذا ضربت بالسيف القاطع نيا 
عنها. ياقوت الحموي. معجم البلدان» دار صادر» بيروتء د. ت؛ ج *؛ ص ۰۲۲ 

(۱) الطرسوسيء تحقیق. كارين صادرء ص ۷ .١‏ 

(۲) ابن منكلي الحيل في الحروب» ص15 ؟. ويقصد بعبارة 'وفى حكايته للسسلاح: أي ۳ هذا 
الحجم من التروس, يفعل مثلما يفعل السلاح. راجعء Ve‏ ص ۲۹۱ من المصدر نفسه. 

)1( يسمى مقبض الترس 'صتارة". النويري» السفر السادس. ص ۲۶۰. وكان مقبض الترس يتخذ 
شكل سير من جلدء أو قضيب من خشب أو معدنء وهو أفضلها لوجوب أن يكون المقسبض 
clue:‏ وكان المحارب يقبض عليه بكفه اليسرى عند استعماله للترس. وقد یزود المقفبض 
برفادة -أى دعامة- أو حشو يكون بين كف الساعد وحديدة المقبض» حيث كانت تساعد على 
إحكام القبض على المقبض» وتفادي احتكاك الكف به. حسين علیسوه؛ السلاح المعسدنيء 
ص ۱۰ 4. 

.۸۰ مايرء ص‎ (t) 


«YoY. 


العصور الإسلامية» مستهلين ذلك بعدة أبيات ورد فيها ذكر للفظ الترس تحديسداء 
حيث قال الأخطل -١14(‏ ۹۰هس)(: 
وتری الترس في دماء غني مستديرا كجزيّة القرقور() 
وقال ابن المعتز (49؟- (YAN‏ 
ومصنباحنا قمر Gite‏ کترس GR‏ يق الجا 

وقال الصولي سنة (ATTY)‏ في رغيف كبير بحرف وافرء استلبه الحضور 

دونه» وذلك في مجلس شراب بحضور الخليفة الراضي (ت ۲۹ ۳ه)(*: 
هف نفسي عليه ملقی cal BS‏ وافر الحرف مُشرف التفریز 
ومن أهم ما وقفت عليه من أسماء التروس وصفاتها: 


-١‏ البصبرة: 
لد لبصيرة: الترس Or‏ وفيل هو ما استطال Mare‏ وقد سبق أن عرفنا أن 
البصيرة تعني كذلك: الدر Me‏ وأن JS‏ ما ا من السلاح فهو بصائر السلاح. 
كما أشرنا إلى قول الصحابي كعب بن مالك الأنصاري (؟- ۰هس) يوم 


)1( ديوان الاخطل. ص ۱5۸. 

(۲). جزیه القرقور: الصوف المقطوع من الخروف الصغير. 

(۳) الصوليء قسم أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم. ص۰۱4 

)£( الصوليء کتاب الأوراقء قسم آخبار الراضي والمتقي بالله أو تاريخ الدولة العباسية من سنة 
۲ إلى سنه ۲۲۲ه. تحقیق» ج. هیورث. دن. سلسلة الذخاثر. العدد (۰)۱۲۳ الهينة 
العامة لقصور الثقافةء اول آغسطس: ۰۰۶ ۲م. ص ۳۷. 

(5) اين سيدةء ج ۲ السفر السادس ص7 4؛ cog pa gill‏ السفر السادس؛ ص UA‏ 

(1) ابن منظورء مج cf‏ ص ۰۷۷ 

(۷) انظرء موّئف مجهولء خزانة السلاح. ص 5 ۵. 


={ © ۲ب 


أحد(١):‏ 
ومتجوفة جرميّة صاعدة یذ علیها السم dels‏ تصنع 
تصوب بأبدان الرجال وتارّة تمر بأعراض البصار تقعقع 

ورجحنا أن البصار ها هنا: جمع بصيرة؛ ویقصد بها التروس. 


۲- الجوب: 
ا !« وذکر این منظور أن < چمع الجوب: Gl gal‏ وأجوبة؛ وهو 
المجوب. وأنشد للبيد (؟- 7)1 : 
فأجازني مته بطرس ناطق. وبكل لس Alem‏ في المتکب(؟) 
قال: يعني بكل حبشي ise‏ أي ترسه في منكبَيه. وفي حدیث غزوة أحُد: 
وأبو طلحة مجوب على النبي BE‏ بحجفة أي مترس عليه یقبه بها. ویقال للترس 
أيضنًا: جویة(". 
جدير بالذكر أن قول لبيد: "جوبّه في المتکب" إشارة إلى إحدى الطرق التسي 
كانت تستعمل لحمل الترس في حالة عدم استعماله» وهو أن يتنكب به المحارب» 
أي يجعل ترسه بين منكبيه -والمنكب: هو مجتمع رأس الكتف والعضد- ويكون 
ذلك عن طريق سير يسمى: الحميلةء يُعقد في حلق بأطراف الترس 
كما ورد ذكر المجوب في قول طفيل الغنوي (؟- ۱۳اق. ه)(: 


)1( ديوان كعب بن مالك الاتصاري» ص ۱۱. 

(۲) ابن سيدة» ج oY‏ السفر السادس» ص " ؛؛ ابن سلام. ص٠ ٤‏ ۲؛ التويري: السفر السادس. 
ص٩۹‏ ۲۳: خزانه السلاح» ص OV‏ 

(۳) انظر. دیوان cual‏ ص ‏ ۲. 

)5( الطرس: الکتاب أي اعطاه کتابا بتحقیق طلبه. الاطلس: الحيشي. 

)0( ابن منظورء مج ۰۱ ص۳۳۹. 

)1( ديوان طفيل القتوي» صه 4: ابن منظور. مج ۰۸ ص۱۱ ۳. 


~¥ OO. 


فلمًا فى في الكتائن ضَاربُوا على القرْع من جلد الهجان المجوب 

والمعنى: وعندما نفذت السهام التي في كنائنهم ضربوا بأيديهم إلى الترسة 
والسيوف ليقاتلوا. وفي شرح هذا البيت قال الأصمعى: الكنانة: الجعبة. والقرع: 
الترسة. والهجان من كل شيء. والمُجوب الذي قد جعل جوبا. والجوب: الترس. ` 

وقال الشاعر المخضرم مزرد بن ضرار الذيباني (؟- ١٠ه)ء‏ بعد أن وصف 
دروع المحاربین» وخوذهم(: 

وجونت يُرَى كالشمس في (ill Gb‏ وأنیض ماض في dy jal‏ قاصل() 

ویقول الشاعر في الشطر الأول: وترس لامع يرى كالشاس في الظلام 
الدامس. أما في الشطر الثاني؛ فهو يصف السیف. ۱ 

وقال البحتري (۲۰- ۲۸۶ هس(: 

وکان الایوان من عَجب الصن عة جوب في جنب آرعن جلس 

والشاعر في هذا البیت یشبه الایوان -بدیع الصنعة- في استدارته بترس في 
جنب بناء عظیم أو جبل غلیظ. 
؟-الجنّة: ۱ ۱ 

الجنة: من أسماء الترس(*) والجنة: هي کل ما واراك من السلاح واستترت 
به Cade‏ كالترس والدرع وما إلى ذلك من الجنن الواقية. 


Vga لمفضلیات,‎ (۱) 

)1( الطخية: القتام يحول دون السماء من دون الشمس. 

(۳) ديوان البحتريء مج ۰۱ ص ۰۱۹۳ 

cog pa gill (£)‏ السفر السادس. ص ٩‏ ۲۲؛ القلقشندي» ج ۰۲ ص NOY‏ 

)0( ابن منظور. مج ۰۱۳ ص ۱۱۲: وانظر. موّلف مجهولء خزانة السلاح» ص ON‏ 


.¥o%. 


: الحجفة‎ -٤ 
من الترسة) قيل: هي الترس الصغيرء جمعها الحجف(". وفي حديث‎ i 
بحجفة أي متس عليه يقيه بهال.‎ BE على النبي‎ Cpe غزوة أخد: وأبو طلحة‎ 
خاصة. وذكر ابن منظور أنه قيل: هي‎ (Va gta وقیل: إن الخجف تصنع من‎ 
من جلود الابل مقورة وذکر عن ابن سيدة قوله: هي من جلود الإبل يطارق‎ 
بعضها ببعض؛ قال الأعشى (؟- لاهف):‎ 
اللهء مائرة: ولكن عَلَيْنا روغ القوم والحجف‎ Ching لسنا بعیر»‎ 
“ ۴ 5 2 5 
وأردف أنه يقال للترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا عقب: حجفة‎ 
وذرقة. وأن المُحاجف: هو المُقاتل ضاحبٌ الحَجفة.‎ 
كما ورد ذكر الحجفة في قول الشاعر الجاهلي هجرس بن كليب (؟- ؟)!"):‎ 
تصنطك الحجف‎ Gua إذا ما أنحلوا  وشهاب‎ Gull عصمة‎ 
: الدرقة‎ -۵ 
الدرقة: ضرب من التزسة. وقیل: الدرقة الحجقة وهي ترس من جلود ليس‎ 
فيه خشب ولا عقب» والجمع ذرق وأدراق ودراق/". والدرقة: ترس حربسي»‎ 
المحارب يتدرق بها سأي يحتمي- من ضرب السیوف وطعن‎ GY سمیت بذلك‎ 
الرماح: وهي قطعة مدورة وسطها مقبب وفي بطنها عروة تمسك بهاء وکانست‎ 





(۱) انظر. ابن سلام» ص ۰۲٩۰‏ 

(۲) النويريء السفر السادس؛ ص٩۹‏ ۲۳. 

(۳) ابن منظور مج ۰۱ ص۰۳۳ 

(4) ابن سيدةء ج ۲ السفر السادس» ص۲ 4. 

(5) ابن منظور. مج ٩‏ ص۰4۸ ۱ 

)5 شعراء تغلب» ج ۰۲ الدیوان» ص8١‏ ؟. : 

(۷) ابن منظور» مج فا ات لين سیدةه ج ۰۲ السفر لسااس, س $V‏ 


-۲ oy. 


تصنع من الجلود("» ويُقال لصاحب الدرقة: دارق» قال الشاعر(: 
وقد ورد ذكر الدرق في قول قائل في هوازن حين مسيرهم إلى الرسول BE‏ 
يوم حنين BA)‏ 
عليهم البيض والأبدان والدرق 
وقول ابن قلاقس (5۳۲- 5۱۷هس(*): 
وهو في هذا البیت یصف سیفاء ویقول: إن ذاك السیف المرهف یستطیع قطع 
درع كثيفة الحلق, كما أن ضربته لا تحمي منها الدرق. 
ولا یفوتنا الإشارة إلى أن البخاري عقد بابا بعنوان "لذرق" ذکر فيه حديث 
الرسول BE‏ عن السودان الذين کانوا یلعبون بالدرق والحراب؛ وإقرار الرسول 
HE‏ بجواز هذا الأمر(“. 
جدير بالذكر أن الطرسوسي (ت 585ه) أورد عدة أبيات كانت مكتوبة على 
الدرق(۱» فقد قرئ على درقة: 
من ينصر الله لا يغلبه ذو جلد ومن يرد له يلقاه مغلوب 
وقرئ على درقة أخرى: 


يا من يحاذر أن يلقى منيته لا بد منها فكن منها على حذر 





(۱) سعد بن عبد الله الجنیدل. ص4 4؛ واتظرء ابن سلام. ص ۰؛ ۲. 
(۲) ابن سیدة» ج ۲. السفر السادس» ص,47. 

(۳) ابن هشای جے cf‏ ص ۷۳. 

(*) دیوان ابن قلاقس» ص۲۹٤۳‏ . 

(*) راجع؛ اليخاري؛ ج ۰۲ ص۱۰4. 

)1( الطرسوسيء تحقیق» کارین صادر. NEN ya‏ 


- ۲ ۵۸۰ 


وقرئ على درقة أخرى: 
بربك لا تأتي أمورًا عظيمة يسائلك عنها ذو الجلال فتندم 
-١‏ ذوبقر: 
قال ابن سيدة: ذو بَقر: الترس الذي يُعمل من جلود البقرء وأنشدا": 
وذو يقر من صنع يرب مقفل وأسمَرٌ أدانا الهلالي یعتر" 
۷- الزلوق: 
اسم من أسماء تروس الرسول BE‏ سمي بذلك لأنه يُزلق عنه السلاح!" فلا 
يخرقه(). ۱ 


العتبر: الترس(ء وقد سنمي بذلك لأنه يُتخذ من جلد سمكة بحرية يقال لها 
العنبر MD‏ 


عو 


0 
© 44۵ 
4 المبى: 
5 1 
سس تسا 


اسم من اسماء تروس الرسول يلاء ویبدو أنه سمي بذلك لانفراجسه 





)۱( ابن سید ج oY‏ السفر السادس» ص ۷ . 

(۲) مققل: یابس. 

(۳) مؤلف مجهولء السبق والرمي وأسلحة المجاهدين»ء ص؛ ENE‏ 

(4) ابن منظورء مج ۰۱۰ ص ۰۱۷۳ 

)°( ابن سيدةء ج ۲ السفر السادس»ء ص47 ؛ النويري: السفر الساس. ص 775؛ وانظفرء 
مؤلف مجهول. خزانة السلاح» ص OV‏ 

)1) ابن منظورء مج ›٤‏ ص ۰۷۰۲ 

(۷) مؤلف مجهولء السيق والرمي وأسلحة المجاهدین. ص14 4. 


-۷۲ ۵۹ 


واتساعه إذ يُقال: خرج فلان إلى فتق: أي خرج إلى مكان متسع(. 


: الفرض‎ sot 
الفرض: الترس( وقيل: هو الخفيف من التراس( قال صخر الغي الهذلي‎ 
نت ي(‎ 
القراع:‎ —\\ 
وقَرَاع: أي صلبْ شديد؛ قال‎ BOM الشديد. وترس‎ tan القرّاعٌ: الترس‎ 
الفارسي: سمي به لصبره على القرّع!". ظ‎ 
وورد ذكر هذا الترس في بيت طفيل الغنوي (؟- ۲اق. ه)"7":‎ 
فلم قنی في الكتائن ضَاربُوا على القرع من جلد الهجان المجوب‎ 
at قيس بن الأسئلت (؟-‎ sd وقول‎ 
ماض حسام وادق . وشارن نمر قرع(‎ 


(۱) عن هذا المعنی للقتق. راجع. ابن منظور ميج .٠١‏ ص ۱۳۹۷ الفيروز أبادي. جے ۲ 
ص ۵ ۱ ۲ ۱ . 

(۲) أبن سيدة» ج ۲ السقر السادس» ص7 4. 

(۳) موّلف مجهول. خزانة اسلاح ص۰۸ 

«al )٤(‏ النويري؛ السفر السادس» ص٠‏ ؛ ؟؛ ابن منظور. مج ۰۷ ص ۱۲۳۳۲ ابن سلام؛ 
ص ۰ ۲؛ الطرسوسی. تحقیق» کارین صادر. ص45 .١‏ ۱ 

)¢( التويري السفر السادس ص 4۰ ۲. 

)1( اين منظور. مج ۰۸ ص ۰۳۱۱۰ 

)۷( دیوان طفيل الغنوي. ص ۵ 4؛ ابن منظورء مج ۰۸ ص ۰۳۱۰ سبقت الاشارة إلى هذا البيت 
وشرحه. عند تناول "الجوب". 

£0 ديوان طفيل الغنوي» ص‎ (A) 

)4( كلمة 'ماض" وردت في اللسان "صدق". ابن منظور مح ۸ ص ۰۳۱۲ 


~¥'\ > 


ويقصد بالأسمر القراع: الترس الصلب» وجعله أسمر لأنهم كانوا يتخذونه 
من جلود MSM‏ 


۲- القفع: 

القف: جتن كالمكابً تتخذ من خشب يدخل تحتها الرجال إذا مشوا إلى 
الخُصون في الحرب( وقيل: هي تروس مثل الطوارق("» غير أن النويري قال: 
ويُسمونها في زماننا seedy gia‏ والجنويات تروس کالطوارق» وكلا النوعين من 
هذه ام ا او و 
بحيث يستر الفارس والراجل» وان كانت الطوارق تتميز بأنها تنتهي في آخرها 
بنقطة محدودة» بينما تتميز الجنويات بأنها مقطوعة من أسفل. 

وعلاوة على التعريفات السابقة للقفع -وهي ما تعنينا بشكل رئيس- فقد ذكر 
ابن منظور أن الأزهري قال: هي الدبابات(" التي يُقاتل تحتهاء واحدتها قفعة. 
وأردف OLE‏ والقفع: ARG fice‏ من خشب يمشي بها الرجال إلى الحُسون فسي 
الحرب يدخل تحتها الرجال(). وعرف الضتر بأنه: جلد يُعَشَى حَشبًا فيه رجال 
رب إلى الخُصون لقتال أهلهاء والجمع ون ومنه قولهم: إنا لا من أن يأتوا 


)1( المفضلیات» ح ۰۸ ص VAS‏ 

(۲) ابن سیدة؛ ج ۰۲ السفر السادس؛ ص EV‏ 

(۳) مولف مجهول. خزانة السلاح» ص۰۸. وسنشیر إلى الطوارق بشيء من التفصیل فیما بعد. 

.۲ ۰ النويري السفر السادس ص‎ )٤( 

)0( الديابة: آلة من ألات الحرب یدخل فیها الرجال قیدبون إلى الأسوار ینقبون. وهي عبارة عن 
بيت صغير سل للحصون يدخلها الرجال فينقيون من داخلها ويكون سقفها حرا لهسم من 
الرمي. وأول دبابة صنعت في الإسلام دبابة صنعت صنعت على الطائف حين حاصرها رسول الله 
Ae‏ عبد الحي الكتاني» نظام الحكومة النبويةء المسمى التراتيب الإدارية» دار الكتاب العربيء 
بيروتء د. ccd‏ جل ۱. ص ۰۳۷ ۳۲۷. 

)1( ابن منظورء مج ۰۸ ص 44 ۳. 

اد 


بِضُْبُور؛ هي التبّابات التي تقَرُب للحصون لتنقب من تحتهاء الواحدة ضبرة!". 
¥\- الکنیف: 
الترس الساترء اشتقاقّا من الکتناف( قال ابن منظور: الکنیف: التسرس 
لستتره. ويُصف به فیقال: ترس كنيف. وأنشد قول لبید (؟- Yat‏ 
حریما حين لم ated‏ حريمًا ‏ سُيوفُهمُ ولا الحجف الكنيف 
١4‏ - لاى: 
لم أتوصل إلى غير أنه؛ الترس. 
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0 المجن: 





سنمي الترس بالمجن!"؛ له ز یِستَجن dy‏ أي يُستتر Ay‏ والمجن: الصلاية: 
وقد مج وتمَون: صب قال ابن دريد: مجن لشی۶ ينجن مجونا: أي صاب 
ومنه المجن الترس" 


وقد ورد ذكر المجن في قول عنترة بن شداد (؟- ۲ ۲اق. 58 
ولقد لقيت الموت یوم لقيته متسربلا والستیف لم یرل برد 


(۱) ابن منظورء مج ؛» ص ۵54 , 

(۲) مؤلف مجهول. خزانة السلاح ص58؛ وراجع. ابن سيدةء ج ۲ السفر السادس. ص ۷ 4؛ 
النويري. السفر السادس: ص١‏ ؛ ؟. 

(۳) ابن منظور. مج ۰٩‏ ص ۳۱۸. 

(4) النويري» السفر السادس» ص 4۰ ۲:؛ خزانة السلاح ص8 5. 

(5) ابن منظورء مج ۰۱۳ ص ۱۱ cog pa gill‏ السفر السادس» ص ۰؛ ۲ . 

)1( ابن سلام. ص ۲4۰ ابن سيدة» ج ۰۲ ص ۷:؛ مولف مجهول. خزانة السلاح» ص ۰۸. 

(۷) ابن سيدةء ج ۲. السقر السادس ص7 . 


AY دیوان عنترة. ص‎ (A) 


- ۱ ۲۰- 


فرأيتنا ما Li‏ من حاجز إلا المجن وتصل أَبْيَضَ مفصّل('" 
وقول النابغة الذبيائي (؟- ۱۸ق. ه) عن بني آسد(: 
فهم درعي التي chal‏ فيها إلى يوم التسار وهم مجني(" 
وقول الاعشی (؟- ۷هب)(): 
فان رمح حتی نخا .5 في كفل كستراة الجن“ 
وقول الشاعر المخضرم ابن مقبل (؟- ؟)("): 


3 و 
7 


- 


هل كنت إلا Le‏ نتقو به قَد لاح في عرض من بذک علبي!" 
وقول علي بن أبي طالب (رضي) يوم بدر (ay)‏ 
معي سلاحي ومعي مجني وصارم يذهب كل ضفن 
وقول الشاعر العباسي ابن قنبر (؟- ؟) A‏ 
وإلا فضتوا الطرف وانتظروا الرّدى إذا اختفت فيكم صوارد أسهمي 


(۱) حاجز: حد بقصل بيننا. نصل: حديد وشفرة» أبيض: سيف. مفصل: بتار. 


(۲) ديوان النابغة الذبياني» ص ۱۲۷. 


(۳) یعتز الشاعر في هذا البیت بيني أسدء ویقول: لقد کانوا في يوم النسار» درعي وترسي الذي 


أقوى بهم على مجابهة العدو. 


)£( ديوان الأعشى الكبيرء ص ۱ ۷. 


)0( الكفل: العجز. السراة: الظهر. والشاعر هنا يُشبه كفل البقر بالمجن أو التسرس. فيقول: ولا 


يزال -الغلام- يعدو برمحه؛ حتى يصيب البقر في عجز ضخم كأنه ظهر المجن. 


. ۲ ديوان ابن مقیل» ص ۵ ؛‎ (٦) 


(۷) باذأكم: من البذاءء وهو الأحش والإقذاع. العلب: أثر الضرب وغيره؛ ويريد به أثر اللسان. 


. ٦ ديوان الإمام علي » ص‎ (A) 


)4( ديوان صريع الغواني» ص۳۸۹. وعن ابن قنبر. راجع؛ الأصفهاني, (أبي الفرج)؛ الأغاتي. 


شرحه وکتب هوامشه. عبد أ. علي مهناء دار الکتب العلمیة بیسروت: ۲ جل ۱14 


ص ۰۱۱۲ وعن هذا البیت. انظر» ج ۰۱٩‏ ص VO‏ من نفس المصدر . 


-۲ ۱ ۳-۰ 


ولم تجدوا منها مجن يُجنكم إذا طلعت من كل فج potas‏ 
وقول ابن المعتز ۲۹٦ -۲٤۹(‏ ه)(': 
وكنت له دون ما يئقي مجنا ومزفت عن العدا 
وقول آبو فرإس الحمداني (۳۲۰- /اهاه)(): 
و حارَبُوا كنت المجن أُمامَهُم؛ وإن ضَارَبُوا كنت Sgt‏ والیذ 

والمجن: الترسء وهنا تعني المدافع» ويريد الشاعر القول» وان حاربوا كنت 
نا مدافعًا -كالمجن- آمامهم» وان ضاربوا كنت السيف واليد الضاربة. 

وقول ابن قلاقس (۰۳۲- ۰٦۷‏ ه) في ترس مکوپج(: 

لم يُخط تشبيهة من قال حين بدا إن الثريًا بدت في صفحة Jai‏ 

ولا يفوتنا الإشارة إلى أن البخاري عقد بابّا بعنوان 'المجَن ومن یتترس 
بتزس صاحبه» ذكر فيه أن طلحة نه كان يتترس مع الرسول BE‏ بترس واحد. 
ويعنينا في هذا المقام التأكيد على قوله أن الرسول BE‏ حين كسرت البَيْضَةٌ على 
رأسه وأذمي وجهة وكسرت رباعيتةء كان علي ABS‏ یختلف بالماء في المجضنٌ 
وكانت فاطمة AB‏ تفسلة لكل 

ونختم تناولنا للمجن بتلك الإشارة التي وصلتنا وتفيد أنه حينما سأل عمر ابن 
الخطاب 8 عمر بن معدي كرب یومّا عن السلاح» سأله مما سأل عن الترس. 
)1( ديوان ابن المعتزء ص ۲ ۲؛ الصوليء قسم أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم» ص45 .١‏ 
(۲) ديوان أبي فراس الحمداتي» ص١١.‏ 
)1( ديوان ابن فلاقس. ص5١‏ ". وذكرت المحققة»: الكوابج: جمع كوبج وهو النتوء على وجه 

الترس. ج ۸۲ من نفس الصفحة. والكوابج: مأخوذة عن الكلمة التركية [ع60ع بمعنى سرة. 


راجع. عبد الناصر ياسين› وسائل السفر. القسم الاول؛ ج Wigact‏ 
)ئ( البخار ي» ج ۲ ص ؛ ۵ ۱ . 


-۲ 1 £- 


فقال عمرو بن معدي كرب: هو المجن وعليه تدور الدوائر(. 
9 الجنا: 
المجنأ: الترس قال آبو قيس بن الاسلت (؟- ۱هس/(: 
aul Ula‏ فراع 
أي: وترس أسمر -لأنه كان يُتخذ من جلود الإبل- قراع: أي صلب/). 
¥\- المجذب : 
هو الترزس( ویقال أيضا: at)‏ بالضم. وقد ثبتهما ابن منظور بالضم 
والكسرء وأنشد قول ساعدة بن جُوْيّة الهذلي (؟- ؟)1!": 
صب الهیف لها السسُبُوب Ay‏ تنبي العُقاب» كما يلط Cala‏ 


۸- الجول : 
هو الترس()» أعتقد من المجل: وهو الجلد الغلیظ(. 


(۱) ابن قیم الجوزية. الفروسيةء ص ۲ ۱۰. 
(۲) ابن سیدة  oY‏ السفر السادس» ص ۷:؛ cog a gill‏ السفر السادس» ص ۲4۰؛ مؤلف 
مجهول» خزانة السلاح ص۵۸. 
(۲) صدره: صدق حسام وداق حده. انظرء اين سلام. ص ۰۲:۰ ح ۱۱۷ من نفس الصفحد. 
)٤(‏ المفضلیات» ح ۰۸ ص TAS‏ 
)0( النويري السفر السادس. ص ۰؛ ۲؛ مؤلف مجهول, خزانة السلاح ص۵۸. 
)1( ابن سیدة» ج ۲ السفر السادس. ص ۷؛؛ مؤلف مجهول. خزاتة السلاح, ص ۹۸. 
(۷) ابن منظور» مج ۰۱ ص ۲ ۳۳۲. 
(A)‏ النويري السفر السادس» ص ۰ ۲؛ موّلف مجهولء خزانة السلاح» ص۵۸. 
)4( راجعء اين منظور؛ مج ۰۱۱ ص ۰۷۳۳ VIE‏ 
.6 ¥4- 





14— الطرق : 
قال ابن منظور: والمجان المطرقة: التي يطرق بعضها على بعض كالنغل 
المُطرقة المخصنوفة. ويُقال: أطرقت بالجلد والعصب أي ألبستت» وترس مُطرق. 
التهديب: المجان المُطرقة ما يكون بين جلدين an‏ الاخضر وفي 
الحدیت : : کان و | المطر Ag‏ أ التي ألبست الققب شيئًا فسوق 
3 شيئ؛ أراد أنهم عراض ان نت ومنه طارق النعل إذا صيّرها طاقا فوق 
طاق ۳ بعضها على بعض )١(‏ 
وهناك إشارة تفيد أن المُطرق: ترس, قيل: إن أول ظهوره كان بوقعة 
المنصورةء زمن الأيوبيين"'! 
٠‏ - المكاب : 
تروس مثل Meds gist‏ وسوف نتناول الجنويات فيما بعد بشسيء من 
التفصیل. 





11 الیلب : 


سبق أن عرفنا أن الیلب: جلود تلبس بمنزلة الدروع» وقیل کذلك: هي جلود 
يُخرز بعضها إلى بعض تلبس على الرؤوس خاصة7')؛ غير أن الأكيد أيضًا أنها 
كانت تطلق على الترس!" المستدير المصنوع من الجلد وهو ALB al‏ قال 


(۱) ابن منظور. مج ۰۱۰ ص 754. 

)1( مؤلف مجهول. خزانة السلاح» ص ON‏ 

)1( مولف مجهول. خزانة السلاح» ص ۵۸. 

(4) راجع» ابن سیدة» ج ۰۲ السفر السادس» ص 4۷. 
(۵) راجع. النويري؛ السفر السادس. ص ۰ 74 

)1( راجع. ابن سيدة. ج ۲ السقر السادس» ص EV‏ 


eke 


الشاعر SO)‏ 
عليهم كل سابغة دلاص وفى أبديهم البلب المدار 

وبالإضافة إلى ما تقدم عن أسماء التروس وصفاتهاء يعنينا أن نتناول بشيء 
من الخصوصية نوعين آخرين منهاء إحداهما: تعرف باسم AB URN‏ جمعها: 
الطوارق" أو الطارقات والأخرى: تعرف باسم "الجنویة" جمعها الجنويات. 
۲- الطوارق : 

هي تروس من خشب. كانت تستعمل في الأصل من قبل الفرنج والروم. ومن 
خصائصها أن تکون مستطالة في شکلهاء بحیث تستر الفارس والراجل( وقیسل: 
هي ترس کبیر يغطي معظم الجزء الأسفل من الجسم("؛ وأفضل وصف وجدته 
للطوارق ما ذكره "الطرسوسي"؛ ناء حديده عن أنواع التسروس. حيث ذكر: 
ومنها الطوارق. وهي التي يستعملها الفرنج والروم» ویتباهی في حسن إذهابها 
ودهانها وتلوينها بأنواع الأصباغ وتصويرها وإتقانهاء وهي مستطالة في تکوینها 
الى أن تستر الفارس و الراجل» تبدأ مدورة ثم تجمع أولا أولاً ال, أن بنته آخر ها 
إلى نقطة محدودة کرژوس المعاول"“. 

جدير بالذكر أنه كان هناك خلاف حول معنى الطوارق وأصلهاء وفيما يتعلق 
بمعناها فقد اعتقد بعض العلماء أنها الرمح أو الحربة» وقال آخرون إنها 


(۱) انظرء النويري السفر السادس. ص ۰؛ ۲. 

(۲) مولف مجهول. خزانة السلاح. ص OV‏ 

(۳) ابن شداد. بهاء الدین». jal gill‏ السلطانية والمحاسن اليوسفية أو سيرة صلاح الدین» تحقيق: 
جمال الدین الشیال. الدار المصرية للتألیف والترجمة:؛ الق‌اهرة ۰2۱۹۱4 ۰۱2 ص ۰۱۲۷ 
AYA‏ 

۰۱۸ ۰۱۶۷ الطرسوسي. تحقيقء كلود کاهن. ص ۱۲؛ تحقيقء كارين صادر» ص‎ )٤( 


-۲ ۷۰ 


مجموعة كبيرة من الأسلحة. ولكن بات من المؤكد أنها نوع من التروس(. 

أما فیما يتعلق بأصل الطوارق فمن المستقر عليه بين العلماء والباحثين أنها 
لا ترجع إلى أصل عربيء وقد لاحظ "02" أن المصادر العربية السسابقة علسى 
زمن الحروب الصليبية لم تستعمل هذه الكلمةء بینما نجد أن المصادر العربية 
المعاصرة للحروب الصليبية؛ أشارت إلى 'الطوارق" عند وصفها لأسلحة الأوربيين 
أثناء الحروب الصليبية» ومن ثم فإنه يرى أن العرب قد اقتبسوها عن الصلیبیین. 
وأشار إلى أن هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة اللاتينية "Taraga”‏ والتي منهسا 
اشتقت الكلمة الإيطالية ٠" Tarja‏ والفرنسية "12726" والأصل اللاتيضي لها 
ظ جميعا <"Targum”‏ وأكد على أن جميع هذه الأدلة تؤيد الأصل الأوربي لکلم4 
"الطارقة": التي تشير إلى ترس مستطيل كان يغطي تقريبا كل الجزء الخارجي من 
بدن المحارب!). 


۲- الجنويات: 
هي تروس من خشب أيضاء ورد أنه كان يدخل تحتها المحاربون الرجال إذا 
ما زحفوا على الأسوارء وتكون لهم كالحصن الواقي من النبال. ومن صفاتها أن 
تكون مقطوعة الأواخر لتقف على الأرض7". ويذكر عنها "الطرسوسي: "هي 
طوارق» إلا أنها غير محدودة الأواخرء بل مقطوعة لتقف على الأرض. وهي 
التي تزحف بها الرجالة للقتال. وتكون للصف كالحصن المانع من النبال"*)» ومن 


(۱) راجعء 41 -40 Dozy, R., Tome Second, pp.‏ وبالإضافة إلى هذا التعريف فقد 
استخدم مصطلح الطوارق كذلك ليشير إلى All‏ حربية مكونة من مجموعة من الأنواح 
الخشبية السميكة؛ تستخدم كمتراس يخفي الحجارة والجنود والرماح خلفها. ,.12 Dozy,‏ 
Tome Second, 2. 41‏ 

AYA ۰۱۲۷ ص‎ oe ابن شدادء النوادر السلطاتية‎ !Dozy, R., Tome Second, 41 (*) 


)۳( مؤلف مچجهول. خزانة السلاح» ص OV‏ 
) £( الطرسوسي؛ تحقیق» J gis‏ کاهن ص ۲ ١‏ ؛ تحقیق» كارين صادر. ص۸٤ .١‏ 


-۲ ۱۸۰ 


خلال هذه الأوصاف يتضح أن الجنويات كانت مستطالة في شكلها کالطوارق» غير 
آنها تميزت بقطع في آخرها. 

وقد سبقت الإشارة إلى أن 'النويري" ذكر عن التروس التي يقال لها: القفع 
ag‏ كانوا يسمونها في زمنه: الجنويات"'ء ولعل في ذلك ما يدل على أن 
الجنويات كانت معروفة خلال العصر المملوكي؛ وان تغير اسمها. 

وقبل أن ننهي حدیثنا عن "الطوارق" و"الجنویات" نود لفت الانتباه إلى إشارة 
تفيد بأن المؤرخين المسلمين؛ كانوا حين يصفون التسروس الصليبية» فإنهم 
يستعملون لفظ "الطوارق""ء دون غيره؛ وأن هذا النوع من التسروس؛ اقتبسه 
المسلمون عن الفرنج» واستعملوه أثناء الحروب الصليبية(). وإذا كان الباحسث 
يتفق مع القول بأن 'الطوارق" كانت مستعملة في الأصل من قبل جنود الفرنج؛ 
وأن المسلمين قد اقتبسوها منهم أثناء الحروب الصلیبیة("ا؛ فإنه لاا يرى أن 


)1( نهاية الارب. السفر السادس» ص١‏ ۲. 

(۲) راجع. الأصفهاني. العماد الكاتب» ص۰1۰ ۱۱4. جدير بالذکر أنه بعد إتمام الصلح بين 
صلاح الدین الأيوبي" وملوك الفرنج؛ وسادت روح الود بين الجنود المسلمین وجنود الفرنج؛ 
ارسل "صلاح الدین لهؤلاء الملوك هدایا وأموالاء كما أنهم ردوا على ذلك بهدایا كان من بینها 
طوارق". راجع» ساویرس بن المقفعء تاريخ البطارکة. ج۳. قام على نشره آنطون خاطر 
وبور مستر» مطبوعات جمعية الاثار القبطية, القاهرة, ۱۹7۸ ۰2۱۹۷۰ ص ۰٩۳‏ 14؛ عبد 
الناصر ياسينء الفنون الزخرفية الاسلامية بمصر في العصر الايوبي» ص ٩۱‏ ۳. 

(۳) محسن محمد حسین» ص ۰۳۱۱ ۳۱۷. والجدیر بالذکر أن المماليك في مصر قد خصصوا 
لحمل هذه الطوارق» جملة صبيان -جماعة من طوائف العسكر- سکنوا بحارة تعرف بامسم 
"حارة الطوارق" أو حارة 'صييان الطوارق". موّلف مجهول. خزانه السلاح» ص 5۷؛ Dozy,‏ 
R., Tome Second, p. 41‏ 

)٤(‏ هناك إشارات عديدة تؤكد استعمال المسلمين للطوارق. منها -على سبيل المثال- أنه عنسدما 
وصل الملك "العزيز عثمان بن صلاح الدين" بالمدد من مصر إلى صلاح الدين بالقدس» 
وشاهد القتح والنصر سنة ۰۸۳ه. عاد إلى مصر. وترك جميع خزائن سلاحه بالقدس؛ 
التي كان من بينها "طوارق". الأصفهاني, العماد الکاتب. ص 4 .١4‏ كما كانت "الطوارق"؛ من- 


۲ ۱۰- 


المؤرخين المسلمين قد اقتصروا في وصفهم للتروس الصليبية على استعمال لفظ 
"الطوارق" دون غيره؛ فمن المؤكد أنهم أشاروا -ولو قليلا- إلى استعمال 
الصليبيين للتروس المعروفة باسم الجنویات إذ يذكر "العماد الكاتب" عن 
الصلیبیین قائلا: 'وبلع العدو ريقه» ووجد إلى الجلد طريقه؛ ... ووقفوا كالسور 
من وراء الجنویات والتراس والقنطاریات۳. 

والسو‌ال الذي یطرح نفسه هنا؛ هل هذه "الجنویات"» شأنها شأن "لطوارق" 
أي آنها مما دخل إلى العالم الاسلامي بعد احتكاك المسسلمین ب‌الفرنج أثنساء 
الحروب الصلیبیة؟ الحق أنه على الرغم من صمت المصادر والمراجع التي 
اعتمدت علیها في الاجابة على هذا التساؤل؛ فهو آمر وارد. وذلك اعتماذا على 
إشارات تفيد بأن الجنويات کالطوارق( وأن الطوارق على نحو الجنويات”7, 
وربما يدعم ذلك الاستنتاج» أن شكل "الطوارق" و"الجنويات" كان -كما تقدم- غير 
مستدیر بل مستطال. وأن الفرق بينهماء يتمثل في أن "الجنویات" تميزت بأنهسا 
مقطوعة الأواخر لتقف على الأرضء أما الطوارق فتنتهي من أسفل إلى نقطة 
محدودة کرووس المعاول. 


= المعدات العسكرية التي أحضرها "العادل سيف الدين أبو بكر" من مصر سنة 5/865ه., ليمد 
بها أخيه 'صلاح الدین" وهو بعكا. ابن الأثيرء الکامسل. مج ۰۱۰ ص 1846١؛‏ سيد علي 
الحرير ي» الحروب الصليبية- أسبايهاء حملاتهاء نتائجهاء تحقیق › عصام محفلا شسیارو 
مو‌سسة دار الکتاب الحدیت» بیروت» ۸ cal‏ ص ۲ ۱۸ . 

(۱) الفتح القسي. ص ۰۳۰۱ و "القنطاریات" هي clay‏ الفرنجة. راجع. الطرسوسي. تحقیق. کلود 
کاهن ص .١١‏ 

(۲) ر اجع. الطرسوسي: تحقيق: كلود کاهن» ص ۲ ۱؛ تحقیق» كارين صادر.ء ص8 : ١؛‏ محسن 
محمد حسین: ص ۱۷ ۳ . 

(۳) مؤلف مجهول. خزانه السلاح» ص ۷ه . 


مه ۷ ۲ 





تكشف نماذج التحف التطبيقية والعمائر التي بين أيدينا عن أن تمثيل التروس 
قد امتد في كثير من أقطار العالم الإسلامي؛ كإيران» والعراق» والشام» ومصرء 
والمغرب والاندلس. وإذا أضفنا إلى ذلك تنوع المواد التي مثلت عليها -خزف: 
وخشبء ومعادن» وحجرء وزجاج وجلد- هذا علاوة على أنها تغطي فترة زمنية 
طويلة -تمتد على أقل تقدير فيما بين القرنين الثالث والعاشر الهجريين/ -٩‏ 
5 1م- لتبين مدى Lad‏ دراسة هذه التروس» خاصة أنه إذا كان من الممكن أن 
يلتبس الأمر على البعض بالنسبة للدروع التي يلبسها المقاتلين وغیرهم. فلسيس 
هناك أي مجال للالتباس بالنسبة للتروس. ' 


إيران: ۱ 

على الرغم من الزخم الشديد في تمثيل مختلف أنواع الأسلحة على آکشر 
أنواع الفنون التطبيقية وكذا على بعض العمائر الإيرانية؛ فإن ما توصلنا إليه من 
تروس نفذت على الفنون التطبيقية قد اقتصر على مادتي الخزف والمعادن» أما 
على العمائر فقد وصلنا منها نماذج مرسومة بالألوان المائية» وأخرى محفورة 
على الجص. ويؤخذ في عين الاعتبار أن ما ظهر من التروس على الخزف خاصة 
له من الأهمية بمکان. إذ أن نماذجه كثيرةء وعلاوة على ذلك فانها قد ظهرت في 
موضوعات متنوعة» كما تميزت بتعدد أشكالها. 
الخزف: ۱ 
وصلتنا التروس منفذة على سلطانیة! من الخزف ذي البریسق المعدني؛ 
ترجع إلى القرن السادس الهجري/ ۲ ۱م. وقد تضمنت هذه السلطانية منظر صيد 
(شکل ۰)۱۷ قوامه صائد راجل يطعن فهدا بسیف یتبض عليه بیمینه. بینما پسند 
شماله أعلی ترس من توعية كبر التراس" أو التروس المستطالة» ویتمیسز هذا 





Grube, E., Islamic Pottery of the Eight to the «)—Jail ."Keir Collection“ محفوظة في‎ )۱( 
. fifteenth Century in the Keir Collection, London, 1976, no. 151 


“Ve 


الترس بأن له من أعلى نهاية مستديرة» وينسحب باستدقاق إلى أسفلء منتهیا 
بذلك القطع؛ الذي يساعد على ارتكازه على الأرضء لذا فلا ريب أن هذا التسرس 
من نوعية "الجنويات". ومما يُلحظ أن الترس مزين ظاهره بزخرفة على هيئة 
رقعة الشطرنج يحف بها (طار خارجي يدور حول محيط الترس. وأنه يوجد شريط 
مزدوج قرب الثلث العلوي من الترسء ويرجح موقعه هذا أنه متصل بالمقبض؛ 
المفترض تواجده بباطن الترس. 

جدير بالذكر أن ظهور الترس في موضوع الصيد هذاء يتواكب مع ما سسبق 
ذکره. من أهمية اصطحاب التروس عند صيد الحيوانات المفترسة. 











٠‏ (شكل ۱۷) رسم على سلطانية من الخزف ذي البریسق المعدني› 
إيران» ق "سس عن: ویلسون. شكل NO‏ ظ 


ومن التروس التي وصلتنا على الخزف الإيراني كذلك؛ ما ظهر على , 
سلطانیة! من الخزف المينالي» مؤرخة بشهر صفر سنة ١١٠ه/‏ أبريل 2 


` "Keir Collection محفوظة في‎ )١( 


“i. 2 


۹ م. وعلى هذه السلطانية منظر لأمير مع تابعين على ظهر فيلء ويتقده 
الفيل تابع» ومن خلف الفيل «Soy‏ يحمل ترما کبیر!(» وظهور الترس مع هذا 
الشخص. يرجح أنه dal‏ حراس الأمير. ۱ 

والترس في هذا المنظر من نوعية کبر التراس" أو التروس المستطالة (شكل 
“(VA‏ يتميز بأنه مستدير من أعلى» منسحب بضيق إلى أسفل» ومنتهيًا بقطع يتيح 
الارتکاز علیه. أي أنه على شاكلة "الجنویات" أيضا. ويلاحظ أن الترس مزخرف 
بخط رأسي في منتصفه. يتوسطه دائرتان صغيرتان مطموستان» وينتهسي هذا 
الخط من أعلى بدائرة صغيرة مطموسة: يعلوها في الجانبين زخرفة على هيلة 


قوسین صغيرين متدابرين. 





(شكل (VA‏ رسم على سلطانية من الخزف الميناني إيسران 15"هسء 
بمجموعة كير» عمل الباحث. انظر: 143 Grube, E., no.‏ 


Grube, E., no. 143 (1)‏ . ويلاحظ أن الترس هنا ليس كبير الحجم كالترس السایق. ولكن نظسر! 
٠‏ لاستطالة هذه النوعية من التروس -التي تُستخدم غالبا في التقدم لفستج الحصون- قهسي 
توصف بي "كبر التراس". راجع. ابن متكليء الحيل في الحروب» ص ۰ 5. 
ظ 6 


كما ظهرت التسروس كذلك على سلطانية!'! من الخزف المينائي؛ ترجع إلى 
قاشسان في القرن السابع الهجري/ ۱۳م. وعلى هذه السلطانية منظر حربي أمام 
حصن أو قلعة (لوحة ٠‏ أ)؛ وظهر فيه بعض المحاربين المترجلين يقبضون على 
تروس» يتميز معظمها بأنه من النوع مستدیر JSAM‏ ومما يُلحظ أنه قد ظهر 
في حواف بعضها زخرفة ذات هيئة مفصصة تشبه الوريدة» في محورها دائرة 
مطموسة مفصصة أصغر حجما (لوحة ۰۲۰ شكل ١5‏ أ). 

وبالإضافة إلى النوع السابق من التروس فقد ظهر في هذا المنظر نوع آخر 
منها؛ وهي تروس على هيئة الطائرة () û "Kit- shaped”‏ تميزت بأنها مسنديرة 
من اعلی. ومنسحبة باستدقاق إلى أسفل (شكل ۱٩‏ ب)؛ وهي من نوعية كبر 
التراس" أو التروس المستطالة» غير أنه يلاحظ أنها ليست مقطوع من أسفلء 
كالترسين المستطالين السابقین؛ ومن ثم فهي ليست من "لجنویات"» بل هي تبدا 
مدورة ثم تجمع أولا أولا إلى أن ينتهي آخرها إلى نقطة محدودة کرووس 
لمعاول" وهو الوصف الذي ينطبق على نوع التروس المعروفة باسم "الطوارق 
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"Freer Gallery" محفوظ في‎ )١( 

pl. 276, p. 253, fig. 19 (۲)‏ و ,.10 -Nicolle,‏ جدير بالذكر أن هذه لنوعية من التروس. ظهرت 
بمصر في العصر الفاطميء وعرفت باسم "التروس النورماندية"؛ وسوف يكون لنا معها وقفة؛ 
حين تناول التروس على الفنون والعمائر الفاطمية. 


-¥V‘- 









(شكل ١5‏ أء ب) رسمان على سلطانية من الخزف الميناني» إيران» ق 
۷ شس بمجمو AS‏ فریر » (شكل |( عمل الباحت انظر : Pope, A,, vol. V,‏ 
«pl. 4‏ (شکل ب) عن: .19 Nicolle, D., fig.‏ 






كما ظهرت التروس أيضًا على طبق( من الخزف المرسوم بالبريق المعدني 
ینسب إلى 'ساوة" في القرن السابع الهجري/ ۱۳م. ونری على هذا الطبق منظرا 
قوامه محارب. في مشهد أقرب ما یکون إلى المنظر الاستعراضي إذ بلاحظ عدم 
تمثیله لا في موضوع قتال» أو صيدء أو حراسة بل انه يحمل فقط أسلحته 
المتمثلة في سیف یقبض عليه بشماله» وترس في يمينه؛ ومن غير المستبعد أن 
يكون هذا المشهد لأحد القادة العسكريين. وعلى أية حال فالترس في هذا المنظر 
من النوع مستدیر الشكلء يلاحظ أنه ظهر من باطنه؛ وقد قبض عليه المحصارب 


من مقبضه (شكل ). 


Pope, ۸. vol. V, pl. 643, A محفوظ في متحف "لهرمتاج". انظر»‎ (1) 


-YVV- 


(شكل ۲۰) رسم على صحن من الخزف المينسائي» إيران؛ ق 
ay‏ عمل الباحث. انظر : .643 Pope, A.,, vol. V, pl.‏ 





وظهرت التروس كذلك على O78 pau‏ من الخزف المينائي» ترجع إلى القرن 
السابع الهجري/ 7١م؛‏ عليها منظر لفتى مترجل يهجم على آخر("» ويقبض 
المهاجم بيمينه على سیف وبشماله على ترس يرفعه أمامه عند مستوى رأسه 
تقريباء والترس هنا من النوع المستديرء وهو مقبب في المنتصف. منحني 
الاطراف إلى الخارج؛ ويلاحظ أنه مخصر في الوسطء ویخرج من هذا التخصیر 
إلى الخارج نتوء بارز إلى الأمام (شكل ۲۱). 


)١(‏ محفوظة في مجموعة خاصة بنيويورك. 
(۲) هذا الموضوع مستمد من قصة منیزه" و'بيزن"” الواردة في "الشاهنامه" ويظهر هنا "Tr?‏ 
يهجم على أخيه & -"raj”‏ للاستزادة راجع. Schmits, B., A Fragmentary Mînê’ î Bowl‏ 


with Scenes from the Shahnama, the Art of the Saljûqs in Iran and Anatolia, Edited 
by Hillenbrand, California, 1994, pp. 156- 157, pl. 156. 


- ۲۷ ۸۰ 








(شكل ۱) رسم على كسرة من الخزف المينائي؛ إيران» ق اه بمجموعة 
خاصة ينيو يوركء عمل الباحث. انظر: 156 Schmits, B., pl.‏ 





وعلاوة على الأمثلة السابقة» فقد ظهرت التروس كذلك على سلطانية مسن 
الخزف() تنسب إلى ما بين القرنين السابع والثامن الهجريين/ ۱۳- 4 ۱م (لوحة 
۱ وقد تضمنت هذه السلطانيةء دائرة كبيرة في المنتصف» يشغلها محارب 
راجل» يقبض في يمينه على ترس وفي شماله على سیف ويحف بهذه الدائرة 
شريط دائري مشغول برسوم طيور محلقة على أرضية نباتية. 

والموضوع في هذا المنظر يذكرنا بمناظر المحاربين ذات الطسابع 
الاستعراضيء إذ أن المحارب هنا لا هو في منظر حرب ولا في منظر حراسة. 
على أية cla‏ فالترس هنا من النوع المستديرء يُلحظ أن ظاهره مشغول فسي 
المركز بدائرة صغيرة؛ تخرج منها إلى حافة الترس خطوط منحنية» في هيئة 
مروحية الشكل (شكل ۰)۲۲ مما قد يستدل منه على أن الترس مقبب الوسط. 


)1( محفوظة بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة رقم السجل: ۱۵ ۰۱۸۲ 


-¥V4- 





ويلاحظ من خلال النماذج السابقةء أنه باستثناء الترس المنفذ على سلطانية 
الخزف الصفويء فان تمثيل التروس قد شاعت على الخزف الإيراني بصفة خاصة 
خلال القرنين السادس والسابع الهجريين/ -١١‏ ۱۳م؛ وأن هذه التروس ظهرت 
في موضوعات متنوعة تمثل صيد حيوانات مفترسة» وحراسة الشخصيات 
المهمة؛ والمعارك الحربية أو القتال» هذا بالإضافة إلى موضوعات قد تمثل مناظر 


تذكارية. 
وقد ظهر في هذه الموضوعات كلا الشكلين من التروس -المسدتديرة: 


والمستطاله- والنوع المستدير ظهر لنا في أربعة نمااج. أحدها: تميز بحافة 
ومركز ذات هيئة مفصصة الشكلء والثاني: ظهر الترس من باطنه؛ فلم یتح 
التحقق من هيئة ظاهره. أما الثالث: فقد تميز بتقبيبة في وسطه. يتوسطها 
تخصير؛ خرج منه نتوء بارزء أما الرابع: فتميز بخطوطه المنحنية -التي تخرج 
من مركز ظاهر الترس- مشكلة هيئة مروحية الشكل؛ تشير هینتها إلى أن الترس 
مقبب الوسط. أما النوع المستطال فقد ظهر في ثلاثة نملذج» تميزت بأنها مدورة 
من أعلى وتنسحب باستدقاق إلى أسفلء ولوحظ أن اثنين منها لهما قطع صریح 


مه ۰ ۸ ۲- 


من آسفل. ومن ثم فهما من نوع "لجنویات" أما الثالث فإنه غير مقطوع من 
اسفل؛ وأقرب ما يكون إلى رأس المعول» ومن ثم فهو من نوع الطوارق 
العادن : 

يبدو أن التروس لم تكن من بين الأسلحة التي شاع تنفيذها على المعادن 
الإيرانية» إذ لم أقف من التحف المعدنية الإيرانية إلا على نموذج وحيد تضمنهاء 
وهو عبارة عن صحن من الفضة7"؛ يُنسب إلى القرنين الثالث أو الرابع 
الهجريين/ ٩‏ -١٠م؛‏ عليه حفر يُمثل حصار قلعة(. وفيه تظهر مجموعتان مسن 
الفرسان يحاصرون القلعة من جانبيهاء وقد تسلحوا بأنواع مختلفة من الأسلحة 
الهجومية والدفاعية (لوحة ۰/۸ كما تظهر فيها كذلك مجموعة من المحاربين 
يعتلون القلعة ويدافعون عنها. 

وقد ظهرت التروس مع فارسين من فرسان المجموعة التي على شمال 
الناظرء فأحدهم -وهو الذي يظهر من أسفل- يقبض بشماله على ترس مستدير 
الشكل؛ كما أن أحد الفارسين -اللذين من أعلى هذه المجموعة- يحمل بين منكبيه 
-العاتق - ترسا من النوع المستدير أيضا. 





وعلاوة على ذلك فان أحد أفراد مجموعة المحاربين المدافعين عن القلعةء 
يقبض بشماله على ترس من النوع المستديرء كما أن أحدهم يحمل بين منكبيه 
ترسمًا من النوع المستدير أيضا. 

جدير بالذكر أن ابن منكلي أشار إلى أن التراس تحمل على جهات مختلفة: 
كأن يُتقلد به في العنق( أو يُتقلد به في العاتقء وذكر أن ذلك يكون عن 


)١(‏ محفوظ في متحف الهرميتاج. 
(۲) انظرء حسن الباشاء AS gan gall‏ لوحة ۰ ص VE‏ 
(۳) ابن منکلي؛ التدبیرات السلطانیه» ص ۰.۳۲۹ 
)4 این منكلي. الحيل في الحروب» ص۸ ٤‏ . 
۸۱۰ ۲- 


طريق سير -يسمى الحميلة- تعقد في حلق بطرف الترس» وأنه ينبغي أن تكون 
هذه الحميلة بمقدار طول مناسب؛ بحيث لا تعوق المحارب عند رميه النشاب. أو 
مسکه Vea‏ 


العمارة: 

وصلتنا تصويرة جداریة( منفذة بالألوان المائية -الفريسكو- من نيسابور, 
تنسب إلى نهاية القرن الثاني أو بداية القرن الثالث الهجري/ ۸- ٩م»‏ عليها 
موضوع صید. قوامه فارس يرتدي ملابس ثمينة» ويضع على رأسه خوذة: 
ويمتطي هذا الفارس صهوة جواده الراكضء حاملا بازّا فوق رسغه الأيسر: 
ممسكا عنان فرسه بيمينه» وقد أشار بعض العلماء إلى أن هذا الفارس يربط في 
سرج فرسه مصطاده؛ الذي يبدو أنه آرنب بريء كما أنه يحمل معه سیفین» هذا 
بالإضافة إلى ترس مستدير الشكل7)؛ يظهر معلقا أعلى سرج الفرسء بالقرب من 
هادي الفرس (لوحة ۲۲). 

وبالإضافة إلى النموذج السابق فقد وصلنا نقش من إيران منفذ علسی 
الجص“ء يرجع إلى القرن الخامس الهجري/ ١١م‏ قوامه شخص -لعله 
محارب- مترجل يقبض بشماله على سیف ويمسك عنان فرسه بیمین 4 





(۱) راجع له. الحیل في الحروب» ص۰4۸ التدبیرات السلطانية. ص ۹٩‏ ۳۳. وعن الحميلة» ومقدار 
طولها. راجع. ابن منكليء التدبيرات السلطانیة. ص ۳۳۹. 

(۲) محفوظه حالیا في متحف طهران. 

(۳) دیماند. مء س. الفنون الإسلامية» ترجمة؛ أحمد عيسسىء ط ۳. دار المعارف. القاهرة. 
۲ ص۱۳۸؛ ابو الحمد محمود فرغلي. التصویر الاسلامي. نشأته وموقف الاسلام منسه 
و Ad gual‏ ومدارسه. الدار المصرية اللبنانيةء القاهرة» ۱٩۹٩۱م‏ ص58؛ وعن هذا المنطر. 
اتظر کذلك. عفیف بهنسي. الفن الاسلامي, دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر» دمشسق؛ 
SAV‏ لوحة AY‏ 

Nicolle, D., pl. 251, .م‎ 252, fig. 3 محفوظ في متحف "اللوفر" بباريس. انظرء‎ )٤( 


-YAY- 


ويلاحظ أنه معلق ترس على الجانب الأيمن من سرج الفرس» وهذا الترس من 
النوع مستدير الشكل (شكل ۲۳). 


MARY 7 
WY 2 
7 € Wa 


VX Tt 
(\\ 3 \ bes 


(شکل ۳ نقش على الجص. إيران» ق هه بمتحصف 


Nicolle, D., fig. 3 اللوفر» عن:‎ 





وترجع أهمية الترسین في المنظرین السابقین» إلى اسلوب حملهما بتطیقهما 
في سرجي الفرسین(» وحرص الفنان على (ظهار التروس هناء رغم عدم 
استعمالهماء يُوكد الحرص على اصطحابهاء ولذا كان من الطبيعسي أن يحمل 
المحارب معه ترس ولا يستعمله الا عند القتال» فقد سبقت الإشارة إلى أنه مسن 
الضروري أيضا أن يصطحب الصائد معه ترسه؛ لحاجته إليه عند صيد الحيوانات 


)1( رغم أن هناك إشارة تفيد بوجود هذا الأسلوب من حمل التروس في المصادر المكتوبة. راجع؛ 
Nicolle, D., p. 252, pl. 1‏ » فيبدو أن هذا الأسلوب لم يكن شائع الاستعمال» وقد أورد 
ابن منكلي أساليب كثيرة لحمل التروس. لم يكن منها هذا الأسلوب. راجع له» الحيل في 
الحروب. ص ۰4۸ ۵۱. ولعل أكثر الأساليب شيوعا -ما سبق ذكره- لحمل التسرس. هو أن 
يتقلد به في العاتق أو في العنق بواسطة الحمائل. عن هذه الطريقة في حمل التروس. راجع» 
ابن منكلي: التدبيرات السلطانيةء ص٩۹‏ ۳۳؛ الحيل في الحروب» ص ۸ 4. 


-۲ ۸۲۰ 


المفترسة؛ أو عندما يهجم أحدها عليه أثناء الصيد. 

ومما سبق يتضح أن التروس قد نفذت على الفنون والعمائر الإيرانيسة فى 
نماذج ترجع إلى ما بين القرنين الثاني والعاشر الهجريين/ ۸- ۰ ۱م» ويؤخذ في 
عين الاعتبار غلبة ظهور التروس المستديرة بوجه عام» وأن التروس المستطالة 
لم تظهر سوی في نماذج ترجع إلى القرنين السادس والسابع الهجريين/ ۱۲- 


alt 
العراق؛‎ 
ظهرت التروس منفذة في الفنون التطبيقية العراقية» على مادتي الخمزف‎ 


والمعادن: كما كان الحال في الفنون التطبيقية الإيرانية» ولكن بلحظ ندرة النماذج 
الممثلة على الخزف. وثرائها على المعادن» وهو عكس ما وجدناه في إيران. 
المثل الوحيد الذي وففت عليه لتروس منفذة على الخزف العراقي. ظهر على 
سلطانية"! من الخزف ذي البريق المعدني» ترجع إلى القرن الرابع الهجري/١٠م؛‏ 
وعلى هذه السلطانية منظر لفارس محارب يستعرض قدراته العسكريةء حيث 
يظهر رافعا بشماله ترس من النوع مستدیر الشكلء قابضا عليه من مقبضه الذي 
بدا على هيئة شريطين متقاطعين 5:۳ كما يرفع هذا الفارس بيده الأخرى 
إلى أعلى سيفا (لوحة ۰۲۳ شكل (VE‏ ويلاحظ أن الموضوع هنا لا يُمثل مناظر 
القتال» أو الصيدء أو الحراسة. مما يرجح أن يكون منظرً! تذكاريًا لأحد الفرسان 


"Keir Collection” محقوظة في‎ )١( 


~YAt- 


المعدني» العراق» ق ds‏ بمجموعة کیر» عمل الباحسث» 
انظر: 37 Grube, E., no.‏ 





المحادن : 

ظهرت التروس على المعادن الغراقية في تحفة تعد من أهم ما وصلنا مسن 
التحف المعدنية الموصلية» وهو إبريق7) من النحاس الأصفر المكفت بالفضة 
والنحاس الأحمرء من 'نقش شجاع بن منعة الموصلي بالموصل' في شهر رجب 
سنة 179"ه/) cal TY‏ وقد زین بدن هذا الإبريق بأشرطة أفقية؛ يتخللها جامات 
تحتوی على موضوعات تصويرية مختلفة(۳) وفي إحدى هذه الجامات؛ يظهر 
شخصان یتبارزان: Lad tal‏ يمتطي صهوة جواده» والاخر مترجل بسالقرب من 
مؤخرة call gall‏ ویقبض JS‏ منهما بیمینه على سسیف. وبشماله علسی ترس» 





(۱) محفوظ في "المتحف البريطاني" بلندن. 
)1( انظر Barrett, D., Islamic Metalwork in the British Museum, London, 1949, p. xii, pls.‏ 
Ward, R., Islamic Metalwork, British Museum, London, p. 80, pl. 59.‏ ;13 -12 


-YAo- 


والترسان من النوع مستدير الشكل؛ ولكل منهما دائرة واضحة في المنتصف, 
لعلها تعبر عن النهد الذي يكون في منتصف هذه النوعية من التسروس (لوحة 
4" شكل ۲۵ (i‏ 

ونرى في جامة أخرى بنفس هذا الإبريق منظر مبارزة بالسيوف؛ بين 
راجلین. كل منهما يقبض أيضا بيمينه على سيف وبشماله على ترس (شكل ۲۵ 
ب)» والترسان لا يختلفان في شيء عن هيئة الترسين الممثلين في الجامة 
السابقة. ويلاحظ على هذا المنظر نجاح الفنان في التعبير عن موضوع المبارزة, 
واستعمال السيف والترس. وما يتبع ذلك من حركات cde gia‏ فبینما نجد أحد 
المتبارزین -الأيمن- واقفا على رجليه؛ مقدمّا اليسرى وموّخر! الیمنی» ونصف 
بدنه الأعلى مشكلا هيئة زاوية قائمة مع نصف بدنه الأسفل؛ رافعًا سيفه خف 
رأسه» يهم بأن يضرب به غريمه؛ فان هذا الغريم؛ يرفع ترسه إلى أعلى في 
وضع استعداد لتلقي ضربة السيف. ومن ناحية أخرى فيلاحظ أن المبارز الآخر - 
الأيسر- قد جثم على الأرض بركبته الیمنی» مقدمًا رجله اليسرى إلى الامف‌ام؛ 
موجهًا سيفه في وضع طعن إلى أسفل بدن المبارز المنافس» بينما يقوم هذا 
المنافس بتوجيه ترسه أمامه ولأسفل؛ مستعد! لتلقي تلك الطعنة. 

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره فتظهر التروس أيضًا بهذا الإبريق» فى مناظر 
الصائدين المنفذين على الشريط الذي يدور حول البدنء وهي لا تختلف من 
حيث الهيئة عن التروس المنفذة في الجامتين السابق وصفهماء ويبدو الصائدون 
في هذه المناظر يصطادون حيوانات بسيوف يقبضون عليها بأيمانهم» ويتترسون 
بتروس يحملونها بشمائلهم. 





Ward, R., pl. 59 انظرء‎ )۱( 


-۲ ۸۰ 








(شكل Î Yo‏ ب( رسمان على ابریق من النحاس: العراق: ۹۲ "شب 
بالمتحف البريطاني؛ عن: ويلسون؛ الرسمان ۰۱۲ ۰۱۷ 





~YAV- 


كما ظهرت التروس كذلك على المعادن العراقية في منظر مبارزة؛ بإحدى 
الجامات التي تزين صینیة!" من النحاس الأصفر المكفت بالفضة؛ وهي تحمل اسم 
الأمير 'بدر الدين “ligt‏ (5171- ۰۰۷هس)؛ والمبارزة تدور رحاها بين راجلين؛ 
كل منهما يقبض بيمينه على سيف يرفعه أعلى رأسه؛ ويقبض بشماله على ترس 
يوجهه آمامه» وكلا الترسين من النوع المستدير (شكل .)١١‏ ويلاحظ هنا قدرة 
الفنان ونجاحه في إبراز الحركات المتنوعة التي تصاحب مثل هذه المب‌ارزات» 
وهو ما يتضح في حركات أرجل المتبارزين» وفي خركات ذراعسي كل منهماء 
الممسك إحداها بالسیف والاخر بالترس. ۱ 


(شتل )۲١‏ رسم على صينية بدر الدين ٠۰۷ -1۳۱( petal‏ هم 
بمتحف الفنون الشعبیه بميونخ» سکن : العبيدي: شكل ¥ Ne‏ 





ومما يُلحظ على التروس التي وصلتنا منفذة على التحف العراقية:؛ أنها 
ظهرت على الخزف في موضوع استعراضي. ربما يكون متظرا تذكاريًا لأحد 
القادة العسكريين: Lal‏ على المعادن فقد ظهرت في موضوعات تمشل المبارزة 





)1( محفوظة في متحف 'ميونخ". عنها انظرء صلاح حسين العبيدي» شكل ۱۳۰. 


-۲ ۸۸۰ 


والصيدء وان كانت المبارزة هي الأكثر تمثيلا. ومن الجدير بالذكر أن التروس في 
جميع النماذج العراقية السابقةء قد اقتصرت على النوع مستدير الشكل» ولم تظهر 
فيها "كبر التراس" أو التروس المستطالة؛ التي على شاكلة الجنوياتء أو 
الطو ارق. 
الأناضول: 

وصلنا نقش Ge) GUL‏ قونية يرجع إلى القرن السابع الهجري/ ۱۳م» مسن 
age‏ سلاجقه الروم» قوامه محاربان مترجلان متقابلان» يرتدي كل منهما درعا 
كاملا؛ ويقبض بيمينه على سیف. ويعنينا في هذا الموضع أن أحدهما -الأيمن - 
يحمل ترسا مستدير الشکل» ویلاحظ أنه يقبض على الترس من مقبضه؛ الذي مثل 
على هيئة شريط متسع عند حافة الترس. ويأخذ في الاستدقاق ناحية القبضة 
(شكل 4 ۱). 

وعلاوة على النقش السابق فقد اکتشفت فى منطقة Bitlis”‏ “ وفي القسری 
والنواحی المحيطة بهاء آعداد كبيرة من شواهد القبور» وقد تضمنت هذه الشواهد 
التی ترجع إلى ما بين القرنین النامن والعاشر الهجريين/ VE‏ — ۱۱۰ کتابات 
وزخارف متنوعة:؛ یعنینا منها في هذا السیاق أنه ظهر على بعضها آشکال تروس 
مستديرة الشکل (شکل ۲۷ )۰ وعلی كثير منها آشکال تروس مستديرة الشكل 
أيضاء وبجانبها نقوش لسیوف أو خناجر!" (شکل ۲۷ ب). 


Nicoll, D., pl. 22, ۳۰ 253, fig. 22 محفوظ فى متحف "القن التركي" باستانیول. انظر»‎ )۱( 
Paktas, K., Bitlis Cevresind Bilinmeyen Mezarliklar 6۷ للاستزادة راجسع»‎ )۲( 


Mezar Taslari, I. Ulslar Arasi Selçuklu Kültür ev Medemiyeti Kongresi, 
Bildiriler, 11. Cilt, Selçuk Universitesi Selçuklu Arastirmalari Merkezi, 
Konya, Tirkiye, 2001, pp. 203- 222. 


-TA45- 





(شكل ۲۷ أ ب) نقشان على شاهدي قبرء gel)‏ ق 


Pektas, K., Cizim, 7, 10. ذهب عن:‎ - 





ظهرت التروس منفذة في الفنون التطبيقية السورية على الخزفء والمعادن, 
كما هو الحال .في إيران والعراق وعلاوة على ذلك فقد ظهرت ممئلة أيضنًا علسى 
الزجاج. 
الخزف: 

ظهرت التروس في الخزف السوري منفذة على صحن من النوع المرسوه 
بألوان متعددة تحت الطلاع(۱؛ ينسب إلى مدينة ASM‏ في أواخر القرن السادس 
الهجري/ ۱۲م» وقوام الزخرفة في هذا الصحن؛ منظر لفارس في موضوع صيدء 
يبدو قابضا بيمينه على سیف. وبشماله على ترس. يدفعه أمامه ليقي نفسه مسن 
حيوان مفترس هجم على جواده من الخلف» والترس هنا على هيئة مثلث قاعدته 
من أعلى» وهو مزين بزخرفة زجزاجية (شكل ۲۸). ومن الجدير بالذكر غرابة 
هذا الشكل من التروس. فلا هو مستدير الشكل؛ ولا مستطال على نحو الجنویسات ‏ 








Lane, A., Early Islamic Pottery, Mesopotamia, Egypt, محفوظ في منحف برلین. انظر‎ )۱( 
a ` and Persia, London, p. 44, pl. 78 A 


a¥ 4 مه‎ 


3 الطو ارق » وفي حدود علمي فلم يرد له مثيل فيما بين أيدينا من أوصاف 
لأشكال التروس› أو فيما وصلنا بالفعل من التروس. كما أنه لا شبيه له منفذ على 
أى من الفنون التطبيقية أو العمائر الخاضعة للدراسة. 


(شكل (TA‏ رسم على صحن من الخزف المرسوم تحت الطلاع. 
سورياء ق 5- ۷ه عمل الباحث. انظر  Lane, A., pl. 78 A.‏ 





كما تظهر التروس كذلك في تمنال! من الخزف المرسوم بألوان متعددة. 
عثر عليه في الرقة. ينسب إلى القرن السادس الهجري/ ١1١م:‏ وهذا التمضال 
عبارة عن محارب يمتطي صهوة جواده» متسلحا بسيف يقبض عليه بيمينه. 
وبترس في بشماله؛ والترس من النوع مستدير الشكل؛ تتوسطه دائرة مركزية 
تخرج منها إلى الحافة خطوط مقوسة. تشكل هيئة مروحية الشكل (شكل ۲۹)ء 
والمنظر هنا لا يعبر عن موضوع بذاته» كموضوعات الحراسة. أو الصيدء أو 
المبارزة. لذا فليس من المستبعد أنه يمثل موضوعا تذكارياء لأحد الشخصيات 


(شكل 8) رسم لتمثال من الخزف المرسوم تحت الطلاعء الرقة 
ق "هء بمتحف دمشق» عن: 9 Nicolle, D., fig.‏ 





وفيما يتعلق بالتماثيل أيضاء فقد وصلنا سدادة قارورة() من الرقة؛ تنسب 
إلى القرن السادس الهجري/ ۲ cal‏ يعلوها تمثال نصفي لمحسارب» يضع على 
رأسه خوذة مخروطية الشکل. ويقبض بشماله على ترس يرفعه أمامه؛ وهذا 
الترس من النوع المستدیر وفي منتصفه دائرة كبيرة الحجم. يحيط بها مناطق 
دائرية أصغر حجمًا (شكل ۰)۳۰ ولعل الدائرة الكبيرة الوسطی, تعبر عن النهد؛ 
الذي يكون في هذه النوعية من التروسء أما الدوائر الصغيرة فهي تُعبر عن 
البروزات التي تحيط بها. 


)۱( محفوظه في متحف «Staatliche‏ يبرلين. ويؤخد في غين ااعتبار عدم توافر الاشاره حعلی 
وجه التحديد- إلى مادة صناعة هذا التمثال. انظرء 8 fig.‏ ,252 .م ,256 Nicolle, D., pl.‏ 


۲٩ ۲۰ 













(شكل (Ys‏ رسم لسدادة قارور ده الرقة. ق "هھ بمتصف 
«“Staatlich”‏ عن: .8 Nicolle, D., fig.‏ 


الرجاح: 
وصلتنا قنينة!') من الزجاج ذات الزخارف المذهبة والمطلية بالمیناء تنسب ۰ 
إلى أوائل القرن الثامن الهجري/ 4 cal‏ ظهر يزين الجزء اسرئیس من بدنها» 
منظر قوامه مجموعة من المحاربین» يمتطون صهوات جيادهم الراكضة»ء وقد 
تسلحوا بمختلف أنواع الأسلحة الهجومية كالسيوفء والرماح؛ والقسيء 
والدبابیس(. ويظهر من بينهم فارسان متقابلان يتبارزان بالسيوفء يُلاحظ أن 
الفارس الواقع منهما على اليمين (لوحة 5١).؛‏ يقيض بشماله على سیف بینسا 
يقبض بيمينه على ترس. ظهر من باطنه» وهو ترس من النوع مستدير الشكل. 
ال محادن : 


ظهرت التروس على تحفة معدنية تحمل اسم الملك الأيوبي "الأشرف موسى" 





)1( محفوظة في متحف "المترو بولیتان" بنيويورك. 
(؟) ديماند» ص ۵ 4 ۰۲ 
٩ ۳۰‏ - 


(a ۵ "۲ ۰(‏ وهي عيارة عن كأس(') من النحاس المكفت بالفضة يظهر 
فیها شریط يحتوي على کتابات حية» يشكل هامات حروفها مصاربین؛ يحمل 
بعضهم تروسنا؛ من النوع مستدير الشكل/), یلاحظ وجود دائرة في مركزهاء تشع 
منها خطوط تتجه إلى حافه الترس 

كما ظهرت آلتروس على المعادن السورية في جامة من جامات زهری( من 
النحاس المکفت بالفضةء تحمل اسم الملك الأيوبي "الناصر صلاح الدين یوسف 
الثاني" (1۳۵- (BOF‏ فبها منظر مبارزة بين شخصین. یمسك کل منهما 
بالسیف والترس(*) 

وظهرت التروس کذلك على زمزمیة! من النحاس المکفت بالفضة؛ تنسب 
إلى سوریا في القرن السابع الهجري/ ۰۱۲ حيث نجد فیها بعض المحصاربین 
المشکلین لهامات حروف كتاباتهاء وقد أمسكوا في شمائلهم رماضاء ویقبضون 
بایمانهم على تروس من النوعية مستديرة الشکل (شکل ۰۳۱ تميزت بأنها مقببة 
في المنتصف. 





(۱) محفوظ في "المكتبة الأهلية” بباریس. انظر. عبد العزیز صلاح سالم» الفنون الإسلامية في 
العصر الايوبي» coe‏ التحف السعدئی مركز الکتاب للنشر. القساهرة ۰۱۹۹٩‏ ص ۰۱۱۷ 
لوحة 114 حسين مصطفى رمضان. الكتابات المصورة على التحف المعدنية في القرنين (5- 
(adh -۱۲ ۷‏ ندوة الآثار الإسلامية في شرق العالم الإسلامي» كلية الآثارء جامعة القاهرة 
(۳۰ نوقمير- ا ديسمبر (al AGA‏ ص ۰۰۸ ۰۹ شكل ۷. 

(۲) من الجدير بالذکر» أن المحاربين المشكلين لهامات الحروف. والممسكين بتروس من النوع 
المستديرء قد ظهروا في ثمة نماذج معدنية آخری. راجع» حسین مصطفی رمضان» ص ۰۹ 4 
الأشكال ۰۷ ۰۸ ۱۷- ۱٩‏ 

(۳) محفوظة في متحف "اللوفر" بباریس. 

(4) عبد العزیز صلاح calles‏ ص 4 ۱۷. 

)9( محفوظة في Gallery”‏ ۳۲۶۵۲" بواشنطن. انظر ء حسین مصطقی» رمضان» شکل "؛ وعن هذه 
الزمزمية راجع. عبد الناصر یاسین. الفنون الزخرفية الإسلامية بمصر في العصر الأيوبي: 
ص. ص Atil, E., Art of the Arab World, pp. 72- 73 :۱ ۲۱۳ -١56٠١‏ 


-¥4i- 


| (شكل ۳۱) رسم على زمزمية من النحاس. سورياء ق 
AV‏ بمجموعة فرير: عن: رمضان» شكل ۰۱ 





وعلاوة على ما تقدم» فقد ظهر يزين أعلى رقاب أحذية بعض الأمراء فى 
الشريط الخارجي الذي يزين الطست المعروف باسم 'معمدانة سان لوي" 
والمنسوب إلى سوريا فيما بين سنتي 1۸۹- ١٠/اهء‏ زخارف على هيئة 
التروس. ونجد فيها كلا النوعین من التروسء التروس المستديرة: ونجدها تزين 
رقبتي حذاء الجمقدار (اللوحتان ۰۱۱ 7565)ء والتروس الخطافية "النورماندية gh‏ 
الطوارق": وهي تزين رقبتي حذاء السلاحدار (اللوحتان ۰۱۰ (VV‏ ورقبتي حذاء 
الجمدار (لوحة .)١١‏ وإذا كان قد مر بنا حرص الأمراء المماليك على وضع 
رنوكهم على 'بركستونات" خیولهم» كحرصهم علسى وضعها على منشاتهم. 
وأسلحتهم. Ligh‏ دليل على حرصهم أيضًا على وضعها حتى على أحذيتهم. 

ومن خلال النماذج السابقة يتضح أن استعمال التروس على التحف السوريةء 
قد ظهر في موضوعات تمثل الصيدء وأخرى تمثل القتال والمبارزة هذا بالاضافة 
إلى ظهورها في مناظر لا تمثل موضوعا بعينه؛ لذا فريما كانت تمشل مناظر 
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تذكارية لبعض العسكريين. كما يلاحظ أن أكثر ما وصلنا من التروس المنفذة على 
تلك التحف السورية» هي التروس المستدیرة» وإن كنا لم نعدم تمثيل التسروس 
المعروفة باسم "التروس النورماندية" أو "لطوارق" هذا إلى جانب نموذج فريد 
تميز بأنه مثلث الشكل. 
so‏ 

شاع تمثيل التروس إلى حد كبير على كثير من أنواع الفنون التطبيقية 
المصرية؛ فقد وصلتنا منفذة على الخزف» والخشب. والعاجء والمعادن» والجلد, 
والنسيج؛ وبالإضافة إلى ذلك فقد وصلتنا منها نماذج محفورة على بعض العمائر 
الحربية. 
اللخرف: 

ظهرت التروس على الخزف الفاطمي في کسرة!) من النسوع ذي البريق 
المعدني؛ تنسب إلى القرن الرابع أو الخامس الهجريين/ -٠١‏ ۱۱م» عليها منظر 
قوامه راجل يحمل رمحا في یمینه. وترسا في شماله» ويتميز هذا الترس بأنه من 
أعلى ذو هيئة مستديرة» ومنسحب باستدقاق إلى أسفل (لوحة ۰۲۸ شكل AVY‏ 
ورغم وجود کسنر في نهايته السفلي؛ فيمكننا الإقرار بان نهاية هذا الترس كانت 
مدببة الشكل"ء وهذه النوعية من التروس ظهرت بمصر -كما يرى بعض 
العلماء- في العصر الفاطمي» بتأثير من الحروب الصليبيةء وهي تعرف باسم 
التروس "لنورماندیه» أو التروس خطافية الشكل'ء أو التي على شكل المنطاد 








Butler, A., Islamic Pottery, London, 1926, pl. IX. ۲ ۰ انظر‎ )۱( 

(۲) برجع اطمئناتنا نظرا لأن نهاية هذه النوعية من التروس؛ التي ظهرت بمصر خلال العصر 
الفاطمي. كانت مدببة. 

(؟) راجع. محمود إبراهيم حسينء الفنون الإسلامية في العصر الفاطمي. ج١‏ دار غريب للطباعة 
والنشر والتوزيع. القاهرة. 444 cal‏ ص ۲ ه. 


- ۷ ٩ - 


أو الطائرة 5۳2۳0 c"Kite-‏ وسوف يتبين فیما بعد أن هذه التروس هسى 
التروس نفسها المعروفة باسم "الطوارق. 

على أية حال فليس في المذظر المصور على هذه القطعة ما يشير إلسى 
موضوع بذاته» ومن ثم فليس من المستبعد أن يكون منظرا تذكاريًا لأحد 
المحاربین» أو لأحد حراس القصور الفاطمية. 














(شكل (TY‏ رسم على كسرة من الخزف دي ابر یق المعدني» مصر. ق 
4 - هده عمل الباحث انظر: ۲ Butler, A., pl. IX,‏ 


ونظرا لعدم ظهور التروس على تحف خزفيه ترجع إلى e‏ الأيوبيء 
فننتقل من التروس المنفذة على الخزف الفاطمي إلى تلك التي ظهرت في العصسر 


Creswell, K., The Muslim Architecture of Egypt, vol. 1, Ikhshids and Fatimids, «aly )۱( 

3 مم ,1951 Oxford,‏ ,1171 -939 .2 .۸؛ عبد الناصر ياسين» الفنون الزخرفية الإسلامية في 

مصر منذ الفتح الإسلامي حتى نهاية العصر الفاطمي. (دراسة آثارية حضارية للتأثيرات 
الفنية الواقدة. دار الوفای الاسکندرية» ۲ ۲۰۰م. ج ۰۱ ص ۰۷۳۱ NYY‏ 


- ٩۱۷ ۰- 


المملوكي؛: حيث نجد أن التحف المملوكية الفخارية المطلية قد احتوت على أعداد 
هائلة من الرنوك!؛ التي ظهر أغلبها داخل دوانسر على هيئة التروس 
المستايرة!'! (شكل ۳۳). 





(شکل 1( رسوم لرنوك على هيئة تروس مستدیرة» مصر 
شي العصر المملوکي. عن: عبد الرازق شكل .١‏ 


وبا لاضافه إلى ذلك فنجد هيئة الترس 'النورماندي" السابق وصفه قد ظهسر 
في كثير من رنوك العصر المملوکي (شکل 4 ۳) وتصمن بداخله شعارات مشل 








(۱) راجع -علی سبیل المثال- أحمد عبد الرازق. االرنوك على عصر سلاطین المماليك» الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية: المجلد الحادي والعشرون. cal SVE‏ ص (VI‏ مايسة محمود 
داود. الرنوك الاسلامية, مجلة الدارة العدد التالث, السنة السابعة ربيع الثاني ١".11ه/‏ 
فيراير ۲ cal‏ ص۰۳۶ ۳۸. جدير بالذكر أن شعارات الرنوك بداخل الأشكال المستديرة - 
التي على هيئة التروس- شاعت في كثير من العمائر و الفنون المملوكية. کالزجاج. المعادن: 


Atil, E., Art of the Mamluks, pp. 26, 29, 30, 39, 46, ‘eal الرخام. النسیج وغير دلك.‎ 
) 50, 52, 94, 95, 109, 110, 124 


(؟) وهي تتشابه مع أشكال التروس التي وصلتنا بالفعل من العصسر المملسوكي. ار محمد 
مصطفی نچیب. اللوحتان ۵ ۷. 


۲ ٩ 8م‎ 


Ay arg) والبقجة(ء والشطف!" وزهضره‎ A) ist 9 والوردة("),‎ pasa 
والنسر("). والحده 5( وغيرها.‎ 









شکل ۲4) ر سوم لر نوك ع لى ھ ۾ ئة تروس خطا ف ية ١‏ ل شدکل. 
iJ‏ عن: عبد الرازق» الشكلان ۱ ۰۳ عدا رنك التسسرء. عن داود: شكل 


الجدير بالذكر ذلك الاتجاه الذي يرى أن هناك احتمالا قويًا بأن تكون الرنوك 
التي تم تمييزها على التحف والعمائر المملوکیة» ليست إلا تمثيلاً للتروس التسي 
استخدمت بالفعل في الحرب مستشهذا على ذلك بتلك التروس "لنورماندیة التي 
جاءت على هيئة الترس الذي استخدمه الصلببیون في حروبهم» واقتبسه مسنهم 


Mayer, L, A., Saracenic Heraldry, Oxford, MCMXXXIII, pls. ] 3, 9 انظر ؛‎ (۱) 
.5 أحمد عبد الرازق» شكل‎ ‘Mayer, L., pi. IV. 10 » انظر‎ )۲( 

(۲) انظر؛ 11 ۷1 pl.‏ مسا ‘Mayer,‏ أحمد عبد الرازق» شکل 4. 

)¢( اتظر؛ 10 ۷111 pl.‏ ,سآ (Mayer,‏ أحمد عبد الرازق» شکل ۲. 

)°( انظر, 7 -15 ‘Mayer, L., pl.‏ أحمد عبد الر ازق. شکل ۱. 

00 اتظر» 11 ۷ .ام saa} (Mayer, L.,‏ عبد الرازق» شكل ۸. 

«Bi )۷(‏ 1119 .ام ,با ¢Mayer,‏ أحمد عبد الرازق»: شكل .٠١‏ 

.۲ (Sao GLI ؛ أحمد عبد‎ Mayer, سا‎ pls. X11 10- 11 انظر‎ )۸( 
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المسلمون أثناء تلك الحروب. وقد دعم صاحب هذا الرأي قوله بما ورد ويُفيد أن 
هناك رتوکا استخدمها الأمراء المماليك وغیرهم» كانت تحسل أثناء المعارك 
الحربية ليتم التعرف على أصحابها خلال سير المعركة('ء , بمعنى أن التروس التى 
استخدمها المماليك في حروبهم. واحتوت على رنوکهم. كانت المثال المحتذى لتلك 
الرنوك التي وجدناها على فنونهم وعمائر.هم» وأن هذه الرنوك تدلنا على أشكال 
التروس التي استخدمها المماليك في حروبهم(. 

والحق فإننا نميل إلى وجود علاقة قوية بين الرنوك المملوكي سواء أكاثت 
داثرية al‏ خطافية الشكل -"التروس النورماندية"- وبين التروس التي استخدمت 
بالفعل في ea gual‏ ون كان في ذات الوقت لا يغيب عن ذهنناء أن كلا النوعين 
من هذه التروس -الدائرية والخطافية- قد استخدمتا بكل تأكيد خلال العصر 
الفاطمي. | 

ويجب أن نأخذ في عين الاعتبار أنه طالما وجدنا كلا النوعين من التروس - 
المستديرة والخطافية- بمصر خلال العصر الفاطمي» وفي العصر المملوكي كذلك: 
فمن الطبيعي وجودهما أيضًا خلال العصر الأيوبي» وان كان لم يصلنا من العصر 
الأيوبي - كما سيتضح فيما بعد- غير التروس مستديرة الشكلء أما النوع 





(۱) عبد الغني محمد عبد اللهء الرنك (الفن القديم المتجدد)» مجلة الفيصلء العدد (۹4)» ربيع الثاني 
6 ه. السنة الثامنةء كانون الثاني» يناير ۵ ص۱۰۹ . 

(۲) راجع» حسين علیوه. السلاح المعدني» ص٤٠‏ 4. 

(۳) اتضح من خلال دراسة الشعارات التي وردت على الرنوك المملوكيةء أن معظمها كانت لوظائف 
دات صبغة عسكرية يتقلدها -كما ورد في المصادر التاريخية- GUN‏ السیوف" من المماليك. 
محمد مصطفی. الرنوك في عصر المماليك. مجلة الرسالة» مارس؛ ١54١م:‏ ۰۲۱۹ 

(۶) جدير بالذكر أن الترس المستدير هر في بعض تصاوير المخطوطات الأيوبية» حيث نجده 
منفذا مرتين في تصويرة من مخطوطة 'الأربع بشائر", وهي محفوظة في المكتية الأهلية 
بباریس, وترجع إلى سنة (515ه). راجع, أبو الحمد محمود فرغلي» تصاوير المخطوطات 
في عصر الأيوبيين؛ دراسة أثرية فنية. رسالة ماجستیر. غير منشؤرة؛ كلية الآثارء جامعة - 


“د 


خطافي الشكل أو ما یعرف باسم "الترس النورماندي" فلم يظهر في أية نماذج 
وصلتنا من هذا العصر. 

جدير بالذكر أنني وقفت على نص في غاية الأهمية أورده fg al gall‏ ضمن 
إشارته إلى أحداث سنة ۳ه وهو يتناول أخبار دمشق في العصر الفاطمي. 
واستفحال أمر شخص يسكن دمشق اسمه قسام الزّبّال(') أثناء خلافة العزيز؛ gal‏ 
سير له جيشا أخمد حرکته. حيث ذكر أن قسام هذا كان قد اتخذ رنكه "لقحف(") 
على الطوارق"" والطوارق هذه كما تقدم نوع من التروس المستطالة» وسوف 
يتبين فيما بعد أنها نفسها التروس التي عرفت بين الباحثين باسم "النورماندية". 
والتي ظهرت في العصر المملوكي منفذا عليها كثير من الرنوك (شكل ۳4). 





= القاهرة ١154١م؛‏ ص ۰۲۳ شكل ۲۰ ب. كما ظهر الترس المستدير منفذا كذلك في تصويرة 
من مخطوطة تبصرة أرباب الألباب" لابن الطرسوسي. وهي محفوظة في المكتبة البودلية 
باکسفورد. وترجع إلى حوالي (5۸۳- 85هه). راجع» gf‏ الحمد محمود فرغلي» تصاوير 
المخطوطات. ص ۹۶ ۰۱ لوحة ۲ ۱۰. 

)1( جدیر بالذکر أن ابن كثير آرخ لقسام هذاء وذکر أنه لم يكن زبالاً بل ترابًا. للاستزادة عنه. 
راجع. ابن كثيرء البداية والنهاية» مج "۰ ج ۰۱۱ ص ۳۱۱: ۰۳۱۲ كما ارخ له الذهبي 
وذکر أنه كان ترابًا على الحميرء وأنه كان يركب بقحف من ذهب. راجع. الذهبي» شمس 
الدين محمد بن أحمدء سير أعلام النبلاع مكتبة الصفاء القساهرق ۲۰۰۳م؛ جل Ve‏ 
ص ۰۲۰۲ ۲۰۳؛ وللاستزادة عن قسام الزبال. راجع» ابن الأثيرء أبي الحسن عليء الكامل في 
التاريخ» ج ۰۷ ص ۰۲۸۲ YAY‏ 

(۲) للقحف معان کثیرة. فهو: القدح. والقحف: الفلقة من فلق القصعة إذا CCL‏ وإناء من خشب 
نحو قحف الرأس» كأنه نصف قدح. والقحف: كمكنسة المذراة يُقحف بها الحَب» أي: يذْرَى. 
والقحف: المغرفة» جمعها: القحوف. الفیسروز آبسادي» جس ۲ء ص ۰۱۱۲۲ ۱۱۲۳: ابن 
cy ghia‏ مج ٩‏ ص ۳۳۰. Lally‏ كان قسام يعمل زبالاء فاظن أن المقصود بالقحف ها هنا: إما 
المغرفة التي یغرف بها التراب. أو القصعة التي یجمع فیها التراب! 

(*) الدواداري» كنز الدرر وجامع الغررء ج »١‏ الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية تحقیق» 
صلاح الدين المنجد. cal AT) cb ala‏ ص ۰۲۱۰ 


- «\- 


وور المعلومة التي ذكرها الدواداري إلى واقعية نقش الرنوك على 
التروس» وهو الأمر الذي يؤكد صحة التوجه بشأن التروس التي احتوت علسى 
رنوك شي العصر المملوكيء وأنها قد احتذت أشكال التروس الفعليةء بل وأهمية 
هذه الإشارة تتعدى ذلك حيث تدل على أن نقش الرنسوك على التروس كان 
معروقا منذ العصر الفاطمي» وطالما أنه كان معروفا في العصر الفاطمي والعصر 
المملوکي. فالارجح أنه كان معروفا کذلك خلال العصر الأيوبي. 


were at 
¥ 
> 
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باستثناء العصر الفاطمي. فلم أقف على تمثيل للتروس على الخشبء وقد 
ظهرت هذه التروس على الخشب الفاطمي في غير موضع بحشوات بيمارستان 
قلاوون(» فمن المشاهد التي نراها منفذة على هذه الحشوات؛ منظر صيد قوامه 
فارس يطعن فهدا بحربة قابضا على ترس من النوع مستدیر الشکل» ومنها كذلك 
منظر لراجلین یتبارزان بالسیوف وکل منهما یقبض على ترس من النوع 
المستدیر أيضًا (شکل ۳۰). 





< 
سس 


(شکل (YO‏ رسم على حشوة من الخشب الفاطمي. بحشوات بیمارستان 
قلاوون: بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة. 









Pauty, E, M., Catalogue Général du Musée Arabe du Caire, les Bois Sculptés ۰ انظر‎ )۱( 
Jusqu’a |’ Epoque Ayyoubide, le Caire, 1931, pls. XLVI, Li, LVI. 


۳۰۱ ۲ 


الصا ج: 


لا یختلف حال العاج عن الخشب. إذ لم آتوصل إلى تمثیل التروس عليه إلا 
في حشوة من العصر الفاطمي! وهي حشوة مستطيلة الشكلء عليها ثلاشة 
مناظرء قوامها بأعلى الحشوة: صائد بالباز على ظهر جواده؛ وبأسفل الحشوة: سيدة 
في هودج» وفي الوسط: راجل يمسك في يده رمح» ويحمل ترسا من النوع 
مستدیر الشکل» یتمیز بکبر حجمه. حتی أنه يغطي کامل ظهر ALLA‏ (شکل ۳۱). 


(شکل (٦‏ رسم على حشوة مسن العاج الفساطمي؛ 
بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة» عمل الباحث. 





العادن : 
لم تصلنا أية نماذج ظهرت علیها التروس في تحف معدنية ترجع إلى مصر 
قبل العصر الأيوبي» أما في العصر الأيوبي فقد ظهرت في كثير من التصف 





)1( محفوظة في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة رقم السجل: ۶ ۵۰۲. 
(۲) زكي محمد حسن, كنوز الفاطمیین دار الرائد العربي» بیروت ۱۹۸۱م ص ۰۲۲۵ لوحة 55. 


۲ و‎ F- 


المصنوعة في مصر أو المنسوبة إليهاء ومنها طست!( من النحاس الأصفر 
المكفت بالفضك يعود تاريخه إلى ما بين سنتي (1۳۱- (BTA‏ وهو من 
صناعه الفنان المشهور "حمد الذكي النقاش الموصلي" فنری عليه منظر! قوامه 
راجلان یتبارزان. وقد حمل كل منهما في يمينه سیفا وفي شماله ترست(؛ من النوع 
ذي الشکل المستديرء تمیز أحدهما بوجود داثرة صغيرة في مركزه. تخرج منها إلى 
الحاقة الخارجية للترس؛ خطوطا مقوسة في هيئة مروحية الشکل. أما الترس 
الاخر فقد تمیز بوجود آربع دواثر صغيرة؛ قرب حده الخارجي (شکل ۳۷ أ). 
كما ظهرت التروس کذلك في منظر صيد بهذا الطست. حيث نجد فيه صانذا 
مترجلا يطعن سبعًا بحربة یمسکها بشماله؛ بینما یقبض بیمینه على ترس يدفعه 
امامه أعلى رأس لسبع» في مواجهة طائر. والترس هنا من النسوع المستدیر 
کذلك. ونظر! إلى أنه یظهر من جانبه. فقد أتيح التحقق من وجود النهد فى وسطه 


(شکل ۷ ب). 









(شکل ۳۷ أء ب) رسمان على طست من النصاس. مصر قیمایین ۳1" 
"هه شکل أ عن: العبيديء شکل ۱۰۲ شکل ب عمل الباحث. 









)۱( محفوظ في متحف اللوقر" بباریس. 
(۲) عبد العزیز حمید وآخرون الفنون الزخرفية العربية الاسلامیة بعدادء ام ص ٩۳‏ ۰۱ 
شکل AAA‏ 


سا و ۳ 


Las‏ نجد التروس كذلك منفذة على صندوق من النحاس المكفت بالفضة!7")), 
يحمل اسم السلطان "العادل الثاني" (5175- ۳۷٠ه)ء‏ حيث ظهر في جامة مسن 
الجامات التي تزين بدنه؛ منظر صيد قوامه راجل يقبض بيمينه على سیف يهم 
أن يضرب به حيوانا مجنحاء بينما يقبض بشماله على ترس من النوع المستدیر» 
مشابه في هيئته للترس الذي في التحفة السابقة. 


وظهرت التروس كذلك في العصر الأيوبي على بدن مبخرة( "العادل الثاني" 
إذ يُلحظ أن المحاربين المسلحين الذين يشكلون هامات الحروف في الکتایات 
المصورة أو الحية على بدن المبخرة» قد قبض بعضهم على تروس. تميزت بأنها 
مستديرة الشكل أيضا. 


أما بالنسبة للمعادن في العصر المملوكيء فنجد التروس قد ظهرت في إحدى 
الجامات بمبخرة( من النحاس المكفت بالذهب والفضة ترجع إلى القرن الشامن 
الهجري/ 4١مء‏ والتي نرى فيها منظر صيد قوامه فارس يقبض على ترس(". 


Lane- Poole, S., The Art of Saracens «_4i) aie .South Kensington” محفوظ في متحف‎ (\) 
in Egypt, London, MDCCCLXXXVI, Fig. 80 

)1( كانت ضمن مجموعة شريف صبري بالقاهرة. وحالیا ضمن مجموعة کیر". راجع» نادية حسن 

أبو شالء المبخرة في مصر الاسلامية. دراسة حضارية أثريةء رسالة ماجستير غير منشورة؛ 

كلية الاثار» جامعة القاهرةء 4 ۸ cal‏ ص. ص ۲۷ ۱- ۱۳۰؛ شید الناصر یاسین» الفنون 

الزخرفية الإسلامية بمصر في العصر الأيوبي. ص. ص58١-‏ ۰۱۷۰ ونسب بعض العلمساء 

Fehérvari, G., Islamic Metalwork of the Eight to هذه التحفة إلى بلاد الشام؛ راجع.‎ 


The Fifteenth Century in the Keir Collection, London, 1976, pp. 103- 104, 
mo. 129. 


(۳) محفوظة في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة› رقم السجل: ۰۷۸ ۲. 
(4) عبد العزيز صلاح سالم. الرياضة عبر العصورء تاريخها وأثارهاء مركز الكتاب للنشرء 
الفاهر 5 ۸ cal‏ ص ۶ ۰۱۱ 


۳ ۰ 0. 


وظهرت التروس كذلك على المعادن المملوكية. في الشريط الكتابي السسفلي 
برقبة شمعدان کتبغا» الذي يُنسب إلى سنة (۹4٠ه)ء‏ والكتابات هنا من نوعية 
الكتابات المصورة أو الحيةء ويلاحظ أنه يُشكل هامات حروفها مناظر لمحاربين 
متسلحين بمختلف أنواع الأسلحةء وقد قبض بعضهم على تسروس!؛ رغسم أن 
جميعها ذات شكل مستدير» فقد تنوعت أشكال أظهرهاء ُ 








صغيرة في مركزه» وبعضها الآخر له نفس هذه الدائرة؛ ولكن يخرج منها خطوط 
مقوسة تتجه إلى الحافةء فيأخذ الترس زخرفة على هيئة مروحية الشكل؛ كما أن 
هناك تروسا ظهرت لذا في وضعة جانبيةء فبدت أنها مقببة الشكل؛ وذات نهد في 
منتصف التقبيبة (شكل AYN‏ 


(شکل ۸) رسوم على شمعدان کتبغا؛ مصرء حوالي ٤‏ ٩ص‏ یمتجشف بتو الف 
الإسلامي <b lal‏ عمل الباحث. 





لجلد ؛ 





(۱) حسن الباشاء شمعدان كتبغاء القاهرة: تاريخهاء فنونهاء آثارهاء 55 لأهرام س 
القاهر cal SVs <b‏ ص ۲۸ 6 الأشكال ۳ ؟ اهس . 


(۲) محفوظ في القسم الإسلامي من متاحف Al gall‏ ببرلين. 
oF ۵ lo‏ 


يستعمل أنذاك في لعبة خيال الظل. وقوام هذا الرسم» سفينة عليها توتیة" وثلاثة 
من المحاربین!؛ يمسك كل منهم قوستا. ومما يُلحظ أنه يتصل بأعلى كل قوس 
ترس مستدير الشکل» كما يتصل به من أسفل ترس من النوع خطافي الشكل 
"اللورماندي"؛ (شكل 5"). 

وعلاوة على ذلك. فيلاحظ أن السفينة مزينة بثلاث وحدات دائرية الشکل, لا 
تخطئ العین» في أنها مثلت على هيئة التروس المستديرة؛ ويتوسط كل ترس 
دائرة؛ بداخلها زخرفةء يلحظ أن زخرفة الدائرة الوسطى؛ مكونة مسن شريط 


مضفور» على شاكلة نفس الترسين المستديرين اللذين ظهرا في توشیحتی عفد 





مدخل باب النصرء كما سيتبين فيما بعد. وظهور التروس على تلك السفین 

مع الموضوع الحربي المنفذ عليهاء وسوف يمر بنا أن بعسض المنشآت الحربية 
الفاطمية والأيوبية؛ قد مثل عليها أشكال التروسء ولعلنا نستدل من ظهورها هذاء 
أن هذه السفينة من السفن الحربية؛ التي كانت تستعمل في العصر المملوكي. 


ظ 1 
0 3 
۱ 

: ' 

i: ۱ 
neh 1 
ره‎ : 1 
ا‎ gt 0 
on ۷ 

1 





)1( أحمد تيمورء التصوير عند العرب. أخرجه وزاد عليه الدراسات الفنية والتعليقات» زكي محمد 
حسن» مطبعة dint‏ التألیف و الترجمة والنشر القاهر 5 5 ام شكل ۰۳۳۲ ص ۹۸ ۲ . 


TRUS 


النسيجح: 
يحتفظ متحف nil)‏ الإسلامي بالقاهرة بقطعة من نسيج الصوف السميك7", 
تنسب إلى القرن الثالث الهجري/ ٩‏ عليها رسم قوامه محارب زنجيء واقف 
ينظر في زهو وخیلاء. وعلى فمه ابتسامة واسعة وكأنه يتحدى من يرغب في 
مبارزته» ويمسك. هذا المحارب بسيف أو هراوة في يمينه تميل أفقيًا فوق كتفه. 
ويمسك في يده الأخرى ترسنا (شكل ٠‏ 4).: ويلاحظ أن الفنان قد ترك النصف 
العلوي لهذا الزنجي عارياء كما زين عنقه بعقود تتدلى على صدره. ووضع في 
وسطه خنجرًا يرتفع إلى صدره("). 

والترس المنفذ على هذه القطعة من النوع المستديرء يُلحظ أنه غير مستو 
من الأمام بل مقبب» ولعل أهمية الترس هنا ترجع إلى أنه أقدم ما وصلنا للتروس 
المنفذة على الفنون الإسلامية في مصر بوجه عام. 





(شكل ۰) رسم على قطعة من النسيج؛ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة 
مصرء ق ۲ه. عمل الباحث. انظر. محمد مصطفىء. لوحة . 








.۱ ۳۲۲ رقم السجل:‎ )١( 

(۲) محمد مصطقی. تصوير الحياة اليومية في الفن المصري» مجلة المجلةء العدد الاول» يناير 
tal ۷‏ عبد الناصر یاسین الفنون الزخرفية الاسلامية في مصر» ج ۱ ص ۰۵۸۶ شكل 
© « 2 . 


A‏ وه د 


العمارة: 


أما وإن انتقلنا إلى العمارة في مصرء فقد ظهرت التروس على نموذجين من 
العمارة الحربية» أحدهما من العصر الفاطميء والآخر من العصر الأيوبي. 

فمن العصر الفاطمي نرى التروس في الطابق الثاني بباب النصر (4۸۰- 
«(ae 665‏ حيث نجد منها ثلاثة في واجهة كل برج من برجي البوابة» وواحدة 
أخرى في كل برج تطل على الممر المکشوف. وواحدة مع سيف في كل توشيحة 
من توشيحتي عقد مدخل البوابة. 

ومما يُلحظ أن كلا من الثلاثة تروس التي تظهر في واجهة كل برجء قوامها 
في المنتصف ترس, ذي هيئة خطافية الشكل تورماندی" على جانبيه ترسان من 
النوع مستدير الشكل. والترس الأوسط "النورماندي"؛ نهايته العلوية مستديرة 
الشكل» تنسحب إلى أسفزء باستدقاق. وله حافة خارجية بارزة» مشغولة بأشكال 
دائرية صغيرة متماست وبلاسظ أن متنه مقبب تقبيبة خفيفة؛ تنحدر بانحناء السی 
الأطراف الخارجية؛ ويوجد ob‏ اجزء العلوي منه شكل دائري بارز (لوحة ۰۲۹ 
شكل ١؛‏ أ). Ld‏ الترسان الجانبرار المستديران في كل واجهة» فهما متشابهان 
في الشكل مختلفان في التفاصیل. Uy aed‏ يتميز بأنه مستدير من أعلى مخصر 
في الوسط ويوجد في وسط التخصير :نر ة بارزة (لوحة ۰۳۰ شكل ٤١‏ ب). Lal‏ 
التروس الباقية فتتميز بأنها أقرب إلى التقدبب. وذات أطراف منحنية إلى CHM‏ 
ويوجد في منتصف كل منها دائرة بارزةء تحيط برا ست وحدات بارزة سداسية 
الشکل» يشغل منتصف كل منها دائرة (لوحة ۱ کل 4١‏ ج). 

ما بالنسبة للترسين المستديرين الواقعين على ج”بي تواميحتي عقد المدخل؛ 
فقد تميز كل منهما بأنه مقبب» ويشغل هذه التقبيبة زخرفة قوامها شريط مجدول؛ 





(۱) يقع في الطرف الخارجي بالبرج الأيمن للداخل إلى البوابة. 
.4 .¥- 


يشكل هيئة نجميةء يتوسطها شكل وريد (لوحة ۳۲). 





(شكل ١؛‏ أ بء ج) رسوم لتروس على باب النصرء مصرء العصر الفاطمي. 





أما فيما يتعلق بالتروس التي وصلتنا منفذة على العمائر الأيوبيةء فقد ظهر 
في قلعة الجندي بسيناء OAT)‏ ه) -على جانبي النقش التأسيسي الذي يعلو 
مدخل هذه القلعة- ترس مستدیر الشكل بجانب سيف 'ء ويحتوي هذا الترس على 
دائرة صغيرة في منتصفه. وأربعة دوائر أخرى قرب حافته الخارجية (شكل 4۲). 
ومن الجدير بالذكر أن 'صلاح الدين الأيوبي" كان قد اتخذ من السيف والترس 
شعارًا Maat gat‏ 





(۱) راجع. عبد الناصر ياسين. الفنون الزخرفية الإسلامية في مصرء جاء ص ۲۲ ۷. 

(۲) عبد الرحمن زكي. الأعلام وشارات الملك في وادي النیل. دار المعارف بمصرء ۱۹۶۸م» شكل 
ص ۰.۷۲۸ 

(۳) عبد الناصر یاسین. الفنون الزخرفية الإسلامية بمصر في العصر الأيوبي, ص ۷۷ ۲ . 


“= 









(شكل ۲ ) رسم ترس على قلعة الجندي بسيناء. العصر 
الأيوبي» عن: عبد الرحمن زكي» الأعلام وشارات الملك. 





ومما سبق يتضح تنوع الموضوعات التصويرية التي ظهرت فيها التروس 
على التحف المصرية» فمنها موضوعات تمثل الصيدء وأخرى لموضوعات ذات 
طابع حربي؛ ومنها موضوعات تمثل المبارزةء وبالاضافة إلى ذلك فقد ظهرت 
التروس بغرض رمزي على بعض العمائر الحربية» هذا إلى جانب الرتسوك 
المملوكية التي جاءت على شاكلة التروس التي استعملت بالفعل في الحروب. أما 
من حيث أشكال هذه التروس» فقد وجدنا منها تروسًا مستديرة الشکل» وأخرى 
ذات هيئة خطافية الشكل 'نورماندية". 

وقبل أن نترك التروس المنفذة على الفنون التطبيقية والعمائر في مصرء نود 
(«شارة إلى أن التروس قد ظهرت في بعض التصاوير المنفذة على الورق 
الفاض ی ومنها تصویر :1" تنسب إلى القرن الرابع الهجري/ ۱۰م» عليها منظر 
لفارس يه تطي صهوة جواده الراکض, یقبض بشماله على ترس من النوع 
مستدیر الشکرء (شکل 4۳). 


(۱) محفوظة في مجمو.*7 'الأرشيدوق رینر" بالمكتبة الأهلية بباریس. عنها انظر. زكي محمسد 
حسن » أطلس الفنون» د ۶ ٩‏ ۰۸۶ ص COV‏ ۲ ۵. 


-¥\\- 








(شكل (EF‏ رسم على الورق. مصر في العصر الفاطمي. 
بمجموعة الأرشيدوق ريئر عمل الباحث؛ انظر: حسن (زكي): 
اطلس؛ شكل AEG‏ 


كما Ling‏ التأكيد بصفة خاصة على تصويرة أخرى على الورق(» ترجع إلى 
العصر الفاطمي أيضاء عليها منظر يُمثل معركة حربية Badly ALS‏ أن المحاربين 
يمسكون تروستًا أحدها فقط من النوع مستدير الشكل» أما الباقي فهي تروس 
خطافية الشكل أو 'نورماندية7 (شكل 44). وقد نسب بعض العلماء هذه 
التصويرة إلى نهاية العصر الفاطميء وذلك بناء على ظهور التروس "النورماندية' 
فيهاء معتمدا في ذلك على أن هذه التروس كانت من معدات الصليبيين الحربية 
فترة اشتداد الغارات الصليبية على سواحل مصر(. على أنه يجب أن يؤخذ في 
عين الاعتبار. أن التروس "النورماندیة"؛ ظهرت بمصر على تحفة مسن الخزف 
تنسب إلى القرن الرابع أو الخامس الهجري/ -٠١‏ ۱۱م؛ بل وظهرت في تاريخ 









۸۵۳ محفوظه في المتحف البريطاني بلندن. انظر  زكي محمد حسن. اطلس الففنون.2 شسکل‎ )۱( 
Ettinghausen, R., Painting in the Fatimid Period: A reconstruction, Ars Islamica, 
New York, 1986, .م‎ 122, fig. 30 


(۲) محمود إبراهيم حسین» ج ١ء‏ ص8 ۵. 
(۳) راجع. محمود إبراهيم حسین» ج ۰۱ ص ۵۲. وعن نسبة هذه التصويرة إلى أواخر العصر 
الفاطمي. انظر أيضاء حسین علیوه. السلاح المعدتي» ص ۰۳۹۱ .4١14‏ 


۳ ۱ ۷۰ 


محدد يبوابة النصر (4۸۰- 6ه ) أي في أواسط العصر الفاطمي تقرید 
وهي فترة لم تكن الحروب الصليبية قد اشتدت أو ربما لم تكن قد بدأت بعدا'ء 
فهل هذا يعني أن هذه النوعية من التروس لم تجد طریقها إلى مصر عبر الحروب 
الصليبية كما يرى بعض العلماء؟ 

الحق أن هذا الاحتمال يقلب الأمر رأسا على عقب. وإذا صح ذلك فليس لنا 
من توجه نحو معرفة مصر في العصر الفاطمي لاستخدام هذا النوع من التروس 
إلا أن نشخص بأبصارنا تجاه بيزنطة؛ إذ أن هذا النوع من التروس كان مستعملا 
لدى جيشهاء ورأيناه هناك في بعض المخطوطات المصورة؛ وظهوره في باب 
النصر -كما يرى بعض العلماء والباحثين- يؤكد وثوق العلاقة الفنية بين مصر 
فى العصر الفاطمي وبيزنطة!". 

ولعل القضية التي ربما يكتنفها الغموض هناء ما يمكن أن يثار حول الصلة 
بين ما غرف فى العصر الفاطمي باسم " التروس النورماندية" التي نسب ظهورها 
في مصر إلى الحروب الصليبية» وبين التروس المعروفة باسم "لطوارق؟؛ والتي 
نسب ظهورها في العصر الأيوبي للحروب الصليبية أيضّاء واستمر استعمالها 
خلال العصر المملوکي. ۱ 

فهل التروس التي ظهرت لنا على الفنون والعماثر في مصر الفاطمية؛ 
ووسمها أكثر العلماء والباحئین باسم التروس "النورماندية» نوع یختلسف عن 
التروس المعروفة باسم "الطوارق" والتي ورد ذکرها مرارًا في المص‌ادر التسي 
اهتمت بتاریخ الأیوبیین والممالیك؟ وللاجابة على هذا التساؤل ينبغي ملاحظة أن 





)\( كانت بدایتها بحصار الصلیبیین لمدينة "أنطاكية"» سنة ١411ه/‏ ۱۰۹۷م. للاستزادة» راجع» 
محمد العروسي المطوي, الحروب الصليبية في المشرق والمغربء دار الغرب الاسسلامي» 
بیروت» ۰2۱۹۸۲ ص ١ه‏ وما بعدها. 

(۲) راجع» 213 .م ‘Creswell, vol. I,‏ عبد الناصر یاسین» الفنون الزخرفية الإسلامية في مصر» 
loo‏ ص NYY‏ 


رك 


الطوارق كانت تتميز بأنها "مستطالة... تبدأ مدورة ثم تجمع أولا أولا إلى أن 
ينتهي آخرها إلى نقطة محدودة كرؤوس المعاول": وهي بذلك تتشابه في هيئتها 
مع ما یعرف باسم "التروس النورماندية" التي ظهرت منفذة على الفنون الفاطمية 
وإذا كان في ذلك ما يوحي بأن ما یعرف باسام التسروس "النورماندیسة" هي 
'الطوارق" نفسهاء فإحقاقا للحق؛ فان إحدى الدراسات قد آدرکت هذه الصلة 
ووسمت تلك التروس "النورماندية" باسم "الطوارق۳ وإذا كان في ذلك ما يؤكد 
على أن ما یعرف باسم التروس "النورمائیة"» هي "الطوارق" نفسهاء فهذا یسدعم 
القول بان "الطوارق"» عرفت في مصر منذ العصر الفاطمي. وأن ذلك كان قبل 
زمن الحروب الصلیبیه. 

ولعل من المفید الاخذ في عين الاعتبار أن مصطلح "التروس النورماندی 2" 
هذا؛ لم يرد في حدود علمي في أي من المصادر التاريخية العربيةء واعتقد أنه 
مصطلح مستحدث استعمله أكثر Qa UY)‏ للدلالة على هذه النوعية من التروس 
التي دخلت إلى العالم الاسلامي عن طریق أورباء ونظرا لندرة ما وصلنا عسن 
التاريخ الحريي والأسلحة الفاطمية. بالقیاس بما وصلنا عنها في العصر الأيوبي 
-الذي شهد نشاطا Ca gabe‏ في المؤلفات التي اهتمت بهذا الأمر- ناهيك عن أن 
الطوارق" ظهرت بكثافة مع الصليبين في حروبهم مع الأيوبيين آنسذاك» فمن 
المرجح أن المؤرخين الأيوبيين والمماليك من بعدهم. قد استعملوا المصطلح 
الأصيل المتعارف عليه آنذاك وهو "الطوارق". 

وفي هذا الصدد يجب ألا يغيب عن ذهننا ما سبق ذكره بأن المؤرخ المملوكي 
"الدواداري" ذكر ضمن إشارته إلى أحداث سنة ۳۷۳ه وهو يتناول أخبار 
دمشق في العصر الفاطمي- خروج شخص يدعى قسام الزبال على الخليفة 
الفاطمي العزيزء وقال: إن قسام هذا كان قد اتخذ رنكه "القحف على الطوارق(", 





)۱( راجع. حسین علیو cb‏ السلاح المعدني: ح 1 ص ۰۳۸۵ ص ۰۳۲۹۱ ۶ ۶۰. 
(۲) الدواداري» الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطميةء ص ۲۱۰. 


-۳ ۱ 6- 


ولعل فى ذلك ما يدل على أن هذا المصطلح كان معروفا منذ العصر الفاطمي؛ 
وربما احتج البعض على أساس أن هذا المؤرخ قد استخدم المصطلح المتصارف 
عليه في عصره! وإذا كان هذا أمر وارد كورود استعماله للمصطلح الذي كان 
كني لفاطمي؛ ٠‏ فإنني میل إلى أنه لسم يستخدم هذا المصطلح 
عشوائيًاء خاصة أن 'للطوارق" هيئة تميزها عن سائر التروس الأخرىء والسؤال 
الذي يطرح نفسه إذا لم تكن هذه التروس عرفت في العصر الفاطمي باسم 
الطوارق"؛ فبماذا كانت تعرف؟! وليس لدينا -حسب ما توافر من الأدلة المادية- 
أدنى شك في أنها كانت معروفة في العصر الفاطمي. بنفس الشكل الذي عرف في 
العصر المملوكي» والذي استخدم فيه المصطلح نفسه 'الطوارق" وهو المصطلح 
نفسه الذي عرف في العصر الأيوبي للدلالة على هذه التروس. ظ 
Uf,‏ كان الأمر فلعل ما سبق, قد يجعلنا نراجع أنفسنا بصفة عامة بشأن 
التروس غير المستديرة -خاصة التروس "النورماندية" آو"الطوارق"- والمراجعة 
هنا ليس بشأن کون هذه التروس غير إسلامية الأصلء بل بشأن تاريخ ظهورها 
فى العالم الإسلامي؛ أو الطريق الذي أتت منها إليه. 
SS ®‏ تن WA‏ 









OO OIE PFC PION TT 
۱ VAS البريطاني؛ عن: + عبد العزیز حمید وآخرین» شکل‎ 
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المخرب: ۱ 
يبدو أن التروس لم يشع تمثيلها على الفنون والعمائر في بلاد المغرب 
الإسلامي» والمثل الوحيد الذي وقفت عليه منهاء ظهر على کسرة!) جرة مسن 
الخزف المرسوم بألوان متعددة تحت تحت الطلاءء تنسب إلى القرن الرابع أو الخامس 
للهجرة/ -٠١‏ ١١مء‏ فيظهر عليها منظر لذارس يمتطي صهوة جواده. ممسكا 
بشماله رمحاء بينما يقبض بيمينه على ترس يرفعه إلى آعلی» ومن المسرجح أن 
هذا الموضوع, يمثل عرضنا عسکریا أو ما شابه ذلك7). والترس هنا من النوع 
المستديرء ونظر! إلى أنه يظهر من باطنهء فقد أتاح تبين مقبضه؛ الذي جاء على 
هيئة أشرطة متقاطعة ( لوحة ۰۱۷ شكل .)٠١‏ 








الاندلس ؛ 
ظهرت التروس بشکل رئيس في الفنون الأندلسية منفذة على العاج؛ كما أنه 


من حسن الحظ أنه وصلتنا تصاوير جدارية أندلسية, احتوت كذلك على تمثيل لها. 
الهاح : 
ظهرت التروس منفذة غير مره على صندوق مستطیل الشكل"ء مؤرخ بسنة 





(۱) محفوظه في متحف 'بناكي" بأئینا. انظرء ۸ .۷1 Philon, H., pl.‏ 

(۲) راجع. عبد الناصر ياسين» مناظر الفروسيةء تحت النشر. 

(۳) محفوظ في كاتدرائية #نبلونا" باسبانیا. انظرء مورينوء مانویل» جومیث. الفن الإسلامي في 
أسبانياء ترجمة: لطقي عبد البدیع. > السید عبد العزیز سالم. ۰ الهيئة المصرية العامة للکتاب 
القاهرة cal AVY‏ ص لاه ۰۳ ۰۳۲۲۱۸ شكل ۳۰۳ محمد عيد العزیسز مررزّوقء التصف 
المصنوعة من العاج (صفحات من الفن الإسلامي في الأندلس)ء مجلة كلية الآداب» جامعة 
القاهرة. المجلد السابع عشرء الجزء الثاني» ديس مبر 06م مطبعة جامعة القاهرة 
۷ ۱ ص ١‏ ١؛‏ السيد عبد العزيز سالم. فن العاج واستخداماته. الفن العربي الامسلامي: 
ج ۳ الفنون. المنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم؛ تونس» ۱۹۹۷م ص. ص4 ۲۱- 
15 لوحة ص ۲۰۷ 
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۵ هس نقش عليه موضوعات مختلفة (لوحة ۳۳ |(« منها منظر لمحاربين 
يركب کل منهما فوق ظهر فيل؛ ويمسك باحدی يديه سیفا وبالأخرى ترا 
مستديرًا (لوحة ۲۳ ب). 

كما fils‏ على الصندوق dud‏ منظر لفارسين يمتطيان صهوتي جواديهما: 
وقد ظهرا وهما يقتتلان؛ حيث يقوم أحدهما بتسديد طعنة رمح إلى غريمه؛ فيوجه 
هذا الغريم ترسه مقابلاً لتسديدة الرمج» والترس الذي يحمله من النوع مسستدير 
الشكل كذلك (لوحة ۳۳ جس). 


وبالاضافة إلى ذلك فنرى على هذا الصندوق أيضا منظرًا لصائد مترجسل» 
يحمل في شماله رمحا يطعن به أسذا هجم عليه من الخلف بینما يمسك في یمینه 
ترسا مستديرًا؛ يحمي به نفسه من أسد آخر يهجم عليه من الامام (لوحة ۳ cd‏ 
شكل £9( ومن الجدير بالذكر أنه نقش في حافة هذا الترس عبارة نصها: يسم 
الله بركة من الله يمن وسعادة"؛ وفي الوسط عبارة: "عمل خير JO)"‏ 










(شكل ه؛) رسم على صندوق من العاج؛ الأنسدئس 
٥‏ ۹ه عمل الباحث. انظر: مورینو؛ شكل ۲۲۳ 





)01 السيد عبد العزيز سالم» تحف العاج الأندلسية؛ مؤسسة شباب الجامعة؛ الإسكندرية؛ د. ت؛ 
ص .٠١‏ 


-P\V. 


العمارة: 





وصلنا عدة تصاوير ( كانت تزين جدران قاعة أحد منازل البرطسل" فسي 
الحمراع۱۱ بغرناطة وهي تنسب إلى القرن الثامن الهجري/ اا وقد سبقت 
الاشارة إلى أن هذه التصاویر احتوت على موضوعات شتی, تم" مناظر من 
الحياة العامة والاحتفالات» ومشاهد الصدد. ومشاهد الحرب. وعودة فرقة مسن 
الفرسان إلى معسكراتها وغير ذلك وأن ما تبقى من هذه الموضوعات المصورة, 
فهي تزين الجدار الشرقي والغربي من الحجرة» وقد رُسمت هذه الموضوعات بكل 
جدار في أربعة (Ab yal‏ الشريط العلوي: يتضمن مناظر الصید. وفي الشريطين 
الثاني والتالث: رسم الخيام والجنود والأسرى والماشية وفي الشريط الرابع: 
رسم لمناظر الطرب. 

وقد ظهرت التروس من نوع الدرق (شكل 5 أء ب) فى أكثر من موضع في 
الشريط العلوي بالجدار الشرقي. ففي أقصى يسار هذا الشريط؛ رسم لفارسين 
متواجهين بينهما شجرة» وأحد هذين الفارسين يحمل سيفا ودرقة. ويلي هدین 
الفارسين شخص يحمل سيفه على کتفه» ويبدو أنه يقبض بشماله على درقة: 
يتقي بها هجوم أسد في مواجهته. . كما يظهر كذلك في هذا الشريط منظر لفارس 
ثالث معه سيف ودرقة!". ويظهر في الشريط الثاني بنفس هذا الجدارء رسوم 
تمثل جنود! من فرق مختلفةه ؛ يهمنا الإشارة إلى أن من بينهم حملة السيوف 
والدرق )*( . وبالإضافة إلى ذلك فیظهر في الشریط الثالث بهذا الجدار أیضا؛ 


موصوعات تصويرية مختلفك یعینا منها مجموعة الجنود الفرسان» اذ یظهر من 





(۱) محفوظة حاليًا في متحف الحمراء. 

() راجع ما ورد عنها عند دراسة الدروع. 

(؟) راجع. جمال محرزء الرسوم الجدارية الإسلاميةء ص. ص ۰ ۲- ۲۲؛ واتظرء ثروت عكاشة 
لوحة ۲۲۰۳ من اسفل. 

(4) جمال محرز. الرسوم الجدارية الإسلامية» ص 1 ۲. 


-۳ ۱۸۰2 


بينهم رسم لفارس معه رمح ودرقة؛ كما يظهر كذلك ثلاثة فرسان آخرين معهم 
رماح» وسيوف. ودرق'. 

كما ظهر في الشریط الثاني بالجدار الغربي» مجموعه من الجنود الفرسان 
المدججین بمختلف أنواع الاسلحة. یعنینا آحدهم وهو يحمل رمحا ودرقة» وآخر 
يحمل علمًا A jay‏ وعلاوة على ذلك فیظهر في الشریط الثالث بنفس الجدار؛ 
مجموعة من الفرسان یحملون آسلحتهم الهجومية. كما یحملون آیضا الدرق. كما 
یظهر في هذا الشریط أيضنا منظر لأسد يهجم على فارس بيده درقة ومعه رح 
يطعن به أسد!("). 


(شكل 45 أء ب) رسمان من البرطل بالحمراء. الأندلس» عصر بنسي 
نصرء عن: محرر ؛ الرسوم الجدارية الإسلامية» شکل ۱1 





)۱( حمال محرز › الرسوم الجدارية الإسلاميةء ص8 ۲ . 
(۲) جمال محرزء الرسوم الجدارية الإسلامية» ص؟ ؟. 
(۳) جمال محرزء الرسوم الجدارية الإسلامية» ص؟ 7. 


-۳ ۱ ٩- 


ومما سبق يتضح أن التروس شاع تنفيذها في رسوم "البرطل" والجدير 
بالذكر أن هذه التروس نفذت على هيئة القلب (شكل 47)؛ ويرى 'جمال محرز 
نها تمثل الدرق المصنوع من الجلد وليس من الحديدء وعلى الرغم من أن الشكل 
قد لا يدل على المادة المصنوعة منها هذه التروس. فالباحث يتفق معه. في 
اعتقاده أنها تتشابه مع الدرق الأندلسية التي كانت تصنع من الجلد (شسكل ۰4۸ 
لوحة. 4 ۰/۳ والتی وصلنا منها ثمة نماذج ترجع إلى القرنين الشامن والتاسع 
الهجريين/ Mave -١4‏ 









. (شكل 4۷) رسیم لهيئة الدرقة في رسوم البرطل. 
عن» محرزء الرسوم الجدارية الاسلامية, شكل 4 ۱. 





)١(‏ جمال محرزء الرسوم الجدارية الإسلاميةء ص9 ". وعن أمثلة الدرق التي وصلتنا بالفعل من 
عهد بني نصر. انظر « 124 .م -Perez, pl.‏ 


۳۲۰ 





وبالإضافة إلى الرسوم الجدارية السابقة؛ ففي إحدى قاعات قصر الحمراء 
بغرناطة» وهي التي تعرف باسم 'قاعة الملوك" أو 'قاعة الشریعة"؛ رسم منفذ على 
الجلد. المثبت في السقف نری من بين رسومه فارستا عربيًا يمتطي صهوة جواده 
الراكض» ويحمل هذا الفارس درقة() في شماله. وحربة في یمینه؛ يسددها إلى 
قلب فارس آخر مسيحي (لؤحة ۰۳۵ شکل 45 أ)ء والدرقة التي في يد الفارس 
العربي؛ قريبة في هيئتها من هيئة الدرق في رسوم البرطلء أي أنها تأخذ شكل 
القلب» وهي أيضا مماثلة لما وصلنا بالفعل من الدرق الذي يرجع إلى عهد بني 
نصر في غرناطة. ویلاحظ أن الدرقة موضوع الدراسة مزينة في كل جاتب من 
جانبيهاء بزخرفة قوامها ثلاث حلقات رأسية متصلة. السفلي منها تنتهي بأهداب. 

كما يظهر في المنظر السابق نفسه» رسم آخر قوامه مخلوق ضخم قفي 
صورة إنسان: ولو أنه كث الشعر کحیوان» ويأسر هذا المخلوق سيدة: يسأتي 
فارس مسيحي ليحررهاء ويصرع هذا المخلوق المخیف(؛ ويلاحظ أن الفارس 


)1( جمال محرزء الرسوم الجدارية الإسلاميةء ص 4۰؛ 62 .م pl.‏ ,26762. وعن هذه الرسوم. 
راجع» فون شاك ص ۰۱۷۱ ۲ ۱۷. ۱ 
(۲) فون شاك ص AVY‏ 
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المسيحي. يحمل في يده درقة لها هيئة قریبة-من شكل القلب أيضا (شكل 4٩‏ ب) 
ولکنها مزخرفة برسم قوامه ADL‏ طیور صغيرة الحجم dag!)‏ ۲ ۳)- 
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(شكل 5-5 1 ب) رسمان من فاعة الملوك بالحمراء 
ALL‏ عصر بني نصرء عمل «Gall‏ انظر: Perez,‏ 
Hejuari, T., pl. pp. 62- 63‏ 


-¥Y ۲ 





أو 5 : المصادر 


ابن الاثیر الچزر ی : 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة» تحقیق وتعلیق» خيري سعد. المكتبة 
التوفيقية القاهرة» ۲۰۰۳م. 
ابن الاثی ایی الحسن علی: 
- الكامل في التاریخ. تحقیق» أبي الفدا عبد الله القاضي» دار الكتب الطمیه؛ 
بیروت» ۱۹۸۷م. 
الأصفهاني» العماد الکاتب: 
- الفتح القسي في الفتح القدسي تحقیق. محمد محمود صبح. الدار القومية 
للطباعة والنشرء القاهرة, ۹۱۵ ۱م. 
الأصفهاني. آبي الفر ج: 
- الأغانی» شرحه وكتب هوامشه عبد أ. علي مهناء دار الكتب العلمية. 
بیروت» ۲ wae‏ 
الاقصر ائي» محمد بن عیسی: 
- نهاية السوّل والأمنية في تعلم الفروسیة. نشر وتحقیق. نبیل عبد العزیز 
رسالة دکتوراه, مع دراسة تاريخية عن نظام الفروسية في عصر 
سلاطین المماليك» كلية الاداب» جامعه القاهرةء ٩۷۲‏ ۱م. 
البخاري» (أبي عبد الله محمد بن إسماعيل): 
- متن البخاري مشكول بحاشية السندي. ج ؟. دار إحياء الكتب العربيةء 
القاهرة؛ د. ت. 


6 ۲ بت 


البندار ی الفتح ين علي: 


- سنا البرق الشامي ٥٦۲‏ هے/ 55١1م-‏ ۳ص cal AV‏ من كتساب 
البرق الشامي للعماد الکاتب الاصفهاني» تحقیق» فتحیه النبراوي» مکتبه 


al ۷ ٩ ( الخانچي بمصر‎ 





- الحیوان» سلسلة الذخائرء العدد (VV)‏ الهيئة العامة لقصور الثقافسة. 
القاهرةء د. ت. 
الحجاري: أبا عبد الله محمد وآخرون: 
- المغرب في حلي المغرب» حققه وعلق علیه» شوقي ضیف سلسلة ذخائر 
العرب» دار المعارف» ط ۳ القاهرة؛ د. ت. 
الحسن بن عبد الله: 
- آثار الأول في ترتيب الدول بولاق» ۱۲۹۵ه. 
ابن الخطیب. لسان الدين: 
- الاحاطة في أخبار غرناطة» تحقیق» محمد عبد الله عنان» المجلد الأول 
الطبعة الثانية» مكتبة الخانجيء القاهرة ۷۳٩۱م.‏ 
الدواداري» أبي بكر بن عبد الله بن أيبك: 
- كنز الدرر وجامع الغرر» ج ۰ الدرة المضيئة في أخبار الدولة 
الفاطميةء تحقیق» صلاح الدين المنجدء القاهرة ١551١م.‏ 
- كنز الدرر وجامع الفرر» ج “2 الدر المطلوب في أخبار ملسوك بنسي 
أيوب» تحقیق» سعيد عبد الفتاح عاشورء القاهرق ١517١م.‏ 
ديوان الابیوردی: 
- تحقیق. عمر الاسعد. مؤسسة الرسالةء بیروت ط ۰۲ ۱۹۸۷م. 


-۳ ۲ 1 


ديوان الأعشى الكبير: 
- شرح وتعیق» محمد محمد حسينء دار النهضة العربيسةء بیسروت» 
4 ۷ أام. 
دیوان امرئ الفیس وملحقاته: 
- بشرح أبي سعید السكري المتوفی سنة ۲۷۰ه. دراسة وتحقیق. آنور 
علیان أبو cal gun‏ محمد علي الشوابکة» مركز زايد للتقراث والتاریج 
اامارات» ۲۰۰۰م. 
ديوان أمية بن آبي الصلت : 
- جمعه وحققه da pig‏ سجيع جميل الجبيليء دار صسادر؛ بیسروت» 
۸ ام. 
ديوان أوس بن حجر: 
- تحقيق وشرح) محمد يوسف نجمء دار صادر؛ بیروت ط ۰۳ 515 SPY‏ 
ديوان البحتري: 
- تحقیق» حسن كامل الصيرفي» سلسلة ذخائر العرب» العدد ۳۶ طء دار 
المعارفء القاهرة. ٤‏ ٦۱۹م>‏ طء دار صادرء بيروثء؛ دء ت. 
ديوان بشار بن برد: 
- قرأه وقدم cA}‏ إحسان عباسء دار صادرء بیروت» ۰۰۰ آم. 


ديوان بشر بن أبى خازم الاسد ی : 

93 عني بتحقیقه» je‏ ه حسن؛ دار الشرق العربي: ببروت› حلب ء 6 أم. 
ديوان تميم بن المعز لدين الله الفاطمي: 

- سلسلة الذخائرء العدد (At)‏ الهيئة العامة لقصور الثقافة» القفاهرة:؛ د. 


تا 


-۳ ۲۷۰ 


دیوان جرير: 
- دار صادرء بیروت» ٩۹۱‏ ۸۱. 
دبوان الحارث بن حلز ۵: 
- يليه شعر بكر وأخبار حرب البسوس. (عداد وتقدیم» طلال حسرب. دار 
صادر» بیروت» AV‏ ۰.۸۱ 
ديوان الحطینه: 
- برواية وشرح ابن السکیت (AY ET - VAN)‏ تحقیق» نعسان محمد 
امین طه. مکتبة الخانجي القاهرة ۱۹۸۷. 
دیو ان حسان بن ثابت: 
- تحقیق. بدر الدين حاضري» محمد حمامی. دار صادر» بیسروت. ط ۲ 
۸ م. 
ديوان ابن ond‏ حصین4: 
- سمعه وشرحه. أبو العلاء المعري» حققه محمد أسعد طلس» دار صادر؛ 


بیروت » ط ۲ 165ام. 


دیوان حمید بن نور: 
- دار صادر. بیروت» 65 al‏ 
دیوان الراعي النميري: 
- جمعه وحققه. راینهرت فایبرت. بیروت» ۰ أم. 
دیوان ربیعه بن مقروم الضبي: 
- جمع وتحفیق» تماضر عبد القادرء دار صادر بیروت» al ٩‏ 


-۳ ۲۸۰ 


ديوان ذي الرمة: 
- شرح الإمام أبي نصر الباهلي؛ تحقيمق» واضح الصسمد. دار الجیسل» 
بیروت ۹۹۷ ۸۱. 
دیوان زهیر بن أبي سلمی: 
- دار صادر بیروت» د.ا ت. 
دیوان ابن زیدون: 
- دار صادر. بیروت. د.ا ت. 
دیوان سلامه بن جندل: 
- صنعه. محمد بن الحسن الاحول. تحقیق» فخر الدين قباوة؛ دار الکتسب 
العلمية. بیروت» ط ۰۲ 5717 ١م.‏ 


دیوان السموأل: 


- صنعه آبو عبد الله نفطویه. تحقیق وشرح؛ واضح الصمد. دار الجیسل» 
بیروت» ۱۹۹۲م. 
ديوان ابن سناء الملك: 
- تحقیق. محمد إبراهيم نصرء الهيئة العامة لقصور الثقافة» سلسلة 
الذخائر» العدد (51)» القاهرة ۲۰۰۳م. 
ديوان السيد الحميري: 
- اعتنی به وقدم له وعلق عليه؛ نواف الجراح. دار صادر؛ بیسروت» 
۹ (م. 
دیوان ضرار بن الخطاب الفهری: 
- جمعه وحققه وشرحه» فاروق أسيلم بن آحمد دار صادرء بیسروت» 
ad 44%‏ 


YY 4. 


: ان طفیل العنو ی‎ gis 
شرح الأصمعي. تحقیق: حسان فلاح أوغليء دار صادرء بیسروت»‎ - 
ام.‎ 
ديوان أبي الطيب المتنبي:‎ 
تحقيق: عبد المنعم خفاجي وأخرونء مكتبة مصر» الفاهرة. د. ت.‎ 3 
ديوان عامر بن الطفيل:‎ 
رواية أبى بكر محمد بن القاسم الأنباري عن أبي العباس أحمد بن يحيى‎ - 
۱ه.‎ ٩۷٩ تعلب» دار صادرء بيروتء:‎ 
دیوان عبید بن الابرص:‎ 
.۸۱ ۹۸ دار صادر. بیروت»‎ - 
دیوان العجاج:‎ 
رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي وشرحه؛ عني بتحقیقه» عزة حسن,‎ - 
.۸۱ ۹۹۵ دار الشرق العربي. بیروت»‎ 


ديوان الامام علي بن أبي طالب: 
- دار المنار بالقاهرة» مكتبة فياض بالمنصورة؛ د. ت. 
ديوان عمرو بن کلتوم: 
دار صادر. پیروت » ۱ ۱م. 
دیوان عمرو بن معدي کرب: 
- جمعه ونسفه. مطاع الطرابيشي مکتبه المؤيد, الرياضء مكتبة دار 
البیان » دمشق » ط ۳۲ al ٩ ٩‏ 


-۳ ۲ ۰ 


ديوان عنثر ۵: 
- تحقیق. بدر الدين حاضري» محمد حماميء دار الشرق العربي» بیسروت 
۱ . 
ديوان أبن فراس الحمدانی: 
- شرح. يوسف شكري فرحات. دار الجیل؛ بیروت؛ ۹۹۳ ۱م. 
دیوان ابن قلافس : ۱ 
- تحقیق» سهام الفریح مکتبه المعلاه الکویت .۸۱٩۸۸‏ 
دیوان ابن قميئة: 
- عني بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه» حسن كامل الصيرفي» معهد 
المخطوطات العربية القاهرة ط ۰۲ ۱۹۹۷م. 
دیوان کنیر عز.ة: 
- شرح» دري مايوء دار الجیل بیروت» ۹۹ ۱م. 
دیوان کعب بن زهير: 
col 8 -‏ محمد یوسف cand‏ دار صادر. بیروت. ط ۰۲ ۲۰۰۲م. 
دیوان کعب بن مالك الأنصاري: 
- تحقیق وشرح. مجید طراد. دار صادر. بیروت» ۹۹۷ PY‏ 
دیوان لبيد بن ربیعه العامري: 
- دار صادرء بیروت. د. ت. 
دیوان المتلمس الصبعي: 
- رواية الأثرّم وابي عبيدة عن الاصمعي. عني بتحقيقه وشرحه والتعليق 
علیه. حسن کامل الصيرفي» معهد المخطوطات العربية المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم. القاهرق ط ۰۲ ۱۹۷۰م. 


-۳ ۳۱۰ 


ديوان ابن المعنز: 
- شرح وتقديم» ميشيل نعمان» الشركة اللبنانية للکتاب» بيروت: ۹۱۹ ۱م. 
دبوان ابن مقبل: 
- عنی بتحقیقه عزة حسن. دار الشرق العربي بیروث» حلب» ٩۹۵‏ ۰.۸۱ 
دیوان مهلهل بن ربیعه 
- (عداد وتقديم. طلال حرب. دار صادر؛ بیروت» ۰.۱۹۹۲۱ 
ديوان النابغة الذبياني: 
- تحقیق» محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف. القاهرةء ط ۲ د. ت. 
ديوان ابن هانی الأندلسي: 
- دار صادرء بيروتء د. ت. 
الرازی» محمد بن آبي بكر بن عبد القادر: 
۲ بر الصحاح؛ المطبعة الأميرية ببولاق» القاهرة. AY AVY‏ 
لرمال. wht od‏ 


- آخرة المماليك أو واقعة السلطان الغوري مع سليم العثماني» تحقیق. عبد 
المنعم عامر» الألف كتاب الثاني» الهيئة المصرية العامة IGS‏ القاهرة؛ 
-a) 5‏ 

الزمخشريء جار الله أبي القاسم محمود: 
- أساس البلاغة سلسلة الذخائرء العدد (١٠)ء‏ الهيئة العامة لأصسور 
الثقافةء القاهرة ۳۲ ۲۰۰م. 

ساويرس بن المقفع: 
٠‏ - تاريخ البطاركة؛ قام على نشره أنطون خاطر وبور مسترء مطبوعات 
جمعية GUY)‏ التبطية الثاهرق -1١95548‏ ۱۹۷۰م. 


E 


ابن سلام؛ أبى عبيد القاسم: 
- کتاب pel‏ تحقيق؛ حاتم صالح الضامن» مجلة المورد» » المجلد الثاني 
عشرء العدد الرابع asc)‏ خاص عن: الفكر العسكري عند العرب)» بغداد. 
شتاء ۸۳ ٩‏ أم. 
ابن سعيد الاندلسی: 
- المقتطف من أزاهر الطرف» تحقيق: سيد حنفي حسنین. سلسلة الذخائرء 
العدد »)١7(‏ الهيئة العامة لقصور الثقافة:؛ القاهرة؛ أول سبتمبر 
٠١‏ ١٠آم.‏ 
- الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة» تحقيقء إيراهيم 
الابياري» سلسله ذخائر العرب :»)١4(‏ ط ct‏ دار المعارف. القاهرة؛ د. 
1 ۱ 
أبن سيده. أبي الحسن على بن (سماعیل: .. 
- المخصصء الجزء الثاني: السفر السادس» دار إحياء التسراث العر بی 


مؤسسة التاريخ العربي. بیروت» 1515م. 
ابو شام شهاب الدين أبي محمد ۰ 


- الروضتین في اخبار الدولتین» دار الجیل» بیروت» د. ت. 
أبن شد أد» بهاء الدین : 
- النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية أو سيرة صلاح السدین» تحقيق: 
جمال الدين الشیال. طء الدار المصرية للتأليف والترجمةء الفاهرة؛ 
(Ja Sa) ٩ " ¢‏ دار الفرجاني للنشرء القاهر ة. طر ابلس» لندن» ۸۸ “al ٩‏ 


-۳۳۳- 


شرح ديوان صريع الغواني: 
~ مسلم بن الولید الاتصاري؛ المتوفی سنه A‏ ۰ ۲ لس تحقیسق» مسامي 
الدهان» سلسله ذخائر العرب» العدد )1 ¥(« 4 ۳ دار المعارف. القاهرة: 


داد فان 
شعراء تغلب في الجاهلیه: 
- أخبارهم وأشعارهم. ج ۲ الديوان» صنعة. علي أبو زیسد. السلسلة 
الترائية (4١)؛‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب» الکویست 
آم 


شعر أبي وجزة السعدی (.. - ١٠١اه):‏ 
- جمع ودراسة وليد محمد السراقبي» المجمع الثقافيء. أبو ظبي 
a‏ 
الصوليء أبي بكر محمد بن يحيى: 
- کتاب الأوراق؛ قسم أخبار الراضي والمتقي بالله أو تاريخ الدولة العباسية 
من سنة ۲۲۲ إلى سنة ۲۳۲ه. تحقیسق. ج. هيورث. دن» سلسلة 
الذخائرء العدد (۰)۱۲۲ الهيئة العامة لقصور الثقافةء أول أغسطس. 
atone‏ 
- کتاب الأوراق» aud‏ أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم تحقيق» ج. هيورث. 
دن» سلسلة الذخاثر. العدد (۰)۱۲۶ الهيئة العامة لقصور الثقافسة»؛ 
القاهرة» منتصف أغسطس 4 ۰۰ ۲م. 
الضصبی. المفضل بن محمد بن یعلی: 
- المفضليات» تحقيق وشرح. أحمد محمد شاکر. عبد السلام محمد هارون» 
ديوان العرب (١)ء‏ دار المعارفء القاهرة؛ ط cA‏ د. ت. 


-۳ ۳ t- 


الطبري؛ أبي جعفر محمد بن جرير: 
- تاريخ الطبري تاريخ الأمم والملوك. دار الكتب العلمية» بیسروت» ط ۲) 
۸ م. 
الطرسوسي (مرضي بن علي): 
- تبصرة أرباب الألباب في كيفية النجاة في الحروب من الأسواء ونشسر 
أعلام الأعلام في العدد والآلات المعينة على لقاء الأعداءء تحقیق كلود 
«Gals‏ بیروت. ۹:۸ tal‏ تحقيق» كارين صادرء دار صادرء بی‌روت» 
هام. 


ابن طولون» شمس الدين محمد: 
- مفاكهة الخلان في حوادث الزمان (تاريخ مصر والشام)؛ تحقيق: محمد 
مصطفی. القسم الأول» من سنة ۸۸۶ إلى سنة cmd ٩۲۱‏ المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة ١55١م.‏ 
ابن عبد ربه» أبي عمر أحمد: 
- العقد الفرید» حققه وشرحه وعرف أعلامه؛ محمد التونجي دار صادرء: 
پیروت» ۲۰۰۱م. 
الفیروز آبادی» مجد الدین محمد: 
- القاموس المحیط دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربسي 
پیروت» ط ۰۲ ۲۰۰۰م. 
ابن قتيبة أبي محمد عبد الله: 


- الشعر والشعراع دار إحياء العلوم؛ بیروت» ۹۸۷ ۸۱. 


“PF so. 


قدامة بن جعفرء أبي الفرج: 
- جواهر الالفاظ تحقیق» محمد محي الدين عبد الحميد» سلسلة السذخائر. 
العدد (۱۱۰)) الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرةء ۳ ۲۰۰م. 
القرشي: آبی زید محمد: 
- جمهرة آشعار العرب. دار صادرء بیروت د. ت. 
القلقشندی. أبي العباس أحمد بن علي: 
- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء شرحه وعلق عليه وقابل نصوصه 
محمد حسین شمس الدین» دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع. دار 
الکتب العلمیة؛ بیروت» AY ٩۸۷‏ 
ابن قيم Ay j gall‏ شمس الدين ond‏ عبد الله: 
- الفروسية تحقيق» عزت العطار الحسيني» ط ۲ مكتبة الخانجي 
بالقاهره» 1555م. 





- زاد المعاد في هدي خير العبادء تحقیق» محمد عبد القادر عطاء دار 
التقوى للتراث» ان ۰٩‏ ام. 
ابن كثيرء أبو الفدا إسماعيل: 
- البداية والنهایة. دقق أصوله وحققه؛ أحمد أبو ملحسم. وعلى نجيب 
عطوي. دار الريان للتراثه القاهری ۹۹۸ ۱م. 
- تفسیر القرآن العظیم. مركز الحرمین التجاري بمكةء دار الغد العربي 
بالقاهر 44d‏ ت. ۱ 
المرزیانی» آبی عبید الله محمد: 
- معجم الشعراء. سلسله الذخائرء العدد ۰)٩۳(‏ الهيئة العامة لقصور 
الثقافة. القاهرةء ۲۰۰۳م. 


سب" ۳ ۳ م 


ابن منظورء أبي الفضل جمال الدين: 
- لسان العرب. دار صادر بیروت» AV ٩۹۰‏ 
ابن منقذء أسامة بن مرشد بن علي: 
- الاعتبارء تحقيق وتقدیم» قاسم السامراني» مؤسسة دار الأصالة للثقافة 
والنشر والاعلام» الریاضء ۸۱۹۸۷. ۱ 
ابن منكلي» محمد بن منكلي الناصري: 
- التدبیرات السلطانية فى سياسة الصناعة الحربية؛ تحقیق» صادق محمود 
الجميلي» مجلة المورد. المجلد الثاني عشر. العدد الرابع (عدد خاص 
عن: الفکر العسكري عند العرب)؛ بغداد» شتاء ۱۹۸۳م. 
- الحیل فى الحروب وفتح المدائن وحفظ الدروب؛ دراسة وتحقیق نبیل 
عبد العزيزء مطبعة دار الکتب المصرية بالقاهرة ۲۰۰۰م. 
مؤلف مجهول: 
- خزانه السلاح؛ تحقیق» نبیل عبد العزیز» مع دراسه عن خزائن السلاح 
ومحتویاتها على عصر الأيوبيين والمماليك. مكتبة الأنجلو المصریه 
القاهرة ۸۱۹۷۸. 
مؤلف مجهول: ۱ 
- السبق والرمي وأسلحة المجاهدین؛ تحقیقء عید ضیف العبادي» مجلة 
المورد. المجلد الثاني عشرء العدد الرابع (عسدد خاص عن: الفکر 
العسكرى عند العرب)؛ بغداد. شتاء ۰۱۹۸۳ 
ابن موسی: آبي عببد الله محمد : 
- معجم الشعراء تحقيق» عبد الستار آحمد فراج» الهينة العامة لقصسور 
الثقافة» سلسلة الذخائر» العدد 4۳ القاهرةء ۲۰۰۳م. 


-١ ۳ ۷ 


النويريء شهاب الدين أحمد: 
- نهاية الارب في فنون الأدب. السفر السادس. مطبعة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة. 111م. 


ابن هذيل الأندلسي» علي بن عبد الرحمن: 
- حلية الفرسان وشعار الشجعان؛ اعتنى بطبعه»ء لوي سيء المطبعة 
المشرقية؛ لصاحبها بول جيتينارء بالباريز. 
ابن هشام. ابی محمد عبد الملك: 
- السيرة النبويةء تحقيق» لجنة التحقيق بمؤسسة الهدىء دار التقوی, 
القاهرة» 444 al‏ 
ياقوت الحموي» شهاب الدين أبي عبد الله: 
- معجم البلدان دار صادرء بيروت؛ د. ت. 


ثانيا: المراجع العربية 


إبراهيم أنيس وآخرون: 
- المعجم الوسیط دار المعارف بمصرء ۱۹۷۳م. 
أبو الحمد محمود فرغلي: 
- تصاوير المخطوطات في عصر الأيوبيين» دراسة أثرية فنية» رسالة 
ماچستیر» غير منشورة» كلية الآثارء جامعة القاهرق ۱۹۸۱م. 
- الفنون الزخرفیه الإسلامية في عصر الصفویین بایران. مکتبة مسدبولي: 
القاهرة» aie‏ 
- التصویر الاسلامي» نشأته وموقف الاسلام منه AS gual g‏ ومدارسه الدار 
المصرية اللبئانية؛ القاهرةء ۱۹۹۱م. 


-۳ ۲ ۸۷۰ 


أحمد تيمور: 
- التصوير عند العرب. أخرجه وزاد عليه الدراسات الفنية والتعلیقات» زكي 
محمد حسن» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ۲ ۹۶ ۱م. 
أحمد عبد الرازق: 
- الرنوك على عصر سلاطين الممالیسك. الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخيةء المجلد الحادي والعشرون» PVAVE‏ 
السيد عبد العزيز سالم: 
- تحف العاج الأندلسية» مؤسسة شباب الجامعة:؛ الاسكندرية. د. ت. 


- فن العاج واستخداماته» الفن العربي الإسلامي» ج ۳ الفنون. المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم تونس. 111 أم. 
أنور الرفاعي: 
- تاريخ الفن عند العرب والمسلمین» ce‏ دار الفكرء دمشق؛ 1111م. 
بدون مؤلف: 
- الأسلحة الإسلامية: السيوف والدروع» معرض مقام في قاعة الفن 
الاسلامي» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسامیك الریاضص» 
5 اش ص PE‏ 
ثروت عكاشة: 
- التصوير الاسلامي (الديني والعربي).؛ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بیروت» ٩۷۷‏ ۰۸۱ 
جرجي زیدان: 
- تاريخ التمدن الإسلامي» دار مكتبة الحياةء بيروت» د. ت. 


-۳۳۹- 


جمال محرز: 
- الرسوم الجدارية الإسلامية في "البرطل" بالحمراء مدرید. ١551١م.‏ 
- التصوير الإسلامي في الأندلس وعلاقته بالتصوير المصريء دراسات في 
اثار الوطن العربي. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. القاهرة. 
۷۹( 
حسن الیاشا: 
- شمعدان کتبغاء القاهرة تاريخهاء فنونها. آثارهاء مطابع الأهرام 
التجارية. cb ala)‏ ۱۹۷۰. 
- مدخل إلى الأثار الاسلامية دار النهضة العربيةء القاهرة ۱۹۹۰م. 
- موسوعة العمارة والآثار والفنون الاسلامية الدار العربية للكتاب. 
القاهرة» 1555م. 
حسين عليوه: 
- السلاح المعدني للمحارب المصري في عصر المماليك دراسة أثرية" 
رسالة دکتوراه» غير منشورة كلية الاداب. جامعة القاهرق ۶ ۱۹۷م. 
حسین مصطفی رمصان : 
٠‏ - الکتابات المصورة على التحف المعدنيسة في القسرنین (5- ۷/ ۱۲- 
۲۳ تدوة الاثار الاسلامية في شرق العالم الاسلامي. كلية الآشارء 
جامعة القاهرة (۳۰ نوفمبر- ۱ دیسمبر ۱۹۹۸م). 
ربیع حامد خليفة: 


- الفنون الإاسلامية في العصر العثماني, مكتبة زهراع السرق. القاهرة. 
“ay ٠.١‏ 
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زکی محمد حسن: 
- الفنون الإيرانية في العصر الإسلامي» مطبعة دار الكتب المصریه. ط ۲ 
القاهرق» ۱ ۶ .۸۱٩‏ 
- آطلس الفنون الزخرفية والتصاویر الاسلامیه. القاهرق ۱۹۵۱م. 
- کنوز الفاطمیین. دار الرائد العربي بیروت. ۰.۱۹۸۱ 
سعد بن عبد الله الجنیدل: 
- معجم التراثء السلاح؛ دارة الملك عبد العزيزء الریاضء ۱۶۱۷ هب. 
سعید مغاور ي : 
- الألقاب وأسماء الحرف والوظائف في ضوء البردیات العربيةء مج١؛‏ دار 
الكتب والوثائق القومية القاهرق ۲۰۰۰م. 
- الفروسية العربية في العصر الجاهلي» سلسلة اقرأء العدد (۲۱۱)؛ دار 
المعارف بمصرء يوليه ۲۰ ۸۱۹. 
سيد علي الحريري: 
- الحروب الصلیییة- أسبابهاء حملاتهاء نتائجهاء تحقیق؛ عصام محمد 
شباروء: مؤسسة دار الكتاب الحديث؛ بیروت» ۰۱۹۸۸ 
شوقي أبو خليل: 
- الحضارة العربية الإسلامية: منشورات كلية الدعوة الاسلامیة. ليبياء 
طرابلس: ۱۹۸۷م. 
صلاح حسين العبيدي: 
- الملابس العربية الإسلامية في العصر العباسي الثاني من المصادر 
التاريخية والأئر بة» منشورات وزارة الثقافة والاعلام» سلسله دراسات 
(۲۰۲۳)» دار الرشيدء العراق» ۱۹۸۰م. 
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عبد الحي الكتاني: 
- نظام الحكومة النبوية. المسمى التراتيب الإداريةء دار الکتاب العربي. 
yh‏ 9 053 د. نتء 
عبد الرحمن زكي: 
- ملابس الجيش المصري في عهد محمد علي الكبير» المطبعة الأميرية 
cd pally‏ 15545م. 
- الأعلام وشارات الملك في وادي النیل» دار المعارف jen‏ 6 ۰۸۱۹۶۸ 
- الجيش المصري في العصر الاسلامي. ج ۱. من الفتح العربسي حتسى 
معركة المنصورة: مكتبة gla)‏ ¢ القاهرق ١157م.‏ 
- الجيش المصري في العصر الإسلامي» ج ۰.۲ من عين جالوت إلى رشيد 
2-۱۲۰ ۰)2۱۸۱۷ القاهرة» ١91١م.‏ 
- غرناطة و آثارها الفاتنة» سلسلة المكتبة الثقافيةء العدد ۲۷۲ الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرق ۸۱۹۷۱. 
عبد العزیز بن إبراهيم العمري: 
- الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول (ص). د. ت؛ 
6 ام. 
عبد العزيز حميد واخرون: 
- الفنون الزخرفية العربية الإسلامية» بغداد. AVA AY‏ 


عبد العزيز سيد الأهل: 
- أيام صلاح ccyall‏ المجلس الأعلى للشئون الاسلامية القاهرق eV AVE‏ 


۳ ۶ ۲۰ 


عبد العزيز صلاح سالم: 
- الرياضة عبر العصورء تاريخها واثارهاء مركز الكتاب للنشرء القاهرة. 
٩ ۸‏ أم. ۱ 
- الفتون الاسلامية في العصر الأيوبي» جا التحف المعدنیة؛ مركز 
الکتاب للنشرء القاهرة: ۱۹۹۹ه. 
عبد العزیز محمود عبد الدایم: 
- الحيل فى حروب دوله المماليك. مکتبه نهضه الشرق. AVIAN cB pla‏ 
عبد الغني محمد عبد الله: 
- الرنك (الفن القديم المتجدد)» مجلة الفيصلء العدد (54)؛: ربييع الثاني 
65 ه السنه الثامنة» كانون الثاني» يناير ۱۹۸۵م. 
عبد الناصر ياسين: 
- الأسلحة الهجومية في العصر الإسلامي (بالتطبيق على زخارف الفنون 
التطبيقية والعمائر)؛ مجلة كلية الأداب cele gun‏ العدد الرابع والعشرون. 
الجزء النانی» أكتوبر: | ates‏ 
- الفنون الزخرفية الإسلامية بمصر في العصر الأيوبيء دار الوفاء 
الإسكندرية؛ ۲۰۰۲م. 
- الفنون الزخرفية الإسلامية في مصر منذ الفتح الإسلامي حتى نهاية 
العصر الفاطمي (دراسة آثارية حضارية للتأثيرات الفنية الوافدة)» دار 
الوفای الإسكندريةء ۲۰۰۲م. 
- الأسلحة الدفاعية "لجنن الواقیة" في العصر الإسلاميء (بالتطبیق على 
زخارف الفنون التطبيقية والعمائر» کتاب المؤتمر الخامس لجمعية 
الآثاريين العرب. دراسات في آثار الوطن العربي (۲) الندوة العلمية 
الرابع ۱۶-۱۳ شعبان ۱۶۲۳ه/ 7١-١5‏ أكتوبر ١١٠٠م‏ 
القاهرة ۲ ۲۰۰م. 
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- وسائل السفر عند المسلمين (تاريخها وآثارها)ء دراسة عن الهودج 
وشاكلاته في ضوء المصادر المكتوبة والأثرية» cole Sa‏ زهراء الشرق. 
القاهر:» ۰۰۵ ۲م. 

- مناظر الفروسية على الخزف الاسلامي» دراسه تحت النشر. 


- الفن ااسلامي: دار طلاس للدراسات والترجمة و النشر» دمشق» 
5 ام 


مايسة محمود داود: 
- الرنوك الإسلاميةء مجلة الدارة» العدد الثالث. السنة السابعة. ربیع الثاني 
۲ هم فبرایر ۲ ۱۹۸م. 
محسن محمد حسین: 
- الجيش الايوبي في عهد صلاح الدين (ترکیبه, تنظیمه» اسلحته» بحريته. 
وأبرز المعارك التي خاضها)» مؤسسة الرسالة» بیروت» 2۱۹۸۲. 


محمد أحمد دهمان: 


- معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكيء دار الفکر. دمشق. 


al 44s 
محمد العروسي المطوي:‎ 
الحروب الصليبية في المشرق والمغرب. دار الغرب الإسلامي» بيروت.‎ - 
al VAY 
محمد المنونی:‎ 


- حضارة الموحدین. دار توبقالء الدار البيضاءء ٩۱۹۸۹م.‏ 


-غ 5 ١ه‏ 


محمد عبد العزيز مرزوق: 
- التحف المصنوعة من العاج (صفحات من الفن الإسلامي في الاندلس)ء 
مجلة كلية الاداب» جامعة القاهرة. المجلد السابع عشرء الجزء (ctl)‏ 
ديسمبر ۹۵۵ ۱م؛ مطبعة جامعة القاهر:» 3151 ١ام.‏ 
- الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العتماني الهيئة المصرية العامة 
للکتاب. القاهرة» AV VAY‏ 
محمد مصطفى: 
- تصوير الحياة اليومية في الفن المصريء مجلة المجكة, العدد الأول 
ینایر ۹۵۷ ۱م. ۱ 
- الرئوك في عصر المماليك. مجلة الرسالة» مارس» ۹۶۱ ۱م. 
- تنظیم الجیش المملوكي في عهد السلطان الغوري -٩۰"1(‏ ۲۲٩هس/‏ 
۱- 5١16م cd pla]‏ ۹۸۵ ۸۱. 
محمود إبراهيم حسین: 
- الفنون الاسلامية في العصر الفاطمي. جا دار غريب للطباعه والتشر 
والتوزیع. القاهرة. ۸۱۹۹۹. 
نادية حسن آبو شال: 
: المبخرة فى مصر الاسلامية. دراسة حضارية أثرية» رسالة ماجستیر 
غير متشورة كلية الاثار. جامعة القاهرق ۹۸۶ ۱م. 
نبیل عبد العزیز: 
- الخیل وریاضتها في عصر سلاطین المماليك. مكتبة الأنجلو المصريةء 
القاهر ة» ۱ ٩۷‏ ۸۱. 


ده £ ۳ 


- رياضة الصيد فى عصر سلاطين المماليك. مكتبة الأنجلو المصرية. 
القاهرة. 6 ۸۱. 


ثالثًا: المراجع الأجنبية المعربة 
ادي شير: 


- کتاب الألفاظ الفارسية المعربةء Ve‏ دار العرب للبستاني القاهرة. 
۷- ۱۹۸۸م. 


دوزی» ر : 
- المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب. ترجمة: آکرم فاضلء بغداد. 
١مم.‏ 


دیماند» م. س: 
- الفنون الإسلاميةء ترجمة. أحمد عيسى» ط ۳ دار المعارف» القاهرة: 
۲ 2 
رایس د. ت: 
- الفن الاسلامي» ترجمة» منير صلاح الاصبحي دمشق ۱۹۷۷. 
غالی» و اصف بطرس: 
- تقالید الفروسية عند العرب» ترجمة» آنور لوقاء دار المعارف بمصرء 
م 
فون شاك : 
- الفن العربي في أسبانيا والأندلس» ترجمة .الطاهر أحمد مكي» ط ۲ دار 
المعارفء القاهرة» ۹۸۵ ۸۱. 


5غ ۳- 


مايرء ل. أ: 
- الملابس المملوكية؛ ترجمةء صالح الشيتيء الهيئة المصرية العامة 
للکتاب. القاهرف Al AVY‏ 
مورينوء مانويل: 
- الفن الإسلامي في أسبانياء ترجمة: لطفي عبد البديع؛ السيد عبد العزیسز 
سالم» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۱۹۷۷م. 
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رابعا : المراجع الأجنبية 


Atil, ۰۰ 
- Art of the Arab World, Freer Gallery of Art, 
Washington, 1975. 


- Art of the Mamluks, Washington,1981. 


Barrett, D.., 
Islamic Metalwork in the British — 


London, 1949. 


Blair, Sh., and Bloom, ل‎ 
The Art and Architecture of Islam (1250- 1800), Yale 


University, ۰ 


Butler, A. 
Islamic Pottery, London, 1926. 





Creswell, K.. 
The Muslim Architecture of Egypt, vol. و‎ ۵۹ 


and Fatimids, A. D. 939- 1171, Oxford, 1951. 


Dozy, R., 
Supplément aux Dictionnaires Arabes, Paris, 1927. 


Erwin, R., 
Islamic Art, London, 1997. 
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Ettinghausen, R., 


Painting in the Fatimid Period: A reconstruction, 
Ars Islamica, New York, 1986. 


Fehérvari, G., 
Islamic Metalwork of the Eight to The Fifteenth 
Century in the Keir Collection, London, 1976. 


Grube, E.. 
Islamic Pottery of the Eight to the fifteenth Century 
in the Keir Collection, London, 1976 


Hillenbrand, R., 
Islamic Art and Architecture, London, 1999. 


Lane, ۰ ۱ 
Early Islamic Pottery, Mesopotamia, Egypt, and 
Persia, London. 


Lane- Poole, ۰۰ 


The Art of Saracens in Egypt, London, 
MDCCCLXXXVI. 


Mayer, L, A., 
-Saracenic Heraldry, Oxford, MCMXXXIII 


Migeon, G., 

- L’ Orient Musulman, Conservateur des Objets d’ 
Art au Musée du Louvre, Armes, Sculpture, Bois, 
Lvoires, Bronzes et Cuivres, Tapis Tissus, 
Miniatures, Musée du Louvre. 
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- Manuel d’ Art Musulman, Arts Plastiques et 
Industriels, Tome. II, Paris, 1927. 


Nicolle, (۰۰, 

Saljiq Arms and Armour in the Art and Literature, 
the Art of the Saljûqs in Iran and Anatolia, 
California, 1994. 


Pauty, E, ۷۰۵ 


Catalogue Genéral du Musée Arabe du Caire, les 
Bois Sculptés Jusqu’a ? Epoque Ayyoubide, le Caire, 
1931 


Perez, Hejuari, و‎ 
Objetos © Imagenes de Al- Andalus, Espana, 1994. 


Philon, ۰ 
Early Islamic Ceramics, Ninth to Twelfth Centuries, | 
vol. I, Museum Athens, Islamic Art Publication, 1980. 


Pope, ۰ 
A Survey of Persian Art, from Prehistoric Times to 


the Present, vol. V, London and New York, 1939. 


Rice, T., 
Islamic Art, London. 


MWB ac 


Schmits, و‎ 

A fragmentary Mina’ i Bowl with Scenes from the 
Shahnaéma, the Art of the Saljûqs in Iran and 
Anatolia, California, 1994. 


Ward, R., 
Islamic Metalwork, British Museum, London. 


Wiet, G., 

L’ L’ Exposition Persane de 1931, Imprimerie de I’ 
Institut Francais d’ Archéologie Orientale, le Caire, 
1933. 


Wilkinson, Ch.., 
Nishapur, Pottery of the Early Islamic Pottery, the 
Metropolitan Museum of Art, New York. 


Zigulski, Zdzislaw, Jr., 
Ottoman Art in the Service of the Empier, 
New York University, 1992. 


Paktas, K., 
Bitlis Cevresind Bilinmeyen Mezarliklar ev Mezar 


Taslari, I. Ulslar Arasi Selçuklu Küûltûr ev تپ(‎ 
Kongresi, Bildiriler, II. Cilt, Selcuk Universitesi 
Selçuklu Arastirmalari Merkezi, Konya, Tirkiye, 
2001. 
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Erwin, R., fig. 205 ديفيلك عن‎ 
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Pope, A., vol. V, pl. 672 «jE « Mortimer Schiff هس مجموعة‎ 
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Islamic Art, pl. 145 البر بظاین» عن‎ 
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(لوحة ۳4) درقة من عصر بني نص غرناطة» متحف الاسلحة بالقصر 


Perez, Hejuari, T., pl. الملكي, 36« 124 .م‎ 
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